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  
الحمد الله رب العالمين والصلاة و السلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
אאאW  

 باب ما جاء في الكحل للصائم
Wא  حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال: حدثنا الحسن بن عطية

فقـال:  قال: جاء رجل إلى النبي  قال: حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك 
 اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم? قال: نعم

 Wא  وفي الباب عن أبي رافع  
Wאא  حـديث أنـس  حـديث

في هـذا البـاب شيء وأبـو عاتكـة  ليس إسناده بالقوي ولا يصح عـن النبـي 
 يضعف
واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان  

 وابن المبارك وأحمد وإسحاق 
  و قول الشافعي.ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم فه

 
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بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان 
وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله  الأكملان على خير خلق االله أجمعين

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
فقد ذكر الإمام الحـافظ الترمـذي رحمـه االله هـذه الترجمـة والتـي تتعلـق 

يترتب عليهـا الحكـم بالتـأثير في  بالكحل للصائم, ونظراً إلى أن مسألة الكحل
 وم الصوم وعدمه ناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب الص

وكما ذكر الإمام الحافظ رحمه االله أنه لا يصح في الكحل للصائم شيء عن 
 لا من جهة السنة القولية ولا من جهة السنة الفعلية رسول االله 

أنه اكتحـل وهـو صـائم ولكنهـا  وقد ذكرت أحاديث عن رسول االله  
 ضعيفة, 

سأذكر لك  أي في هذا الموضع ) : אWFوهذه الترجمة في  
 وروي عنه في مسألة اكتحال الصائم  ما ورد عن رسول االله 

FאE :  الكحل يتعلق بعضـو هو الحجر المعروف, والإشكال فيه أن
لعين وجارحة  العين منفذ إلى الحلق وهذا المنفـذ عـلى تفصـيل العين بجارحة ا

 وسيأتي بيان ذلك? هل هو منفذ مباشر أو بالمنسم 
كـما في  ذاً إلى الحلـق فقـد جـاءت السـنة عـن رسـول االله وإذا كان منف

, »وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكـون صـائماً «أنه قال:  حديث لقيط بن صبرة 
فبين تأثر الصوم بولوج الشيء إلى داخل الشيء والعـبرة أن يكـون عـن طريـق 
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الحلق, فيستوي أن يصل عن طريق الفم وهو المدخل المعتاد أو يصل عن طريق 
 الأنف وهو  المدخل غير المعتاد,

ومن هنا يرد السؤال عن العين هـل تأخـذ حكـم الأنـف في ذلـك أو لا 
 ?تأخذ

والعين الأطباء والعلماء رحمهم االله مختلفون بسـبب اخـتلافهم هـل هـي  
 ? منفذ مباشرة أو منسم من المناسم 

أو بمعنى أن الصائم لو وضع الشيء أو الإنسان لو وضع القطرة في عينه 
الكحل في عينه ثم وجد طعم ذلك الكحل وتلـك القطـرة فهـل ذلـك بسـبب 

 ? انخراط المادة كانخراطها من الأنف إلى الحلق فحينئذ يبطل صومه
 أم أنه منسم من المناسم ويفصل فيه على مسألة المناسم المعروفة?  

ومن مسألة المناسم مثل أن يضع الإنسان الدهن على رقبته فإنـه ينفـذ إلى 
 اخل البدن بالمنسم ولا يدخل بالمنفذ د

في التفريق بين الداخل عن طريق المنسم والداخل  وهذا أصل عند العلماء
 عن طريق المنفذ, 

وهذا التفصيل سببه أن السنة والأدلة دلت على تأثر الصوم بالوصول إلى 
لى ريعة تنبـه بـالنظير عــالحلق وهذا الوصول فيه المعتاد وفيه غير المعتاد والشـ

 نظيره, 
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ولذلك يخطئ البعض حينما يظن أن هذه التعليلات مـن الفقهـاء ضرب 
 !!من الرأي الذي لا أصل له في الشرع 

هذه التجاوزات التي يساء فيها كلام أهـل العلـم  نبهنا غير مرة على مثل
 والأئمة, 

وعلى هذا جماهير العلماء من حيـث الأصـل التفصـيل في مسـألة دخـول 
  السم إلى البدن,

المذاهب في المسألة, فأشار إلى أن مـن أ هـل  אאوقد حكى 
العلم من قال بتأثر الصوم بالكحل وبناء على ذلك يمنعـه منـه, ومـنهم مـن لا 

 ير￯ أنه مؤثر, 
وجمهور أهل العلم رحمهم االله من حيـث الجملـة عـلى أن الكحـل جـائز 

 للصائم وأنه لا يؤثر في الصوم, 
ة والحنابلة التفصيل بين أن يجد طعمـه في الحلـق فـيحكم ومذهب المالكي

بفطره وألا يجد طعمه فلا يحكم بفطره إعمالاً للأصل من صحة الصوم, وهـذا 
 المذهب أقو￯ من حيث الأصول 

وسيأتي إن شاء االله تقرير المسألة في حديث ليقط بن صبرة لأنه هو أصـل 
نا بعد أحاديـث إن شـاء االله عـلى الإشكال عند العلماء والكلام فيه وبيانه سيأتي

 منهج المصنف رحمه االله في ترتيبه, 
 : ويتفرع على مسألة الكحل مسألة القطرة في العين
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فإن قيل: إن الكحل مؤثر إن وجد طعمـه في حلقـه كـما هـو منصـوص 
إلى أنـه قـول سـفيان אאالرواية عن الإمام أحمد رحمه االله وأشار 

 من أئمة السلف وهو أشبه وأقو￯ بالأصول, وإسحاق ومن ذكر 
وبناء على ذلك يفصل في وضع القطرة في العين إن وجد طعمها أو لم يجد 

 :  طعمها
ولذلك إذا وجد طعم القطرة أو طعم ا لكحل في حلقه فإنه لا إشكال في 

 تأثر الصوم 
والقول بأنه لا يؤثر في الصوم لا شك أنه مخالف للأصل الذي أشرنا إليه 

 ,من ظاهر السنة في حديث لقيط بن صبرة 
عن المبالغـة  حينما نهاه النبي  فإنك إن تأملت حديث لقيط بن صبرة  

في الاستنشاق مع  أنه إذا بالغ في  استنشاقه لم يصـل إلى حلقـه إلا ذرات يسـيرة 
 من الماء, وهذا يدل على  أنه ليست العبرة بالمنفذ المعتاد وأن العبرة بالوصول إلى

 الجوف وأنه يستوي أن يصل بطريق معتاد وطريق غير معتاد,
وحينئذ مذهب الإمام أحمد ومن و افقه في أن وجود طعم  القطرة وطعم  

كما  اختـاره أيضـاً  אالكحل في الحلق أشبه بالأصول 
 طائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة االله على الجميع, 



- ٧ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

وسنته وسـيأتي إن شـاء االله الأحاديـث التـي  نبي والكحل من هدي ال
ودلالته عليه حتى  في الطب النبوي من أمر النبي  אאسيذكرها 

  ,»عليكم بالإثمد فإنه يجلوا البصر«قال: 
رحمهم االله على أنه من الطـب النبـوي وسـنبين أحاديثـه إن  وأجمع العلماء

 شاء االله في موضعها.
باب ما [ لسابقاالله في الباب ا ديث الذي ذكره المصنف رحمهبالنسبة للح [

אوبين أن  ]جاء في الكحل للصائم    وهو حديث ضعيف كما بينه
الشكو￯ هي المرض يقال: اشتكى الإنسان EאFWرحمه االله فيه 

 إذا مرض 
WFאWE  العين من الرمد يكون ￯من الألم يكون شكو

  يكون من الوجع أياً كان 

وكلام المصنف رحمه االله على إسناده قد بينا إن شاء االله أن حديث 
الترمذي سنتكلم على الجانب المتعلق بالأسانيد عند انتهاء الكتاب كتاب العلل 

  .]بإذن االله تعالى

                                                 
 بقية الحديث في الباب التالي  فتم نقله هنا. للشيخ ل ذا الشرح كان ه 
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Wא 
 باب ما جاء في القبلة للصائم

 Wא  اد وقتيبة قالا: حدثنا أبو الأحوص عـن زيـادة نهحدثنا
كان يقبـل  أن النبي  رضي االله عنهابن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة 

 في شهر الصوم
 Wא   وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم

 سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة 
 אאW رضي االله حـديث عائشـة
 حديث حسن صحيح عنها

وغـيرهم في القبلـة للصـائم,  واختلف أهل العلم من أصحاب النبي  
في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا  فرخص بعض أصحاب النبي 

 يسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد  
تفطـر الصـائم ورأوا  وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا

أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل  وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسـلم لـه 
 صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لباب ا لسابق وبـين أن بالنسبة للحديث الذي ذكره المصنف رحمه االله في ا

, אإسناده ليس بذاك وهو حديث ضعيف كما بينه رحمه االله فيه 
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الشكو￯ هي المرض يقال: اشتكى الإنسان إذا مرض وقوله: اشـتكت عينـي, 
يكون شكو￯ العين من الرمد يكون من الألم يكون من الوجع أياً كـان وكـلام 

إن شاء االله أن حـديث الترمـذي سـنتكلم  المصنف رحمه االله على إسناده قد بينا
 على الجانب المتعلق بالأسانيد عند انتهاء الكتاب كتاب العلل بإذن االله تعالى.

والقبلة تحرك الشهوة  ) :אـ (ثم ترجم المصنف رحمه االله ب
وهذا في أصل الجبلة وطبيعة  الإنسان والأصل في الصائم أنه ممنوع من شهوتي 

 ن والفرج,البط
فبعد أن بين رحمه االله في الأبواب السابقة ما يمنع الصـائم منـه في شـهوة  

البطن وبين حكم الشهوة الكبر￯ بالجماع حينما ذكر حديث الأعـرابي ومـا ورد 
من إيجاب الكفارة عليـه وعـلى مـن جـامع في نهـار رمضـان  عن رسول االله 

 في القبلة,  أن يعتني بعد ذلك بذكر ما ورد عن النبي  ناسب
وجانب الشهوة المتعلقة بالفرج يشمل الشهوة الكـبر￯ بـالجماع ويتبعهـا 

 الإنزال,
والإنزال فيه اللذة وفيه الشهوة فخروج المني لذة وشهوة وتكون بحكم  

الشهوة الكاملة في كثير من مسائل الأحكام, ولذلك الشريعة أوجبت على مـن 
 أنزل الماء أن يغتسل 

ن هذه الشهوة ممنوع منها هو قول جماهير أئمة العلم ومن حيث الأصل أ 
ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للصائم أن يستمني وأنه إذا استمنى بطل 
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صــومه, و تســاهل بعــض الظاهريــة وقــالوا: إن الاســتمناء لا يبطــل الصــوم 
 :ومذهبهم ضعيف لدليلين قويين

كل عمل ابن آدم « تعالى: يقول االله أولهما: ما ثبت في الصحيح من قوله  
له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجـزي بـه   يـدع طعامـه وشرابـه 

 , والإنزال شهوة»وشهوته
: حديث أم المؤمنين عائشة وهو من أقو￯ الأحاديث التي نبهت على   ثانياً

كـان إنـه كـان يقبـل وهـو صـائم إلا أنـه  أن الإنزال مؤثر في قولها في تقبليه 
أملككم لإربه, فهذا من حيث الأصل نبهـت فيـه أم المـؤمنين عائشـة عـلى أن 
الغالب في مسألة التقبيل هو خوف الإنزال ومن هنا التمادي بعد ذلك إلى الجماع 
أضعف منه في الإنزال السابق, وهذا كـما ذكـر العلـماء نشـير وننبـه عـلى تـأثير 

 الإنزال في الصوم, 
في  هـو سـنة عـن رسـول االله  אهوفي حديث البـاب الـذي ذكـر

 المسامحة والتيسير للصائم في تقبيله لامرأته,
 : والقبلة تكون على صور  

 فتكون شهوة كقبلة الرجل لامرأته
قبـل  وتكون رحمة كقبلة الرجل لابنته وابنه تقبيله لدماغه فـإن النبـي  

ن لي عشرـة مـن الحسن أو الحسين كما في الحديث الصحيح فقال لـه  الأقـرع: إ
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, »أو أملك أن نـزع االله الرحمـة مـن قلبـك«الولد ما قبلت واحداً منهم, فقال: 
 فجعل القبلة نوع من الرحمة 

 وكذلك تكون القبلة للاشتياق 
 والإكرام والإجلال

 الاشتياق كالمسافر  
والإجلال كتقبيل العالم تقبيل رأس العالم ويده وتقبيل رأس الوالد ويده 

كان إذا دخل على  أن النبي  رضي االله عنهايث الصحيح عن عائشة كما في الحد
 فاطمة قامت من مجلسها وقبلت يده, 

فالتقبيل للزوجة يكون شهوة ويكون رحمة وحناناً وعطفـاً ولـذلك يـأتي 
 على صور فقد يقبل الصائم امرأته حناناً وعطفاً وقد يقبل رحمة وقد يقبل شهوة 

لامرأته إلا أن مذاهب السـلف والأئمـة  فوسعت الشريعة تقبيل الصائم
 :رحمهم االله اختلفت في هذه المسألة 

 فمنهم من ير￯ أن  التقبيل للصائم الحكم فيه على التفصيل 
 : ولهم مسلكان في هذا التفصيل

يجوز للشيخ أن يقبـل دون الشـاب وهـذا المسـلك  المسلك الأول يقول: 
وهو مذهب الحنفيـة   بن عباس مأثور عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله

 وطائفة من السلف رحمة االله على الجميع
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ومنهم من قال بالتقبيل من جهة القدرة على ضبط النفس وعدمها فقال:  
إذا كان يملك نفسه قبل وإذا كان لا يملك نفسه ويخاف أنه يتماد￯ أو ينزل فإنه 

 لا يقبل وهذا هو مذهب الشافعية في المشهور
 المذهبين أنه قد يكون هناك شاب ويستطيع أن يملـك نفسـه والفرق بين 

وحينئذ يمنع منه الأولون ويجيزه الآخرون المذهب الأول يمنع والمذهب الثاني 
 يجيز, 

وقد يكون هناك شيخ لا يأمن نفسه فيجيزه الأولون ويمنع منه أصحاب 
 المذهب الثاني وهم الآخرون, 

 يخ والشاب? وأيضاً قد يرد إشكال كيف ضبطوا بالش
هذا راجع إلى أصل عند العلماء رحمهم االله بـأن الضـوابط ينظـر فيهـا إلى 

 الغالب والنادر يسقط 
 فالغالب في الشاب أنه لا يملك نفسه فتوضع الأحكام على الغالب 

والغالب في الشيخ أنه يملك نفسه فتوضع الأحكام على غالبه والندرة لا 
 يلتفت إليها, 

ذهب الأول ينقسـم إلى هـاتين الطـائفتين مـن أهـل على كل حال هذا الم
العلم من يحكي المـذهبين  كمـذهب واحـد والواقـع أن بـين المـذهبين بعـض 

 اختلاف إذا نظر إلى  تحرير ما ذكروه.
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القول الثاني: أن القبلة يمنع منها مطلقاً وأن الصـائم يكـره لـه أن يقبـل 
ورضي االله  رسول االله  وهذا المذهب مأثور عن عبد االله بن عمر من أصحاب

عنهم أجمعين قد رو￯ ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه كره القبلة والمبـاشرة  
 للصائم وهو مذهب المالكية في المشهور كراهية القبلة للصائم

والمذهب الثالث: أنه تجوز القبلة ولا بأس بها, وهـو مـأثور عـن بعـض  
قاص قول طائفة من السلف وهو كأبي هريرة وسعد بن أبي و  أصحاب النبي 

مذهب الظاهرية بل بالغ بعض الظاهرية وقال باستحبابها أخذاً بظاهر حـديث 
 أم سلمة وعائشة 

 هذه محصل مذاهب العلماء رحمهم االله في مسألة التقبيل للصائم  
ولا شك أن التفصيل من حيث الأدلة الذين فصلوا احتجوا بحديث أبي 

رجل فسأله عن القبلة فرخص له ثم أتاه آخر فمنعـه,  أتاه أن النبي  هريرة 
فنظروا فإذا الذي أتاه أول شيخ وإذا الذي منعه شاب وهذا الحـديث رواه أبـو 

 داوود وحسن إسناده بعض العلماء رحمهم االله ووجه الدلالة منه ظاهر 
رضي االله كذلك أكدوا هذا بحديث الصحيحين عـن أم المـؤمنين عائشـة 

 كان يقبلها وهو صائم ثم قالت: إلا إنه كان أملككم لإربه  أن النبي  عنها
في  وهي الأعلم بهدي النبي  رضي االله عنهاقالوا: إن أم المؤمنين عائشة  

يرجعـون إليهـا في ذلـك فهـي  و أمور الزوج وكان أصـحاب رسـول االله 
 كان لكونه أملك لإربه  الفقيهة  العالمة, بينت أن هذا من رسول االله 
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نبهت بهذا على أن الذي يغلب على ظنه أنـه لا يملـك نفسـه أنـه يمنـع و
 فلا يرخص له, صيانة لحق االله 

وأما الذين قالوا بالمنع مطلقاً وهم أصحاب المذهب الثاني فاسـتدلوا بـما  
أنه كره القبلة والمبـاشرة للصـائم وقـول الصـاحب  أثر عن عبد االله بن عمر 

 حجة عندهم, 
لثالث الذين قالوا بالجواز أخذوا بظاهر الحـديث أن وأصحاب المذهب ا

 كان يقبل ولم يلتفتوا إلى المعنى  النبي 
אאאאא  وأن العــبرة بملــك

الوسـائل تأخـذ  [لــ قاعـدة]  لأن الإنسان لنفسه وعدم ملكيته لها أن يسترسل
تراعي مثل هذا أن الأصل في الصائم أنـه ولا شك أن الشريعة  حكم مقاصدها

 ينبغي عليه أن يتعاطى الأسباب لحفظ صومه 
ولذلك إذا غلب على ظنه أنه إن قبل تماد￯ ولربما جـامع امرأتـه فحينئـذ 

, »ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه«: يمنع ويحذر عليه وقد قال 
ومـن «في حـديث الـنعمان:  قال وبين أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام 

وقع فلي الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعـى حـول الحمـى يوشـك أن 
, فهـذا أصـل أننـا »يرتع فيه ألا وإن لكل ملـك حمـى ألا وإن حمـى االله محارمـه

مطالبون بحفظ صومنا وصيانته عما يفسده فـإذا غلـب عـلى ظنـه أنـه سيفسـد 
بلازمه ويمكنه الصبر عليها وهو مـأمور  صومه والقبلة ليست بواجبة وليست
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بالصبر عليها من حيث الأصل أنه مأمور بالصبر عن شهوته فحينئذ لا شك أن 
تم ومقصود الشرع متحقق ولا نستطيع أن نجمد عـلى ظـواهر مـا  شرع االله 

ريعة إذا كانـت المسـألة ممـا ورد ـورد من النصوص دون التأمل في مقاصد الش
 ودلالة,فيها النص له معنى 

وبهذا يترجح قول من قال بالتفصيل إلا أن التفصيل بالقدرة على النفس  
 أقو￯ من  التفصيل بالشيخ الكبير والشاب, 

 وحديث أبي هريرة حسن بعض إسناده بسكوت أبي داوود عنه 
ومن أهل العلم مـن طعـن في إسـناده ولـذلك لا يقـو￯ عـلى معارضـة 

 الأصل من هذا الوجه 
فصيل بالمعنى بالقدرة عـلى ضـبط الـنفس وعـدم القـدرة والنفس إلى الت

 أقو￯ وأولى واالله تعالى أعلم.
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Wא  
 باب ما جاء في مباشرة ا لصائم

 Wא  حدثنا ابـن أبي عمـر قـال: حـدثنا وكيـع قـال: حـديث
قالـت: كـان  رضي االله عنهـاإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة 

 يباشرني وهو صائم وكان أملككم لإربه  رسول االله
 Wא اد قال: حدثنا أبو معاويـة عـن الأعمـش عـن نحدثنا ه

 قالت: كان رسول االله  رضي االله عنهاإبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة 
 يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه

 Wאא فهــذا حــديث حســن
 .لنفسهصحيح وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل ومعنى لإربه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن حيث الأصل تطلق بمعنى الجماعالمباشرة للصائم م

 وتطلق بمعنى المباشرة بما دون الفرج وهذا هو المراد هنا  
كن من حيث الأصل أن الصائم لا يجوز له أن يجامع وهذا محل إجماع, ول 

 وبينا النصوص في ذلك وإجماع أهل العلم رحمهم االله
فالمراد أهل العلم بالمباشرة دونها إنما هو استمتاع الرجـل بامرأتـه بـما لا  

 يصل إلى المحذور 
 توسعة على الأمة وتيسيراً لها  وهذا كان من هديه 
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ن المباشرة يفصل فيها كالتفصيل في التقبيل فمنزع النفس عـلى ولا شك أ
 كونه واحد, 

وهي من أئمة الفتو￯ في هذه المسـائل  رضي االله عنهاوأم المؤمنين عائشة 
 في أموره الزوجية بينت المباشرة والقبلـة أن النبـي  التي  تتعلق بهدي النبي 
 كان أملك الناس لإربه 

لمباشرة على التفصـيل الـذي ذكرنـاه في القبلـة,  وعلى هذا فإنه يفصل في ا
فإذا ضم المرأة إلى صدره أو استمتع بها بما دون الفرج ولم يحصل إنـزال فإنـه لا 

 يؤثر في صومه وصومه صحيح 
إنما الخلاف عند أهل العلم رحمهم االله أنه لو قبل أو باشر ثم حصل مذي 

 فهل يؤثر ذلك في صومه أو لا? 
 : ل على ثلاثةوالصور أو الأحوا

 الحالة الأولى: أن يقبل ويباشر وينزل وهذا بالإجماع قد فسد صومه,  
والصورة الثانية: أن يقبل ويباشر ولا ينزل ولا يمذي لا يخرج منـه شيء 

حكي عن القاضي  لإجماع حكي الإجماع بلا خلاف لكنوهذا صومه صحيح با
م وهـو مـذهب شـاذ لأنـه ابن شبرمة رحمه االله أنه قال: إن القبلة تفسـد الصـو

مخالف لظاهر السنة ومن ذكرنا من أئمة العلم أنه يكون شبه إجماع على أنه يجوز 
التقبيل فإذا حصل التقبيل وحصلت المباشرة ولم يقع إنزال ولا مـذي بالصـوم 
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صحيح بلا خلاف إلا مـا ذكرنـا مـا حكـي عـن ابـن شـبرمة وحكـى الإمـام 
  يسمهم أن من قبل فسد صومه, الطحاوي رحمه االله الخلاف عن قوم ولم

وهذا الخلاف الحقيقة إذا حكي في مسـألة إجماعيـة بصـيغة الجـزم وهـي 
اتفقوا وأجمعوا أو قيل بلا خـلاف مـن أئمـة الخـلاف المعتـبرين : أقو￯ الصيغ 

الذين يحررون الخلاف غالباً أو يتتبعون أقوال الأئمة ثم حكي الخلاف عن قوم 
 ه بالشذوذ ويكون ضعيفاً لأن الخلاف غير محرر, مجهولاً غير محرر فهو  أشب

 ولا شك أن من قبل أو باشر ولم ينزل ولم يمذي أن صومه صحيح
يبقى الإشكال في الوسط وهو أن يقبل أن يباشر ثـم يحصـل منـه إمـذاء  

والمذي هو الماء اللزج الرقيق الذي يخرج عند المداعبة وبداية الشـهوة وانتشـار 
 الذكر,

ال ويقع من النساء وقيل: إن رطوبـة الفـرج قائمـة مقـام ويقع من الرج
 المذي بالنسبة للرجل, وهذا المذي

طبعاً المني هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج دفقاً عند الشـهوة واللـذة  
الكبر￯ بالنسبة للرجل أبيض وأصفر بالنسبة للمرأة ورائحته مطلع النخـل أو 

 رائحة العجين 
ارة ضوابط كل منها ولابد لطالب العلم أن يضبط وقد بينا في كتاب الطه

 : ذلك وأن يلم به فإذا حصل خروج للمذي وأنعز فللعلماء قولان
 مذهب الحنفية والشافعية أن الصوم صحيح  



-  ١٩ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

 و المالكية والحنابلة أن الصوم يفسد بالمذي
و الذين قالوا: إنه لا يفسد استدلوا بالأصـل أن الصـوم صـحيح حتـى  

لى فساده وقد دل الدليل على الفساد بالجماع والإنزال والمذي ليس يدل الدليل ع
 في حكم الجماع ولا بحكم الإنزال لأن شهوته قاصرة والقياس فيه ضعيف, 

والذين قالوا: إن المذي يفسد الصوم استدلوا بالقياس قاسوا المذي عـلى 
 المني 

والصحيح مذهب من قال: إن الصوم صحيح لأنه لو خـرج منـه مـذي 
فإن الصوم لا يفسد لأن الشريعة فرقت بين خروج المذي وخروج المني ولذلك 
لم تعطي المذي حكم المني وعليه  لا يجب عليه الغسل لو أمذ￯ ولا يثبت به من 

 الأحكام ما تثبت بالمني فالقياس هنا قياس مع الفارق, 
وبناء على ذلك فإن الصـوم صـحيح ولا يـؤثر فيـه خـروج المـذي هـذا 

ذكره العلماء والأئمة في مسألة المبـاشرة والتقبيـل بالنسـبة للصـائم,  حاصل ما
في حال صـومه مـن تقبليـه ومباشرتـه  هدي رسول االله  حكت أم المؤمنين 

وهـو أخشـى النـاس الله  أملك الأمة وأملك الخلق لإربـه  لأهله وأنه كان 
ا رسـالة عـن جزاه االله عنا خير ما جز￯ نبياً عن نبوتـه وصـحاب وأتقاهم الله 

 إلى يوم الدين. رسالته ومبلغ لأمة عن أمته 
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  الاسـئـلة
אאWאא،

אW  من أفطر في رمضان متعمداً ولم يكن يدري بالحكم ولم يدرك أنه أفطـر
 فماذا عليه أثابكم االله?

Wلاة والسلام على خير خلق االله وعـلى آلـه بسم االله الحمد الله والص א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

ننبه طلبة العلم المشتغل بفتو￯ الناس وإجابتهم  إلى مسألة شخص  :أولاً 
 يأتي ويقول: أفطر في رمضان ولم يدري ما الحكم ما يدري أن الفطر محرم?

 ما يدري أن الصائم ما يجوز له أن يفطر?  
ا يترتب هذه مسألة ثانية, الرجل جامع امرأته وجاء ما يدري الحكم أي م

وهو لا يدري ما هو الذي يترتب على المخالفة, فالبعض يخلط  إلى رسول االله 
في مسائل الجهل بمثل هذه المسائل فهذا جعل غير مؤثر ولا عبرة به, لأنه هناك 

يـدري  أمور معلومة ومشهورة ولا يحتاج الإنسان أن يتكلف فيها بقوله أنـه لا
 ولا هو دار بالحكم, 

فالأصل أن الصائم مطالب بأن يمسك وألا يفطر وكونه تعمد الفطـر لا 
 : إشكال أنه تترتب عليه الأحكام الشرعية
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واعتدائه لحـدود االله وانتهاكـه لمحـارم االله  أولها وأعظمها معصيته الله  
ويبـادر بالتوبـة وويل له من االله إن لم يرحمه االله برحمته, وواجب عليه أن يتـوب 

وأن يسال االله سبحانه وتعالى أن يتجـاوز عنـه لمـا كـان مـن  وأن يستغفر االله 
 الاستخفاف بحدوده ومحارمه,

الأمر الثاني: أنه يجب عليه القضاء لأنه ليس هناك دليل يدل على تخفيف  
 القضاء عمن أفطر متعمدا ًوبينا هذه المسألة في الباب قبل الماضي 

: كونه لا يعلم عدد الأيام نقول له: قدر هذه الأيام, والتقـدير يـأتي   وثالثاً
بالأكثر و الأقل فيحتسب ما بينهما مما يوجب غلبة الظن أو تحصل به غلبة الظن 
بالبراءة فنقول له: هذه الأيام أنت بلغت الخامسة عشر واسـتقمت في صـيامك 

 الخامسة عشرـ في رمضان في الثامنة عشر معناها أن عندك ثلاث سنوات ما بين
والثامنة عشر أو سنتين الخامسة عشر والسادسة عشر إذا كان بلـغ في الخامسـة 
عشر ولم يوافق رمضان تكون  عنـده سـنتان أو رمضـانان عـلى حسـب وقـت 
بلوغه, فنطالبه في السنتين نقول له: في كل سنة كم كنت تتلاعب أو تتساهل في 

ثـر الشـهر تجـاوز منتصـف صومك نأخذ كل سنة على  حده هل كنت تفطر أك
الشهر? قال: لا أنا أجزم بأن الشيء الذي تساهلت فيه لا يبلغ منتصف الشـهر 
يصوم مثلاً أقل من منتصف الشهر لكن ما أدري كم? فحينئذ جزمنـا أنـه دون 
الخمسة عشر يوماً وخمسة عشر يوم طبعاً ننظر نقول له مثلا: أربعة عشرـ ثلاثـة 

مانية ننزل إلى نصفها يقول: قليل, إذاً هـي مـا بـين عشر يقول: لا كثير, نقول: ث
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السبعة وما بين الثلاثة عشر ما رأيك لو قلنا: عشرة أيـام أحـد عشرـ يـوم هـل 
تطمئن نفسك إلى أنك يقول: نعم, فتعطيه غالب الظن ما بين ما ينفيه كثرة وما 

ان إذا يثبته قلة وتحتسب على هذا وهذا ما يسمى عند العلماء بالتقـدير أن الإنسـ
جعل عدد الأيام مقدار الزكاة ونحو ذلـك مـن الحقـوق والواجبـات يطالـب 
بالتقدير الذي يغلب على ظنه أنه تحصل به براءته أو براءة ذمته صـيانة لحـق االله 

 .واالله تعالى أعلم 
Wالعام قبل الماضي لم أرمي الجمـرة لكـن وكلـت أخـي في الرمـي  א

 هل علي شيء أثابكم االله?بسبب شدة الزحام وآثار المطر ف
אWالحج عبادة قائمة على بذل الجهد والنصب والتعب في  א

 التوكيل لا يجوز إلا عند وجود السبب الموجب للتوكيل  مرضاة االله 
ولو أفتاك من على وجه الأرض كلهم دون بينة ودون حجة ودون وجود 

, دليل يبيح لك التوكيل فواالله لن يغني لك من  االله شيئاً
هذه عبـادة مناسـك شـعائر  لا تتلاعب بدينك هذا دين وهذا حق الله  

أخرج االله لها الناس من أصـقاع الـدنيا أصـقاع المعمـورة وسـافروا لهـا الأيـام 
 والشهور وتعذبوا في التغرب على أوطانهم وديارهم 

وبكل بساطة يأتي الإنسان ويوكل في الرمي ويقول: واالله ما أقـدر أرمـي 
 بسبب الزحام

 !!إذاً ما تحج بسبب الزحام أفضل 
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عليهن جهاد لا قتال فيـه «قال يا رسول االله هل على النساء جهاد? قال:  
 , قال: وهي امرأة عليهن جهاد, »الحج والعمرة

ليس بعيب على المرأة أن تأتي وترمي وتزاحم  وتتحمل ما تتحمـل وهـذا 
 ليس بعيب

 نه العيب أن يتساهل الإنسان في دي 
عليهن «يقول:  والعيب أن يتتبع الرخص يعني المرأة إذا كان رسول االله 

 ,»جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة
هذا دين ربها الذي خلقها وأمرها ونهاها أمرها أن ترمي نقول لها: ترمي  

ما وجدنا أحد في كتب العلماء من يتهكم بالنساء أنهن يرمين وأنهن يزاحمن هذا 
 شيء 

وجد الحج وهو موجـود ومـن أدرك العلـماء والأئمـة ومسـائل  منذ أن 
العلماء والأجلاء وهم يرمون ويرون النساء وما يحدث ما فيـه واحـد قـال: أن 

 هذا لا هذا لا يصح, وأتحد￯ كتب العلماء موجودة والنصوص واضحة 
التساهل في الرمي الموجود الآن والتساهل في التوكيل والتساهل في حـق 

 أمره عظيم  دود االله االله وفي ح
يسلم لدينـه هـذه فريضـة  وعلى الإنسان أن يبحث عن شيء يلقى االله 

 يخرج فيها الغنـي والثـري مـن عـزه لكـي يـذل في طاعـة االله  أوجبها االله 
ومرضاة االله, وتنظر إلى المرأة وهي مصونة مكرمة وتأتي تسافر وتخرج وتتحمل 
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لاث جمرات أهون أم خروجها مـن بيتهـا المشاق والمتاعب يا سبحان االله رمي ث
 للحج أهون? 

ويفرض عليها ركن مـن أركـان دينهـا فرضـه االله عليهـا يسـتكثر أن االله 
يأمرها بالرمي ولا تستكثر أن االله أخرجها من بيتها هذه المئات الكيلـو مـترات 

 وهذه المشقة العظيمة
 ما نفقه عن االله ورسوله بكل بساطة نقول: المرأة توكل,  
الآن لاحظ كمان الرجل يوكل ما بقي إلى الشخص يذهب إلى شـخص و

 يوكله سواء في الفريضة أو نافلة فتصبح الأمور ضائعة 
حرام أن نتلاعب بنصوص الشرع ننصح لهذه الأمـة مـا ينصـح بـه عـن 

 دينها
الرخص لها ضوابطها والتساهل لـه ضـوابطه والتيسـير لـه ضـوابطه لا 

س ما وسع االله ولا يستطيع أن يعسر على الناس يستطيع أحد أن يضيق على النا
من يسر االله ولا يستطيع أحد أن يخلط الحق بالباطل لأن الحق يستمد قوته مـن 

 ذاته, 
, رجل قادر على الرمي  يقول: مـا أريـد أن أرمـي فعلينا أن نخف االله 

 ? علشان الزحام يقول: أريد أن أوكل علشان الزحام
كين ما تحب لأخيك ما تحـب لنفسـك ترمـي طيب هذا الذي توكله المس 

 بأخيك تقول: أن هذا مهلكة وزحام طيب هذا الذي توكله ما يزاحم?
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يا سبحان االله واالله لو علمت ما لك من الأجر في هذا الزحـام ومـا لـك  
من الأجر في التعب والنصب من غفران الذنوب ورفعـة الدرجـة لتمنيـت أن 

 والنصب, عمرك كله في هذا الضيق وهذا التعب
 على المسلم أن يتقي االله في الواجبات والفرائض والشعائر,  

الرمي شعيرة من شعائر الحج وأقسم باالله العظيم لو حملنا جبال الدنيا لا 
نستطيع أن نحمل بين يدي االله أن نرخص لشخص أن يترك جمرة مـن جمـرات 

 الرمي إلا ببينة وحجة من االله ورسوله 
هـواء النـاس, نقـدر أن نقـول حكـم عـن االله ما نقدر أن نكـون تبـع لأ

ورسوله, الشرع يحكم على الناس و الناس لا تحكم على الشرع, والشرع يطبـق 
على الواقع ويقاد الواقع إلى شرع االله وإلى دين االله لأننا نعلم أن كل الخير كله في 

رجل يوكل مـن أجـل  هذا الشرع وكل الخير كله في هذه السنة وهدي النبي 
 حام? الز

إذاً النساء أيش يفعلن ما هذا? ثبت في الحديث الصحيح أن النبي أنه أذن 
لاحظ ما قال لهم: اتركـوا   للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل من مزدلة  

مزدلفة كلية وهم ضعفة ثانيا: لما أذن لهم قال: فجعل  يلطف أصـحابنا يقـول: 
هذا الذي أذن للضعفة  ب, طي»سيا بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشم«

أن يدفعوا بعد منتصف الليل ما أذن له بترك الرمي, مـا جـاء عـن النبـي قـال: 
ليس على النساء رمي موجود هذا? فقد يتساهل في إسقاط الرمي بالتوكيل عن 
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النساء والتوكيل عن الرجال المستطيعين هذا ليس له أصل من كان قـادراً عـلى 
 الرمي وإذا تركه فقد ترك واجباً من واجبات الحج الرمي يرمي ويجب عليه 

في  وعليه فينبغي أن تضبط الرخص بضـوابط الشرـيعة وأن نتقـي االله 
وهذه السنة باقية ما بقي الزمان  هذه الأمة وأن ننصح فيما نبلغه من سنة النبي 

وتعاقب المليان ما نستطيع أن نغير ولا يستطيع أحد أن يبدل هذا أصل شرعـي 
ب فريضة واجبة االله كتب علينا أن نرمي فنرمي فرض علينا الرمـي نرمـي واج

فرض علينا السعي نسعى ما نستطيع أن نقول للناس اتركوا إلا إذا أمرنا االله أن 
نقول لهم: اتركوا ومن أمر النـاس بشيـء في الشرـع  لم يـأمر االله بـه فسـيتحمل 

 ,المسئولية أما االله 
 قادر على الرمي المطر أيش يمنع من الرمي, فهذا التوكيل باطل ما دمت  

لو كنت الصباح بدري وأنت تريد إفطاراً ولا يلـزم مـن هـذا أن نـتهكم  
لكن نقول هذا بحرقة وألم, واالله لو أن الإنسان كان يبحث عن فطوره في شـدة 

 المطر لخرج وطلبه 
فكيف من يبحث عن رحمة رحمـه أي سـاعة أدرك أن الإنسـان يخـرج في 

 فتح فيها أبواب السماوات ويرمي وتستجاب دعوته  ساعة ت
فالحمد الله االله يسر على الناس الآن مـن التيسـير والسـهالة والخـير مـا لا 

, لم تصل الأمور إلى هذا الحد أن الإنسان يفتح أبواب الرخص يعلمه إلا االله 
, »الحج عرفة«هكذا مشرعة الرمي لا يجوز  تركه وصل ببعض الناس أن يقول: 
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أتي ويقف بعرفة وينزل ويطوف طواف الإفاضة ثم يسافر إلى بلده ويوكـل في ي
الرمي وانتهى الحج, الحج يوم واحد هذا يسمى الحج السريع, ما هذا ما الـذي 
أن يعبث لو أنه حج  ألف حجة ومد االله في عمره عشرة قرون وحج ألف حجة 

إنــما يتقبــل االله مــن {لا يجــزي لــه مــن االله شيء إلا مــا تقبــل االله واالله يقــول: 
 ,}المتقين

أقسمت باالله يميناً أسأل عنها بين يدي االله, لقد كان الشيخ والعـالم مـن  
أدركنا من أهل العلم يسئل عن حصاة يتركه الرامي أقسم باالله نر￯ وجـوههم 

وهذا ما هو تشدد تحمر من الخوف من االله أن يرخص للناس ترك حصاة  فقط, 
ده دين وشرع ويريد أن يفتي بشيء واضح بـين لا هذا صدق الإنسان الذي عن

يتجاوز المأثور والوارد, لا يستطيع أن نقول لشـخص: وكـل في الرمـي إلا إذا 
كان عنده رخصة في التوكيل شخص مريض بالقلب شخص لا قـدر االله كسرـ 
جاء مجبر أو دخل في الزحام يزداد كسره شخص عنده عملية جراحية إن دخـل 

نه أو يؤذ￯ أشياء الحمد الله ما ضيقنا على الناس هذا هو اليسر في الزحام تبقر بط
فدين االله أحق «: في أداء الفريضة قال  بعينه يخرج الإنسان ويصدق مع االله 

أرأيـت لـو كـان «, في الحديث الصحيح الذي مر معنا في المرأة قال: »أن يقضى
ن فطـوره ? ليش نقول أن هذا لو كـان يـذهب عـ»على أمك دين أكنت قاضيته

أرأيـت لـو كـان «قال هذا قال:  لقام لذهب إلى المطر وجاء به ليه? لأن النبي 
, يذكر الناس بحق االله أنت الآن تتعامـل مـع ركـن مـن أركـان »على أمك دين
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الإسلام وشعيرة من شعائره الجليلة العظام وهو ركن الحج وهـذا الـركن فيـه 
عباد بها تبقى حيث بقـي الـنص لزم اللم يرخص االله تركها والواجبات أ فرائض

فبلغ عن االله  العزيمة كما ورد ما جـاء مـن الـرخص تبلغـه كـما ورد بضـوابطه 
وأصوله الواردة فلا أر￯ للإنسان أن يوكـل إلا إذا وجـد فيـه الصـفة الموجبـة 

 للرخصة في التوكيل, 
وأما إذا لم يوجد فيه الصفة الموجبة للتوكيل فإنه ملزم شرعاً بأداء فريضة 

ــادراً  الله ا ــت ق ــا دم ــل لاغ م ــذا التوكي ــذلك ه ــر االله ول ــما أم ــي ك الرم
 مستطيعا ًفيلزمك دم الرمي واالله تعالى أعلم.

Wإذا أفاق الحاج من منى وكان متمتعاً هل يلزمـه طـواف القـدوم  א
 قبل طواف الإفاضة وكذا لو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن قد طاف القدوم?

Wع قد جاء بعمرته وحينئذ أصبح كأنه في حكـم أهـل إذا كان متمت א
 مكة ليس عليه طواف قدوم طواف القدوم هو  تحية البيت عند القدوم 

وأما مسألة إذا كان مفرداً أو قارناً فإذا كان مفرداً و جـاء إلى عرفـات ثـم 
نزل لطواف الإفاضة فيندرج طـواف القـدوم تحـت طـواف الإفاضـة ينـدرج 

ن طواف الإفاضة هو الركن وأجمع العلـماء عـلى ركنيتـه الأصغر تحت الأكبر لأ
ثم ليقضوا تفـثهم وليوفـوا نـذورهم وليطوفـوا {وأنه هو المعني بقوله تعالى: 

, فهذا الطواف ركن فحينئذ يصبح مغنيا ًعن غيره ومجزيـا ًعـن }بالبيت العتيق
ة عرفـة غيره, ويصح طوافاً واحدا, إلا أنه عند  العلماء إشكال إذا جاء قبل ليلـ
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ونزل يطوف طواف القدوم طواف الإفاضة هل يرمل في طواف   أو عشية عرفة
 الإفاضة أو لا يرمل بناء على أن القدوم  مندرج تحت الإفاضة ورمـل النبـي 

وقع في طواف القدوم ومن هنا اختلفوا في هذه المسألة لكن من حيـث الأصـل 
  القـول بوجوبـه يندرج عندهم طواف القدوم تحت طواف الإفاضة حتى عـلى

 فإنه يندرج واالله تعالى أعلم.
Wما حكم لبس الإزار الذي له حبل ويسمى بالتنورة? א 
Wهذا يعتبر حكم المخيط إذا فصل الإزار أو وضع فيه التكتك هذا  א

الموجود وللأسف يعني الآن انتشر هذا النوع من الإحرامـات يـأتون للتكتـك 
 أصل البدن وهذا فيه الفدية لأنه مخيط ويجر وكذلك أيضاً يجر على 

علينا أن نعلم  الناس السنة فقد كان الشرط في الإزار موجـودا ًوكـان في 
القديم يستطيعون أن يشـترطون ويفصـلوا الإزارات والفـوط ويحرموهـا مـع 
وجود الحاجة لأن الإنسان ينكشف عورته وربما يسقط إزاره ومع ذلك لم نعلم 

ودة أحد من السلف رخص للنـاس في هـذا, هـذا هـو وهذه كتب العلماء موج
 الأصل الإزار والرداء 

 ولماذا نهي عن المخيط? 
سأله رجل فقال:  في الحديث الصحيحين عن ابن عمر أن النبي  قال 

لا تلبســوا القمــص ولا العمائــم ولا «يــا رســول االله مــا يلــبس المحــرم? قــال: 
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د لا يجد النعلـين فليلـبس الخفـين السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أح
 ,»وليقطعهما أسفل من الكعبين

فقوله: لا تلبس القمص هذا للصدر لا تلبسوا القمص ولا العمائم هـذا  
 لأعلى الرأس  لا تلبسوا القمص ولا تلبسوا العمائم ولا السراويل 

فليلاحظ أن السروال لأسفل البدن والقمـيص لوسـط البـدن والعمامـة 
 لأعلى البدن

 ثم قال: ولا البرانس, البرنس فيه غطاء أعلى البدن وأسفل  
هذا  من جوامع  كلمـه بـين المخـيط لأسـفل البـدن والمخـيط  فجمع 

لوسط البدن والعمامة في تغطية الـرأس عـلى القـول بـأن الإحاطـة والعصـب 
ولذلك لو عصب رأسه وهذا هو المنصـوص عليـه عنـد العلـماء أنـه في حكـم 

 المخيط,
 و الإحاطة بالعضو  المخيط ما مسألة أن فيه خيط, المخيط ه

ولذلك جاءوا بالتكتك يقال له المخيط ما المراد بالمخيط أن فيه خيط المراد 
 به التفصيل على العضو هذا مراد العلماء 

ولذلك لو جاء بالفوط هذه التي فيها المطـاط ووضـعها ولبسـها لزمـت 
 الفدية لأنه خيط بالعضو, 
 تى العصب للجرح لو عصب الجرح بالجبيرة لماذا? والأصل عندهم ح
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لأنها تحيط بالعضو  هـذا موجـود وتفصـيلات العلـماء وكلامهـم عليـه 
عن هذه الملبوسات فوجدوا فيها هذا المعنى  معروف لأنهم استنبطوه من نهيه 

 الإحاطة بالعضو, 
الــرداء والإزار وجــدتهما مجــردين مــن  ولــذلك إذا نظــرت إلى ردائــه 

صيل وهذا هو مقصود الشرع الخروج عن المألوف إلى غير المألوف فلما يأتي التف
ويضعه مفصلاً على البدن ولا بأس ولا حرج وأصبح الأمـر كـل النـاس عـلى 

 السنة لست أدري ما الذي يضير أن يبقى الناس على السنة,
بعضهم يقول: ما فيه دليل على تحريم هذا, اذهب يـا أخـي واقـرأ كـلام   
واضبط المسألة وانظر كيف انتزعوا من المنع من المخيط حتى تعرف فيـه  العلماء

 دليل ولا ما فيه دليل,
أما شخص لم يضبط علم الأصـول ولم يقـرأ كـلام العلـماء وشروحهـم  

 للأحاديث الواردة في السنة ثم يأتي ويقول: ما فيه دليل أصلاً عند العلماء
 مسألة ما فيه دليل هل هو دليل? 
ف رحمهم االله يقول: لا  أر￯ بهذا بأسـاً قـالوا: لا يقتضيـ هـذا كان السل 

التحليل إذا قال: لا أر￯ بهذا بأساً لا يقتضي الجزم بكونه أي لم يظهر لي وذلـك 
ما قال الإمام  أحمد لا أر￯ بهذا بأساً  قد يقال أنه حلال قال: واالله ما قلـت أنـه 

 حلال قلت: لا أر￯ به بأساً من الورع
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فيه دليل يقولون هذا من أضعف المسائل صحيح لو قالها عـالم مسألة ما  
جهبذ له إمامته وتتبعه للسنة ما فيه دليل نعم أما شخص ما قرأ وقد تخفى عليـه 

 أبسط الأحاديث في باب المناسك ثم يقول: ما فيه دليل هذه مصيبة
ولذلك نحن نبين للناس ولطلبة العلم في أجوبتنا مثل هذه الأمور لـيس  

ضية قضية أن نقول: هذا جـائز وغـير جـائز بمقـدار أن ننبـه عـلى المنهجيـة الق
والخلل في التعامل مع فهم السلف رحمهم االله والأئمة أصبحت المسائل المقررة 
عند أهل العلم التي كانت أوضح من الشمس في رابعة النهار كأنها ضرب مـن 

ذا السـواد الأعظـم التأثير على الناس وضرب  من الخبل الذي لا دليل عليه هـ
 من الأمة كله على خطأ? 

فالمقصود أن لبس المخيط المراد بـه المحـيط بالعضـو وهـذه الإزر وهـذا 
الرداء الذي فيه تفصيل فيه الفدية لذلك عليه الفدية والأصل أن يلبس الـرداء 

 والإزار غير المفصل سواء كان بالحديد أو بالخياطة واالله تعالى أعلم.
Wالمبيت بمنى ليلة الحادي عشر فماذا عليه أثابكم االله?من ترك  א 
Wما عليه شيء إلا دم, ترك المبيت في الحديث الصحيح عن النبي  א 

أنه رخص للعباس أن يبيت بمنـى ليـالي التشرـيق مـن أجـل سـقايته رخـص 
والرخصة لا تكون إلا ما هي عزيمة وهذا مذهب جمهور العلماء وحجة جمهور 

الحنفية رحمهم االله   الذين لا يرون أن المبيت واجب, فالمبيت واجب  العلماء على
, فيلزمه مبيت الحـادي عشرـ وليلـة »خذوا عني مناسككم«وقال:  وقد بات 
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الثاني عشر ثم الثالث عشر إن غابت عليه الشمس قـد أن يتعجـل ويخـرج مـن 
 منى برحله خروجاً تاماً كاملاً واالله تعالى أعلم.

Wوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل?هل يج א 
Wلا ما ترمى قبل منتصف الليل, א 

والخلاف فقط في رميها بعد الفجر قبل الطلـوع والرمـي بعـد منتصـف  
الليل وإلى الفجر وبعد الفجر إلى الطلع أما من حيث الأصل فإنها لا ترمى قبل 

 ليل لأن النبي منتصف الليل لأن وقت الرمي عند من أ جازه بعد منتصف ال
في قصتها مـع ابنهـا عبـد االله  أذن ورخص كما في الصحيح من حديث أسماء 

حينما دفعت بعد مغيب القمر في صحيح البخاري أنه حج معها ابنهـا عبـد االله 
وكانت قد عمي بصرها في آخر عمرها فقالت: هل غـاب القمـر?  بن الزبير 

بعد منتصف الليل لأن مغيب  وهذا فقال: لا بعد, حتى غاب القمر فدفعت 
 القمر في ليلة العاشر يكون بعد المنتصف فلما رجعوا إلى رحلهم في منى قـال 

قـد  يخاطبها:  أي هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت: أي  بنـي إن رسـول االله 
أذن للظعن, والرمي يبتدئ بعد منتصف الليل عند مـن يقـول بجـوازه وهـذا 

 بالنسبة للضعفة 
اليوم أصبحوا االله المستعان يعني غير الضعيف يزاحم الضعيف حتى أما 

أصبح من التيسير على الضعفاء ألا يدفعوا بعد منتصف الليـل لأنهـم يهلكهـم 
 الأقوياء, ما أصبحت رخصة 
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وهديـه كـان لهـم  واالله أمر عجيب يا ليت الناس تمسكوا بسـنة النبـي  
 الخير الكثير 

 ف الليل لا يجزئ ولا يصح,وعلى كل حال الرمي قبل منتص
رأيت رجلا يرمي جمـرة العقبـة في اليـوم الثـامن واالله إني رأيتـه فجئـت 

 أنصحه فقلت له: يا أخي  فيه رمي اليوم 
 فقال لي: خليك في حالك ماذا تريد أنت مني? 

هذا يفعلون الناس اليوم, إلى االله المشتكى بـدأ الإسـلام غريبـاً وسـيعود 
 غريبا كما بدأ 
لناس يتبعون أهل العلم لا يصـدرون في  عبـاداتهم ولا معـاملاتهم كان ا

الشخص إذا أراد الحج ذهب إلى أحد من أهل العلم وجلس معه وسأله كيـف 
يحج وكيف يفعل ولربما يسأله قبل الحج بشهور وهو يتفقه في أمر دينه ثبـت في 

: يـا قال له رجل أن النبي  الصحيح الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر 
رسول االله ما يلبس المحرم? في رواية الدار قطني ناداه وهو بالمسجد قال بعـض 

وهو في المسجد في مسجد المدينة قبل أن يخـرج  العلماء: أن الرجل ناد￯ النبي 
إلى مسجد الميقات, ما يلبس المحرم قالوا: إن هذا يدل عـلى حـرص الصـحابة 

تلـبس بهـا وهـذا مـا يسـميه العلـماء على السؤال عن العبادة قبل فعلها وقبل ال
بفرض العين عند وجود موجبه يعني يوجب عليه أن يتعلم المناسك وأن يسأل 



-  ٣٥ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

عنها, فكانوا يسألون أهل العلم وكان الرجل تجده لا يسـتطيع أن يقـدم قـدماً 
 ولا أن يؤخرها حتى يسأل أحد يثق بدينه وأمانته,

العجب أن الشـخص ثم اليوم شيء عجيب وأعجب من هذا ولا ينتهي  
 يأتي ويقول لك واالله أتصور ما فيه شيء في رأيي ما فيه شيء من أنت حتى, 

 واالله الشيخ أفتاني بكذا وكذا وأنا ما أني مقتنع 
لقد كنـت في غفلـة مـن هـذا فكشـفنا عنـك غطائـك فبصرـك اليـوم {
, واالله إذا رمي الإنسان في حفرته وقبره وحشر في حشره ونشره وعلـم }حديد
ها هذه الحقوق والواجبات التي حملها االله إياها وأبت الجبـال والسـماوات عند

والأرض أن تحملها يعرف في السـاعة رأي وفي تصـوري وأريـد واالله يقنعنـي 
فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا {الشيخ بهذا هذا كله يجري عنـه االله يقـول: 

الحـج مـا شـاء  , إذا كان الإنسان يقول في رأيي في تصوري يفعل في}تعلمون
قـل هـل يسـتوي {وخليك في حالك وكذا نعم لقد استو￯ العلماء والجهلاء, 

 , }الذين يعلمون والذين لا يعلمون
خلاص كل شخص يفعل ما شاء ولا نسأل ما فيه داعي لا يرجع لأهـل 
العلم ولا سأل وهذه و االله أعظم مصيبة في الدين, أرأيت من  اتخـذ إلهـه هـواه 

 ￯فتجد يقول لك: أنا ما مقتنع بهذا الشيء, خاصة إذا ذكر هـذا معبوده هو الهو
أمام غيره ليفتنه عن فتاو￯ أهل العلم ويشككه في فتاو￯ أهل العلم فنسأل االله 
بعزته وجلاله أن يعصمنا  من منكرات الأخلاق خاصة في ديننـا وأن يعصـمنا 
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ند فساد الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم ارزقنا أن نتمسك بالسنة ع
واجعلنا نلقاك يوم نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين ولا نادمين اللهـم ثبتنـا عـلى 

 الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين واالله تعالى أعلم.
Wفي بعـض جسـده   א ￯هل يجوز لبس المخيط لرجل يعاني من الأذ

 بسبب المشي أثابكم االله?
Wقط حكم الرمي في منتصف الليل,هذا أجبنا عنه ف א 

بالنسبة للأذ￯ بسبب المشي هذه مسـألة لا علاقـة لهـا بـالمخيط هـذه لهـا 
علاقة بالاحتكاك وهذا يسألون عنه الناس سألنا عنه بعض الأطبـاء يقـول: أن 
هذا ناشيء من الاحتكاك يكون نكـون خـاص مـن الأزر التـي تلـبس تسـبب 

ة بنوعية الملبوس إلا في الملبوسات خاصـة حساسية بالنسبة للإنسان ما لها علاق
أو بعض الناس عنده حساسية فإذا حصل عنده حساسـية وأراد أن يلـبس مـن 
نوع معين من الأزر  لا يرخص له بلبس المخيط إذا وجـدت أزر مـا فيهـا هـذا 
الشيء الذي فيه حساسية إذا كان يتحسـس مـن نـوع معـين إذا لبسـه غـيره لا 

 بس ما لا ضرر فيه ولا رخصة يحصل له ضرر لزمه أن يل
ولكن إذا كان فعلاً قال الطبيب أن فعلاً لبس الأزر يؤثر لابـد أن تلـبس 

ضيق السراويل حتى تسكن أو كذا فاحتاج له فهذا مـريض في حكـم المـريض  
فمن كان منكم مريضاً أو به أذ￯ {ولا يسقط المرض الفدية ولذلك قال تعالى: 

, وجود هذا العذر يسقط الإثـم }ة أو نسكمن رأسه ففدية من صيام أو صدق
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في لبس ما لبس من المخيط لك لا يسقط الضمان لأن الضـمان مـن  ويرخص له
باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي كما هو مقرر في الأصـول 
واالله تعالى أعلم, ثم هذا ممكن علاجه يعني يمكن أن يأخذ بعض الأدوية ممكن 

 ضرر  يتلافى بها هذا ال
على كل حال لا يـرخص لـترك لـبس المخـيط إلا عنـد وجـود الموجـب 

بلبس السروال لمن  في السراويل لمن لم يجد الإزار فرخص  للرخصة كما قال 
 لا يجد الإزار, فإذا وجد الموج للرخصة فلا بأس ولا حرج واالله تعالى أعلم.

Wللحـج  إذا ذهبت إلى مكة من غير إحرام ثم أحرمـت مـن مكـة א
 فهل علي شيء أثابكم االله?

Wهذا فيه تفصيل א : 
إذا ذهبت من هنا وليس في نيتك أن تحج ثم طرأت لك نية الحج من مكة  

حتـى أهـل «: فأنت مكي وحكمك حكم أهل مكة تحرم من موضعك, قال 
 , »مكة يهلون من مكة

 وأما إذا خرجت من هنا أو من أي موضع من خارج المواقيت أو من بين
المواقيت وبين مكـة وأنـت نـاو للحـج أو نـاو للعمـرة ولم تحـرم مـن الميقـات 

 وأحرمت من مكة فحينئذ يلزمك الدم 
وهذا لزوم الدم لترك الواجب انتزعه حبر الأمة وترجمان القرآن عبـد االله 

 بن عباس من آية التمتع 
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ووجهها أن االله أسقط الدم عن حاضري المسجد الحرام بكونهم أحرمـوا 
نسكين من موضعهم من ميقاتهم وهذا أصل عند العلـماء وعمـل بـه جمـاهير لل

السلف والأئمة أن من ترك شيئاً من نسكه من الواجبات فـإن عليـه دم وعليـه 
فيلزمك  الدم إذا تركت الإحرام من الميقات وهو أصل الـدم في الواجبـات في 

 الحج واالله تعالى أعلم, 
ا لقارن الـدم جبرانـاً للـنقص وهـذا وذلك أوجب االله على المتمتع وعلى 

 مذهب جمهور العلماء رحمهم االله 
لأن المتمتع جاء بالعمرة ثم بقي ولم يرجع إلى ميقاته  ليرحم بـالحج لأنـه 
كان مفروض أن يحرم بالحج والعمرة  لأنه أهل عليـه أشـهر للحـج وهـو نـاو 

النسـكين  للحج وكان المفروض أن يبدأ بعمرته من الميقات والقـارن جمـع بـين
أيضاً وكان ا لمفروض أن يحرم للعمرة مستقلاً والحج مستقلاً من الميقات وجمع 
بينهما في نسك واحد فجبر بالدم, ويـدل عـلى هـذا أن المكـي لمـا أحـرم بـالحج 
والعمرة من موضعهما لم يلزمه دم وهذا أصل انتزعـه العلـماء مـن حـبر الأمـة 

هو من الواجبات يلزمه صيام جـبراً وترجمان القرآن وصار الدم ضماناً ولذلك 
لهذا الواجب, وعليه يسال الدم على ترك الواجب وخاصة إذا ترك الإحرام من 

اللهـم فقـه في «: الميقات له أصل ينتزع انتزعه حبر الأمة الذي قال فيه النبـي 
, انتزعه من آية التمتع وهو إمام التفسير بعـد رسـول االله »الدين وعلمه التأويل

 ء الصحابة وأجلا .واالله تعالى أعلم 
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Wسائلة تعرض مشكلة قائلة: أنا من سكان هـذا الحـي وأتـت إلي  א
إحد￯ الأخوات وللأسف الشديد ظننتها أختـاً في االله مـن إحـد￯ الجنسـيات 

تريد ها في السن وقالت: إنها محتاجة والتي لا أعرف مصدرها ومعها امرأة تكبر
ا في وجود عمل ورأفت بحالها وأعطتني رقم أن تعمل فطلبت مني أن أساعده

جوالها وقلت لأختي عنها وهي مدرسة وكانت تريد من يعينهـا بعـد االله ولأن 
تأتي خادمتها من الخارج و قالت لأختي طالما أنها محتاجة سوف أزيد من راتبها 
مع العلم أن أختي تقية جداً وتتصدق وتنفق من لا يخشى الفقر وتخرج زكاتهـا 

واتفقت أختي معهـا وأتـت إليهـا وعنـدما ذهبـت أختـي إلى المدرسـة بسخاء 
وعادت وجدت الأخت هذه غير موجودة وأنها سرقت كـل مجوهراتهـا تقـدر 
بحوالي خمسة وثلاثين إلى أربعين ألفاً بالإضافة إلى مبلغ من المال وأيضا ً جهـاز 

عملت كـل كمبيوتر لزوجها وتقدر بحوالي ثمانية آلاف ريال في يوم واحد فقط 
هذه الأمور فاتصلت علي أختي وأخبرتني بالخبر وأنـا مـن يومهـا أسـتيقظ في 
ساعة متأخرة من الليل وأدعو عليها ودمعتي لا تفارقني وأقول: هـذا جزائـي 
أن أحسنت إليها وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقلت في نفسي: لن أرحـم 

الكبـيرة تقـول: هـذه البنـت  أحداً بعد اليوم وأدعو عليها ومن معها لأن المرأة
أمانة عندكم وتعرف قلب الأم فقلت: اطمئني وكانت حيلة منها لكي أطمئن, 
ومن دعائي عليها وعلى المرأة الكبيرة أن يعمي االله بصرهن وأن يبتليهن بمرض 
السرطان في قلبها وأن يمشي في عروقها ويكون ما أخذتـه علاجـاً لمرضـها ولا 
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اء في الدعاء, أتمنى أن تجيبوا على رسالتي فأنا واالله في تتعالج هل هذا من الاعتد
أمس الحاجة لردي عليها وإذا كان هـذا مـن الاعتـداء في الـدعاء فـماذا أدعـوا 

 أثابكم االله?
Wبسم االله الحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله وعـلى آلـه  א

 وصحبه ومن والاه أما بعد.
العظـيم أن يجـبر مصـابك ومصـاب كـل  فأسأل االله العظيم رب العرش

 مسلمة و أن يعوض عليك وعلى أختك بكل خير, 
 : هذه المسألة الحقيقة فيها عدة جوانب

 אالناس اليوم نسأل االله السلامة والعافية تساهلوا  א
في الغدر والعياذ باالله وخيانة الأمانة وإضاعة الحقـوق وأصـبح الـبعض يفعـل 

 شـياء وكأنـه نسـأل االله السـلامة والعافيـة في مـأمن مـن عقوبـة االله هذه الأ
 العاجلة والآجلة,

 الغدر والخيانة عواقبها وخيمة ونهايتهما أليمة  
ومن قرأ الكتاب والسنة وأخبار الماضين بل حتـى المعـاصرين يـر￯ بـأم 

 عينه كيف آل الغدر بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه 
سـب االله غـافلاً عـما ولا تح {ما فيه الكفاية  لنبي وفي كتاب االله وسنة ا

 , }وما االله بغافل عما تعملون{ }يعمل الظالمون
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فيتظاهر  لـه بـما لـيس فيـه فيخدعـه في بعـض المسلم يأمن أخاه المسلم, 
الأحيان يتظاهر بأنه مستقيم وأنه صالح ويطلق لحيته ويأخذ المسـواك ويعمـل 

ير وهو يريد شيئاً من الدنيا ويل لـه مـن االله أعمال الصالحين ويشهد مشاهد الخ
عـلى خيانتـه  إن مكر االله به كما مكر بالمسلمين, وويل له من االله إذا عاقبه االله 

 وخديعته و تشويهه لسمعة الأخيار والصالحين 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلون إن الله سطوات لما يؤخذ المسـلم 

 ومظلمته عظيمة وحزنه عظيم, على غرة وخديعة فهذا جرحه عظيم
أن يأتي الإنسان لأخيـه وأتي المـرأة لأختهـا وتتظـاهر بالحاجـة والفاقـة  

 والمسكنة وتخبأ وراء ذلك الكيد والحقد والشر والضرر
  فهذا غالباً لا يمكن أبداً أن يفلت من عقوبة من االله 

المال الذي واالله لو سرق بهذه الطريقة وأخذ المال جعل االله هلاكه في هذا 
يأخذه فلا يحسب الإنسان أنه إذا غدر الغـدر لا يخـتص بـالأموال أبسـط شيء 
حتى الخيانة للفضل لو أن إنسان يحمدك بأمثلة الشـخص يـأتي لأخيـه الملتـزم 
المستقيم ويغدر به وهو على استقامته وخـيره الرجـل مـع ابنـه مـع قرابتـه مـع 

ا المعلم مع طلابه العامل مـع كفيلـه إخوانه مع أخواته المرأة مع أبنائها وأخواته
وصاحب العمل كل هذا يحدث الغدر حتـى الشـخص يـأتي لإتيـان المعـروف 
لإتيان الفضل يأتي الشخص يحب أخـاه فيدخلـه إلى بيتـه ويدخلـه إلى عورتـه 
ويدخله إلى سره حتى بعض الأخيار فتجد فيه خيراً بمجـرد أن يـدخل البيـت 
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م أو عنده خطأ يذهب إلى بقيـة الإخـوان فير￯ أن أخ هذا الشخص غير مستقي
 ويقول: واالله وجدت فلان في بيته إخوانه ما هم مستقيمين بيت ما هو مسـتقيم

! 
ألا تستحيي من االله ما تخجل على نفسك الحر مـا يبـات لحظـة شـخص  

 يدخلك إلى عورته يدخلك إلى عرضه إلى سره ما تستطيع أن تستر عورته 
يكن في أخيك الذي أحسـن إليـك ففـي مـن حديث الستر للعورة إذا لم 

 ?يكون
 إذا كان لعموم المسلمين في من يكون? 
لما يأمن المسلم أخاه فيغدر به لما يحسن إليه فيسيء إليـه عواقبهـا وخيمـة  

 ونهاياتها أليمة 
  أن تكوني في الكمال هذه مصيبة وهي مصيبة في الـدنيا

 على سلامة دينك, ي االله وليست مصيبة في الدين فاحمد
W أن تعلمي أن أفضل ما يكون أن تكون قدوة لأختك فأنـت التـي

أن االله يخلـف عليهـا  تصبريها وأنت التي تعزيها وأنت التي تقوي يقينها باالله 
 بأحسن الحلال,

 W  ألا تذهب حسناتك بكثـرة التشـكي والـتظلم والسـب والشـتم
 نسان فيه عن درجات الكمال بالصبر على المصائبوغير ذلك مما ينزل الإ
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بل قولي ما قاله النبي  و قاله الصالحون قولي دعاء الأثر في المصائب إنا الله  
وإنا إليه راجعون ا للهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها حسبنا االله ونعم 

،الخلف والعوض الوكيل وتسألي االله  
 علماء يقول: إن الـدعاء بـأكثر مـن المظلمـة فبعض ال

اعتداء ولربما يأتي شخص ويسيء إلى أخيه إساءة بسيطة فيقـول: اللهـم أعمـي 
 بصره االله افعل به أكثر مما, 

مـا  ومن أهل العلم من قال: أنه ليس باعتداء لأنه مظلـوم وسـأل االله 
د أن يحـدد سأله سواء كان أكثر من مظلمته أو مثـل مظلمتـه ولا يسـتطيع أحـ

 المظالم 
أنه اشتكاه أهل  واستدلوا بما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص 

الكوفة إلى عمر بن الخطاب ووشوا به ظلماً وزورا حتـى جـاء إلى عمـر وأمـره 
عمر أن يأتي إلى المدينة فلما  شخص إلى أمير المؤمنين كما في الصحيح قـام رجـل 

سألتنا عن سعد بإنه لا يقسم بالسـوية ولا منهم قال رجل منهم وقال: أما وقد 
 يمشي بالرعية ولا يحسن أن يصلي بنا, نسأل االله السلامة

 انظروا كيف الكلام في الناس ما سلم منهم حتى أصحاب رسول االله  
: واالله ما كنت آلوا أن أصلي هذا الصحابي ما يعرف كيف يصلي يقول له, قال 

 وليين وأركض في الأخريين أطول في الأ بهم صلاة رسول االله 
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وقال كلمته المشهورة:  اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضـه للفـتن, 
فمد في عمره وعمي بصره وسقط على حاجبيه ورأي يتغزل النساء فيقال له: ما 
هذا وأنت شيخ? فيقول: أصابتني دعوة الرجل الصالح, فدعاء المظلوم لا خير 

 فيه, 
تعرض لرجل أوقف سـيارته لكـي يصـلي  وأذكر رجل جاءني وقال: إنه

فضايقه بعد خروجه وآذاه بدون حق قال: فعلا ً أن كنت معتدي في أذيتي قال: 
فركب سيارته وقال: اللهم لا تريه بعد اليوم خيرا فهو يشتكي يقـول: واالله مـا 
التمست شيء إلا وجدت أعوذ باالله في وجهي شر وبـلاء  ومـن ذاك اليـوم إلى 

 ء إلى بلاء ومن شر إلى شر ومن ضيق إلى ضيق, يومي وأنا من بلا
فأذية الناس في حقوقهم أذية تعـرض للنـاس خاصـة أوليـاء االله وأهـل 

 طاعته عواقبها وخيمة ونهاياتها أليمة, 
 : فأنت بالخيار بين أمرين

أن تسلم أمرك الله فإنه نعم المولى ونعم النصير وهذا الـذي أوصـيك بـه  
به من أن االله يبتليهـا ويبتليهـا مـا يقـدم شـيئاً ولا لأن أجرك أعظم, فما دعوت 

 يؤخر شيئاً ولا تستفيدي من شيئاً 
 واسألي االله لها الهداية واطلبي لها الصلاح والاستقامة,
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أنه أخذ نعله بالمسجد وقيل: أخذ شيء من  أثر عن عبد االله بن مسعود  
لـذي يـدعو بـه متاعه فقال: اللهم إن كان سارقاً فاهـده وأصـلحه, هـذا هـو ا

 الإنسان إذا اهتد￯ فلك أجر هدايته
ادعي االله لهـا بالهدايـة والاسـتقامة وأن االله يردهـا إلى رشـدها لأنهـا إذا  

 اهتدت واستقامت ردت الحقوق إلى أهلها وهذا خير لها ولك ولأختك 
وأن تأخذي بالأكمل والأفضل لئلا يسـتهويك  فأوصيك أن تتقي االله 

 لأجر, الشيطان ويذهب عنك ا
والبعد عـن  والذي أوصيك بك وأوصي به إخواني ونفسي بتقو￯  االله 

 الخيانة فهذه وصية عامة هذه القصة عبرة من العبرة 
وقولك إنك لا تشفعي لأحد وأنك بعد اليوم لا تتدخلي في موضوع خير 

 هذا خطأ 
ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يستلم بالعكس إذا ابـتلي بـالخير ازداد محبـة 

 ,خير وازداد ثباتاً على الخير لأن أجره أعظم عند االله لل
كون الإنسان مثلاً يأتي ويفعل خير فيأتيه بلاء فيقول بعد اليوم ما يسوي  

خير لا أبـداً هـذا مـؤمن ضـعيف والمـؤمن القـوي أحـب إلى االله مـن المـؤمن 
 الضعيف 

 ?!كحتى نسأل االله العافية بعض العامة يقول: لا تفعل خير شر ما يجي
 وكذب الخير لا يأتي إلا بالخير هذا قول ضعفاء النفوس   
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 ومخالف للكتاب والسنة 
 فإن  االله أمرنا بالصبر على البلاء 

 وأمرنا بذكره 
 وأمرنا بأن نستعين به وأنه نعم المولى ونعم المصير 

 وأنه فيه خلف من كل فائت 
 وألا تضعفي استمري  وأوصيك ونفسي بتقو￯ االله 

א  الذي أخطئت والذي ينبغي أن تسامحك فيـه أختـك وتسـألي
أختك السماح أنه لا ينبغي للإنسان أن يزكي أحـداً أو  يحضرـ أحـد لأحـد إلا 

 وهو يعرفه ويثق فيه 
فإذا جاء أحد يريد شيئاً منـك أي يريـدك توصـله إلى شـخص وأنـت لا 

 تعرفه لا يجوز هذا حتى إن تزكيتك له بدون معرفة هذا غش 
 م من أناس يثقون في تزكية الإنسان ولو قيل له أنه لا يعرفه لامتنعوا وك

 فالخلل أنك جئت بامرأة لا تعرفيها, 
ولذلك المنبغي الاحتياط  وخاصة إذا أحد استأمنك على شيء أن تحتـاط 

 له لأن الدين النصيحة 
ونسأل االله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يكفي فتن المفتونين وضلال 

 ضلينالم
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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  
بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العـالمين والصـلاة و السـلام عـلى 

 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.أشرف الأنبياء والمرسلين ن
Wאאא  

 باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل
 Wא  :حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بن أبي مريم قال

عبـد  أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد االله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا «قال:  عن النبي  االله عن أبيه عن حفصة 

 »صيام له
 Wאא حديث حفصة  حـديث

لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهـو 
هري موقوفاً ولا نعلم أحداً رفعه أصح وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن  الز

 إلا يحيى بن أيوب  
وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمـن لم يجمـع الصـيام قبـل 
طلوع ا لفجر في رمضان أو في قضاء رمضـان أو في صـيام نـذر إذا لم ينـوه مـن 
الليل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويـه بعـد مـا أصـبح وهـو قـول 

 فعي وأحمد وإسحاق.الشا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 يوم الدين أما بعد. ونهجه واستن بسنته إلى
فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمـه االله بهـذه الترجمـة والتـي تتعلـق 

 بإيجاب تبييت النية بالليل بالنسبة للصوم, 
ونظراً لتعلق هذه المسألة بمباحث الصيام حيث اشتملت على أمر واجب 

اب في أن يعتني المصنف رحمـه االله بـإيراد هـذا البـ ناسبعلى الصائم أن يحققه 
 كتاب الصوم, وكأنه بهذه الترجمة يشير إلى أنه سيورد ما ورد عـن رسـول االله 

 من الأحاديث التي تدل على لزوم تبييت النية بالصوم من الليل, 
والنية تقدم معنا بيـان بعـض مسـائلنا في كتـاب الطهـارة, وبينـا أنهـا في 

 نية ونية الأصل أنها القصد سواء كانت بالتشديد أو التخفيف يقال: 
فالمراد من هذه الترجمة ومن الحـديث عقـد العـزم وهـو النيـة لأن النيـة 

 يتحقق بها عقد العزم ويتحقق بها القصد 
 : وفي النية أمران لابد من تحققهما

بفعـل العبـادة, وهـذا الأمـر هـو  قصد التقـرب إلى االله  الأمر الأول: 
عمل عامـل إلا بعـد تحقيـق أساس الأعمال والأقوال ولا يعتد بقول قائل ولا ب

فمن كان {قال تعالى:  هذا الأصل والقيام بحقوقه, وهو إخلاص العمل الله 
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, أن يقصـد }يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربـه أحـدا
 , بعبادته ظاهراً وباطناً سواء كان في العبادات الظاهرة والباطنة وجه االله 

م لا يقصد مثلاً قصد الرياء ولا السمعة ولا ثنـاء وبناء على ذلك في الصو
وبنـاء عليـه هـذا الأصـل في النيـة وهـو الجانـب الأول الناس ونحـو ذلـك, 

والأساس الذي عليه المدار وقبول العمل وصحته والاعتداد به يعتني به العلماء 
 في مباحث صلاح القلوب ونحو ذلك خاصة في الوعظ.

القصد بالعبادة والقصد إلى نـوع معـين مـن من النية وهو  الجانب  الثاني
 العبادة إن اشتملت العبادة على أنواع, وهذا هو مراد الفقهاء والمحدثين,

 والمراد بذلك  أن النية على هذا الوجه تميز العبادة عن العادة, 
 ثم تميز العبادة داخلها على  حسب أنواعها واختلافها, 

العبادة عن العـادة فـإن الإنسـان إذا  فأما الجانب الأول في كون النية تميز
 صام يحتمل أن يصوم بقصد التقوي والحمية فيكون عادة من العادات 

ويحتمل أن يكون مراده من هـذا الصـوم القيـام بـما فـرض االله عليـه أو 
 التفصـيل الثواب كما في صيام النافلة وإذا قلنا: القيام بما فـرض االله عليـه عـلى

 اجب لوالذي سنبينه في صيام ا
 ومن هنا في هذا الجانب الثاني من النية تتميز العبادة عن العادة 

فإذا ميزها عبادة ورد السؤال قال: أريدها عبادة أنها أريد أن أصوم تقربـاً 
 وطاعة له,  إلى االله 
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 فحينئذ إما أن يكون صومه عن فريضة وإما أن يكون صومه عن نافلة  
الصوم هل يقصد به أداء ما فرض االله فيحتاج أن يميز نيته هذا الإمساك و

 عليه أن يقصد به النافلة? 
فإذا قصد به أداء ما فرض االله عليه احتاج أن يميـز الفريضـة أيضـاً فـإن 
الفرض إذا كان على أنواع يحتاج إلى تمييـزه بالنيـة, فقـد يكـون الصـوم فرضـاً 

ة عليـه وواجباً كصيام رمضان وقد يكون قضاء لرمضان وقد يكون أداء لكفار
مثل الصيام في الكفارات المغلظة أو يكون في كفارة الأيمان أو النذور أو يكـون 
عن نذر واجب كل هذا يعتبر من الصـيام الواجـب عـلى المكلـف فيحتـاج أن 
يميزه فأصبح الواجب من الصوم أنواعاً ولا يمكن لنا أن نميز  نـوع عـن نـوع 

 إلا بالنية,
ا نـو￯ صـوم النافلـة فقـد ينـوي النافلـة وكذلك أيضاً في النافلة فإنه إذ 

المقيدة كصيام الاثنين والخميس وعاشوراء ويوم عرفـة والثلاثـة أيـام البـيض 
ونحو ذلك وقد ينوي صوم نافلة مطلقاً كأن يحب الصوم ويسـمع مـا ورد فيـه 

 من الفضائل فيقول: سأصبح اليوم صائماً لعل االله أن يغفر ذنبي أو لعـل االله 
دتي فتكون وسيلة لي عنده ونحو ذلك مما يراد به الطاعـة والقربـى أن يتقبل  عبا

, فهذا نافلة مطلقة والنافلة المقيـدة والنافلـة المطلقـة أنـه إذا نـو￯ النافلـة الله 
 المقيدة كتب له فضلها 
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وأما إذا لم ينوي النافلة المقيدة وقصد عمـوم النفـل حـاز فضـيلة عمـوم 
 النفل 

 : ا صام يوم الاثنين إلا أنويتميز ذلك في شخصين كلاهم
في فضل صـوم  صام يوم الاثنين لعلمه بما ورد عن رسول االله  أحدهما 

 يوم الاثنين وقصد الاكتفاء والاقتداء,
وافق ذلك اليوم شجاعة منه وقدرة على الطاعـة فقـال: أريـد أن  والثاني 

  أصوم هذا اليوم ولم يعلم أنه يوم الاثنين ولم يقصد ما قصده الأول,
كانت منزلة الأول أعظم من منزلة الثاني لأن الأول حصل فعل الطاعـة 

  مع قصد الامتثال والتأسي برسول االله 
 وأما الثاني فقد قصد مطلق الاكتفاء بحصول الطاعة المطلقة, 

وعلى كل حال فالنية أصبحت تميز العـادة مـن العبـادة ثـم تميـز العبـادة 
 على حسب أنواعها,  نفسها من فريضة ونافلة إن الفرائض

ومن هنا هذا الجانب الثاني من النية هو الذي يبحثه الفقهـاء والمحـدثون 
 وهو الذي يعتني العلماء رحمهم االله به وببيان مسائله في العبادات غالباً 

WFE :  أجمع على الأمر وأزمـع عليـه وعـزم عليـه كلـه
 بمعنى واحد 

א :  هذا الحـديث مـن الأحاديـث التـي
يرويها الصحابي عن الصحابي فقد رواه عبد االله بن عمر عن أختـه أم المـؤمنين 
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, لأن الرواية عندنا عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه عن حفصـة حفصة 
  وعن أبيها, وهو من رواية الصحابي عن الصحابي وهي تأتي على صورتين : 

أن يصرح الصحابي بالواسطة كما في حديثنا, وهنا صرح  ة الأولى:الصور 
 ابن عمر أنه رو￯ عن أخته حفصة 

وتارة لا يصرح الصـحابي كمثـل حـديث أم المـؤمنين  ]:[الصورة الثانية
الذي استفتح به الإمام البخـاري رحمـه االله حديثـه في أن  رضي االله عنهاعائشة 

ة الصالحة كان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثـل أول ما بدء به الوحي الرؤي النبي 
 يتحنث الليالي ذاوتي العدد في حراء  فلق الصبح وكان 

فالشاهد من هذا أن هذا الحديث روته أم  المؤمنين, ونجزم أنـه بواسـطة 
 لأن أم المؤمنين لم تدرك ذلك الزمان من حال السيرة كما هو معلوم 

الواسـطة  حابي وأسـقطت ولذلك يعتبر من رواية  الصحابي  عن الص
 ولا يضر إسقاط الواسطة في مثل هذا,

 اشتمل هذا الحديث على وجوب تبييت النية بالليل بالنسبة للصائم,  
وظاهر لفظ هذا الحديث على اختلافها من لم يجمع الصوم من الليل فـلا 

 صوم له, ومن لم يبيت النية بالليل فلا صوم له, 
 ييت النية أي نية الصوم من الليل, هذا الحديث يدل  على وجوب تب
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وإذا قلنا: وجوب تبييت فالتبييت يكون ما لم يطلع الفجر لأنه يقال: بات 
إذا كان من الليل في أي جزء من أجزاء الليل على اختلاف مع أن بعض العلـماء 

 يقول: البيتوتة لا تكون إلا بعد منتصف الليل,
ب الشافعي وغيره أن العبرة ولذلك في مذهب بعض العلماء كما في المذه 

في المبيت وهو قول في مذهب الشافعي وغيره ورواية عنه قوله عنه رحمـه االله في 
 مبيت مزدلفة وفي مبيت منى أن العبرة بآخر الليل ولو قبل طلوع الفجر بساعة 

واستشكل على هـذا القـول مـذهب الشـافعي الـذي يجيـز الـدفع بعـد 
أصحابه بأنـه قـول مـن أقوالـه رحمـه االله  منتصف الليل من مزدلفة ففصل فيه

 وفرقوا بين المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى,
 لكن الشاهد أن البيتوتة لا تكون إلا بالليل 
وبناء على ذلك الأصل في أن هذا من لم يجمع الصوم من الليل على لفـظ  

 المصنف الذي أورده من الليل يشمل جميع أجزاء الليل,
ما قبل منتصف الليل وما بعـد منتصـف الليـل, وبناء على ذلك يستوي  

 فلو أنه نو￯ صوم الغد من رمضان أو صيام كفارة ونو￯ قبل منتصف الليل 
 فحديثنا يدل على صحة نيته واعتبارها لأنه عمم في الليل ولم يخصص 

وأما حديث: من لم يبيت النية من الليل لفظ من لم يبيت فإنه يشكل عليه 
ضهم أن يكون من بعد منتصف الليل ولو قبـل طلـوع هذا ومن هنا اشترط بع

 الفجر بلحظة, 
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WA@W  نفي مسلط على الحقيقة الشرعية 
لا صـلاة بعـد صـلاة «:  والنفي المسلط على الحقيقـة الشرـعية كقولـه 

, »وإذا أقيمـت الصـلاة فـلا صـلاة إلا المكتوبـة«, »الصبح حتى تطلع الشمس
WA@W  ونحو ذلك من الألفاظ للعلماء رحمهـم االله في هـذا
 : النفي مسلكان

فجمهور العلماء من أئمة الأصول رحمهم  االله على أنه إذا ورد في الكتاب  
أو السنة نفي مسلط على حقيقة شرعية فإنه يحمل على نفي الصـحة حتـى يـدل 

 الدليل على نفي الكمال, 
 ة أنك إذا قلت للشخص: لا صلاة لك, ومن هنا  توضيح هذه المسأل

معروف تقول: لا, لا رجل الدار لا كتاب في المنـزل  ?  ما معنى نفيأولاً 
 ونحو ذلك, 

 وأما بالنسبة للحقيقة الشرعية فكالصوم والنذر والصلاة والحج والعمرة 
 : فأنت تقول للشخص: لا صلاة لك لا عمرة لك

ة لك لا صلاة لا زكاة لا حج أي تارة تقصد النفي الكلي فتقول: لا صلا 
 أنه لم يوجد الصوم ولم توجد الصلاة ولم توجد الزكاة أصلاً فنفيت ذاتها,

فإذا نفيت وجود الصلاة المشتملة على القيام والركوع والسـجود نفيـت  
ذاتها فمن باب أولى أن تنفي صحتها وأن تنفـي كمالهـا, لأن إذا نفيـت بالـذات 

 لة الأولى,هذه  الحا نفيت بالكلية
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أن تقـول: لا صـلاة كقولـك لا رجـل في الـدار لا رجـل  الحالة الثانية: 
بمعنى أنه لا يوجد جرم رجل داخل الدار فأنت تنفي ذات الرجـل, لكـن قـد 
تكون لا رجل وتقصد لا رجل عاقل أو رجل بمعنى الرجولة في كرمه ووفائـه 

 وشيمه, 
ا لم تكـن موجـودة بـذاتها فهكذا في العبادات قد تنفي الصلاة بالكلية أنه

 فلا إشكال وهو النفي الكلي, 
ثم بعد ذلك المرتبة أو ما يليه في الترتيب أن تنفي الصحة فتقـول للرجـل 
حينما تراه يصلي صلاة لا يقوم بأركانها وواجباتهـا وشرائـط صـحتها أو أخـل 
بركن أو شرط صحة فيها تقول له: لا صلاة لك بمعنى لا صلاة صحيحة مـع 

ارجـع فصـل فإنـك لم «للمسيـء في صـلاته:  ام وركع وسـجد, كقولـه أنه ق
, فهذا نفي للصحة مع أنه قد صلى بالحركات وأجد ذات الصلاة, لكـن »تصلي

هذه الذات لن توافق الصفة الشرعية فحينئـذ كأنهـا غـير موجـودة فهـذا نفـي 
 للصحة,

موجـودة أن تقول: لا صلاة بمعنى الكمال أي أن الصـلاة  الحالة الثالثة: 
بالنسبة لذاتها وموجودة بالنسبة لصحتها ولكنها ليست صلاة تامـة كاملـة أي 

 أنها ليست على أعلى المراتب وأكمل الأحوال,
WA@هذه ثلاثة أحوال فالعلماء رحمهم االله في   
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إن قلنا: أن من لم يبيت النية بالليل صوم له, الصوم موجود لأنه أمسـك  
والشراب وذات الصوم موجودة فيستحيل نفي الذات فإذا لم تنفـي عن الطعام 

لا صيام له ولا صوم له أنه لـيس لـه  الذات يرد السؤال هل قصد رسول االله 
, المراد  لا  صيام صحيح معتد به فحينئذ يجب عليه إعادة الصوم إن كان فرضاً

وإذا نفيـت  صوم له كامل في الأجر والثواب, فإذا نفيت الصحة نفيت الكمال,
 الكمال فنفي الكمال لا يستلزم نفي الصحة,

الأصل  Wفجمهور العلماء من أئمة الأصول على أنه  
 حمله على نفي الصحة حتى يدل الدليل على الكمال, 

لا وضـوء لمـن لم يسـم ولا «: ومن هنا يدل الدليل على الكـمال كقولـه 
, فقد جاءنا الدليل في الكتاب والسنة عـلى أن »يهوضوء لمن لم يذكر اسم االله عل

, »توضأ كـما أمـرك االله«قال للأعرابي:  الوضوء يصح بدون تسمية لأن النبي 
يا أيها الذين آمنـوا إذا قمـتم إلى الصـلاة فاغسـلوا {واالله قال في آية الوضوء: 

لى: , وقال تعا}فكلوا مما ذكر اسم االله عليه{, وقد قال في الصيد: }وجوهكم
, عند الذبح, فلما لم يأمر بالتسـمية عنـد الوضـوء في }واذكروا اسم االله عليه{

, على أنـه نفـي »لا وضوء لمن لم يسمي«آية الوضوء, دل على أن النفي في قوله: 
 كمال وليس بنفي صحة,

فهنا في الحديث الذي معنا جمهور العلـماء عـلى أنـه إذا لم يبيـت النيـة أن  
لأربعة على تفصيل في الوقت المعتبر بالنيـة عـلى أن النيـة صومه ومنهم الأئمة ا



-  ٥٨ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

لاف الـذي لازمة للصوم ولا يصح بدون تبييت أو مـا قبـل الـزوال عـلى الخـ
 سنذكره.

ثم اختلفوا رحمهم االله متى تكون النية أو مـا هـو الوقـت المعتـبر للـزوم 
 ?النية

مـن لم  فذهب من حيث الأصل ذهب طائفة من العلماء رحمهم االله إلى أن 
 يبيت النية بالليل فلا صوم له بالنسبة للفريضة 

وأما النافلة فيجوز له أن يصبح ثم ينشـأ النيـة ولا حـرج عليـه في ذلـك 
وصومه صحيح بمعنى أنهم يفرقون بـين الفـرض والنفـل وهـذا هـو مـذهب 
الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهويه من أهل الحديث رحمة االله عـلى الجميـع 

ييت ا لنية لازم في الفرض وأما في النافلة فيجوز للإنسان إذا أصبح أن على أن تب
 ,  ينشأ النية ما دام أنه أصبح ممكساً

والقول الثاني: أنه يجب تبييت النية في الصوم سواء كان نافلة أو فريضـة, 
وأن من طلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم أنه لا يعتد بصومه, وهذا هو مشهور 

واختاره المـزني مـن أصـحاب الإمـام الشـافعي رحمـة االله عـلى مذهب المالكية 
 , الجميع ويرو￯ عن علي 

القول الثالث: أنه لا يجب تبييت النيـة لا في الفريضـة ولا في النافلـة وأن 
المهم أن تكون النية قبل الزوال بمعنى  أنه يستوي عندهم  الليل والنهار وممكن 

أنه أصـبح ممسـكاً ولم يأكـل ولم يصـب للشخص أن يبتدئ نيته بالصوم ما دام 
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شيئا ً من المفطرات فمعه أن ينوي إلى زوال الشمس ولا نية له بعد الزوال وهذا 
كعبد االله بـن عمـر  و هو مذهب الحنفية ويرو￯ عن بعض أصحاب النبي 

 , وجابر بن يزيد 
 وهذه ثلاثة أقوال في المسألة,

 :والنافلة قالوا: عندنا حديثان  استدل الذين قالوا بالتفريق بين الفريضة 
هذا الحديث  الذي معنا وهو حديث أم المؤمنين حفصة  الحديث الأول

الذي معنا يوجب على كل من يريد الصوم أن يبيت النية من الليل بمعنى أنه لو 
 طلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم فلا صوم له, 

ؤمنين عائشـة في قالوا: فهذا العموم جاء ما يخصصه وهـو حـديث أم المـ
إني «أنه قال لها ذات يوم: هل عندكم شيء? فقالت: لا فقـال:  الصحيح عنه 

  , وهذا بعد ما أصبح »إذاً صائم
أنشأ الصوم بعد علمـه أنـه لا يوجـد شيء وهـذا بعـد  قالوا: إن النبي 

 طلوع الفجر 
وعليه فقالوا: إن النية الأصل فيهـا أن تكـون بالليـل فلـما جـاء حـديث 

في الصـحيح اسـتثنى النافلـة فنقـول: يجـب التبييـت في  رضي االله عنهـائشة عا
 الفريضة ولا يجب التبييت في ا لنافلة,  هذا بالنسبة لأصحاب القول الأول,

أما أصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا بوجوب تبييت ا لنية بالصوم  
بني عـلى حـديثنا بالليل وهم المالكية ومن وافقهم في الصوم عمومً فمذهبهم م
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ألزم كل صائم أن يجمع النية بالصـوم مـن الليـل,  ولم  الذي معنا, حيث أنه 
 يفرق بين الفريضة وبين النافلة, والأصل في العام أن يبقى على عمومه 

وبناء على ذلك قالوا: إنه يجب عليه تبييت النية سواء كـان في فريضـة أو 
 نافلة ولا فرق بينهما, 
ذي قال: إنه يجوز في الفرض أن يصبح ثم ينشـأ النيـة مـا القول الثالث ال
 ,  دام أنه أصبح صائماً

أمر منادياً   في الصحيح  أن النبي  استدلوا بحديث سلمة بن الأكوع 
من بني سلمة ينادي يوم عاشوراء ألا من أكل فليمسـك ومـن لم يأكـل فليـتم 

 صومه, 
من كان قد أكل أن  وجه الدلالة أن الصوم عاشوراء فرض وأمر النبي 

 يمسك
وبناء على ذلك أصبحت نية الإمساك في النهار فإذا  وقعت في النهار قبل  

منتصفه فيجزيه ولا حرج ولا بأس وعليه فلا يشترط أن تكون النية من الليـل 
وقالوا: حديث  الذي معنا تكلموا من جهة الإسناد لأنه مختلف في رفعه ووقفه 

 , نف رحمه االلهصكما حكاه الم
وثانياً أن الحديث فيه فلا صيام له نفي مسلط على الحقيقـة وهـو محمـول 
على الكمال لأن عندهم الأصل حمله على الكمال حتى يدل الدليل على الصحة,    
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אאאאא
א  وفيه لما يلي: 

ديثين حديث أم المؤمنين حفصة الذي معنا عنها أولا: أن فيه جمعاً بين الح
  الذي في الصحيح  رضي االله عنهاوحديث أم المؤمنين عائشة 

 :وثانيا: أن الاستدلال بحديث يوم عاشوراء اختلفت أجوبة العلماء
منهم من قال: إنه منسوخ بحديثنا لأن حديث من لم يجمع النية من الليل  

 را, ولذلك المتأخر ينسخ المتقدم فلا صوم له متأخر عن حديث عاشو
يأخذون بالأحدث فالأحـدث مـن  و  وقد كان أصحاب رسول االله 

 , أمر رسول االله 
: أجاب بعض العلماء بجواب آخر وهو أنه مختلف في فرضية صوم  وثانياً

عاشوراء لأن القول بأن عاشوراء  كان فرضاً في أول الإسلام ثم نسخ برمضان  
 العلم  هذا فيه خلاف بين

عـلى  ومن أهل العلم من يقول: إنـه لـيس بفريضـة وإنـما دلهـم النبـي 
 ود فـأمرهم النبـي هـمشروعية صومه وقد كـانوا يتحرجـون عـن متابعـة الي

 بصيامه من باب الاستحباب لا من باب الحسم والإيجاب, 
وإذا كان نافلة فحينئذ لا يستقيم ولا يكـون معارضـاً لمـا ذكرنـاه لأنهـم 

 النافلة وفرقوا بين النافلة والفريضة استثنوا
 إنما يشكل على مذهب المالكية الذين يوجبون في الفرض والنفل,  
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ومعاوية أيضـاً  وهناك جواب ثالث وهو أن حديث سلمة بن الأكوع 
ابن أبي سفيان في ا لصحيح أن الحكم نشأ في أثناء النهار وبـذلك يعتـبر خاصـاً 

نا لا يقو￯ على استثناء حديثنا المبنـي عـلى ووجه الخصوص فيه أقو￯ من حديث
 الأصل
وأما بالنسبة   للاستدلال بنـاء عـلى ذلـك يكـون القـول بـالتفريق بـين  

 الفريضة والنافلة أولى بالاعتبار 
وعليه فإن من أراد أن يصوم النافلة يجوز له أن ينشأ الصوم ولـو كـان في 

 النهار ما لم ينتصف النهار, 
مـنهم مـن  سلف و الأئمة و بعـض الصـحابة هناك مذاهب لبعض ال

يقول: أنه يجوز حتى النية بعد الزوال كما قال به زفر بن هذيل العنبري رحمه االله 
صاحب الإمام أبي حنيفة  رحمة االله على الجميع, ولكن هذا هو مشهور مذاهب 

القـول  العلماء رحمهم االله ويحكى عن بعض الصـحابة أيضـاً كـابن مسـعود 
 بالنية إلى  منتصف النهار وفاقاً للإمام أبي حنيفة  بالتخفيف

وعلى كل حال الـذي يظهـر والعلـم عنـد االله هـو القـول بـالتفريق بـين 
الفريضة والنافلة, إلا أنه في مذهب أبي حنيفة عندهم تفصيل رحمه االله في مسألة 
القضاء الكفارات ويفرق بين صوم رمضـان وصـوم غـير رمضـان لأن صـوم 

لا يسع لغيره بخلاف صـوم القضـاء وصـوم الكفـارات أعنـي  رمضان المحل
 الصيام في الواجبات عنده تفصيل في هذا في مسألة هل يبيت أو لا يبيت النية.
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Wא  
 باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع

 Wא حدثنا قتيبة قال: حـدثنا أبـو الأحـوص عـن سـماك بـن
فـأتي  قالت: كنت قاعـدة عنـد النبـي  أم هانئ  حرب عن ابن أم هانئ عن

بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت: إني أذنبت فاسـتغفر لي قـال: 
? »أمـن قضـاء كنـت تقضـينه«وما ذاك? قالت: كنت صائمة فأفطرت فقـال: 

 »فلا يضرك«قالت: لا, قال: 
Wא  وفي الباب  أبي سعيد  رضي االله عنهاعائشة  
Wא  حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داوود قال: حدثنا

شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد ابني أم هانئ حدثني فلقيـت 
أنا أفضلهما وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدتـه فحـدثني عـن جدتـه أن 

الـت: يـا ربت فقـدخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولهـا فشـ رسول االله 
الصـائم المتطـوع أمـير نفسـه إن شـاء «: رسول االله أما إني كنت صائمة فقال 

 ,»صام وإن شاء أفطر
قال شعبة فقلت له: أأنت سمعت هذا من أم هانئ قال: لا, أخبرنـا أبـو  

 فالح و أهلنا عن  أم هانئ, 
ورو￯ حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال: عن هارون 

 هانئ عن أم هانئ بن بنت أم 
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ورواية شعبة أحسن هكذا حدثنا محمود بن غيلان عـن أبي داوود فقـال: 
أمير نفسه, وحدثنا غير محمود عن أبي داوود فقال: أمير نفسه أو أمين نفسه على  

الشك, وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمين أو أمير نفسه على الشك,  
Wא وحديث أم هانئ اده مقال, في إسن 
Wא  والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب رسـول

وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه  االله 
 وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ترجم المصنف رحمه االله بهذه الترجمة والتي تتعلق بإفطار الصائم, 

والأصل عند العلماء رحمهم االله أنه لا يجوز في صـيام الفريضـة أن يفطـر 
 الصائم إلا من عذر لأن االله فرض عليه أن يمسك يومه حتى يتمه, 

لفـرض يجـب رحمهم االله في أن صيام ا وليس هناك خلاف بين أهل العلم
 إتمامه و إكماله 

و إنما الخلاف بينهم في صيام النافلة, وهل يجوز للمتطوع أن يفطـر أو لا 
 يجوز له وإذا أفطر هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء?

ونظراً لكون هذه المسألة من المسـائل المهمـة في كتـاب الصـوم تعلقـت  
ها, ولذلك ترجم المصـنف رحمـه في حكم النفس ببيان أو معرفة هدي النبي 

االله بهذه الترجمة التي تتعلق بإفطار المتطوع وتطوع صيغة تفعل تدل على الزيادة 
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أي زاد في طاعته ولذلك يقال للمتنفل متطوع كـما تقـدم معنـا في بـاب صـلاة 
 : التطوع أنها وصفت بذلك لأن الطاعة تنقسم إلى قسمين

 طاعة واجبة وطاعة غير واجبة  
عل الواجب فقط فعل الأصـل لكنـه إذا زاد عـلى الواجـب وغـير فإذا ف

 ولذلك يقال له: متطوع  الواجبة فهو أكثر طاعة الله 
متطوع فالمراد به في غير الفرض وهي الطاعة النافلة فإذا صـام  : فإذا قيل

في غير الفريضة كصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض وثلاثة أيام مـن 
عاشوراء وعرفة أو صام صيام تطوع مطلق كصـيام يـوم مـن كل شهر وصيام 

 ? أيام االله عموماً يريد به التقرب فهل يجوز له أثناء اليوم أن يفطر
أما إذا وجد العذر فلا إشكال كالعذر الذي يبـيح الفطـر الواجـب فـلا  

 إشكال في كونه يفطر ولا حرج عليه, 
د من عند نفسه أن يفطـر لكن الإشكال إذا لم يكن عنده ملزم بالفطر وأرا

كشخص دخل على جماعة وحضر الطعام أو على وليمـة وحضرـ الطعـام وهـو 
 متنفل فهل يجوز له أن يفطر أو لا يجوز له? 

 :اختلف العلماء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين
القول الأول: يجوز للمتطوع أن يفطر ولا شيء عليه ولا قضاء  وهذا هو 

ومن بعدهم أثر عن عبـد االله  لف من أصحاب رسول االله قول طائفة من الس
بن عباس وكذلك عن حذيفة بن الـيمان وجـابر بـن عبـد االله وأبي طلحـة وأبي 
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وهو قول عطاء ومجاهد بن جـبر وكـذلك قـال بـه  الدرداء وسلمان الفارسي 
 الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة االله على الجميع يقولون: إن المتطوع يجوز لـه

 أن يفطر ولا قضاء عليه, 
القول الثاني: إن المتطوع لا يجوز له أن يفطر وأنـه إذا أفطـر وجـب عليـه 
قضاء هذا اليوم وهذا أيضاً مأثور عن بعض السلف وهو قول إبراهيم النخعي 
وكذلك مكحول من أصحاب ابن عباس ومنصور الشـامي وكـذلك قـال بـه 

 ة االله على الجميع,بعض الأئمة فهو مذهب أبو حنيفة ومالك رحم
استدل الذين قالوا: بأنه يجوز للمتطوع أن يفطر بهذا الحديث الذي معنا,  

سألها هل هذا الصوم الذي تصومه قضاء?  ووجه الدلالة منه ظاهر أن النبي 
خصوص الحكم في القضـاء  بمعنى هل هو صوم واجب عليها وليس مراده 

ذكر القضاء لأنـه أشـهر الواجبـات  لأن الواجب قد يكون في غير القضاء وإنما
بعد رمضان فلما سألها وأخبرت أنه لم يكن قضاء فعلم أنه نافلة ومن هنا أسـقط 

 عنها الحرج 
واستدل أيضاً بقوله:  المتطوع أمير نفسه وهو حديث حسـنه طائفـة مـن 

 أهل العلم رحمهم االله 
اعته ولذلك وأيضاً قالوا: إن الأصل في المتطوع أنه يجوز له الخروج من ط

 لو صلى وسلم من صلاته فإنه لا يلزم بإعادة الصلاة وقضائها ولا إثم عليه 
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وهذا يعتبر من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه لأن الحنفية والمالكية 
 عندهم الشروع في النوافل يصيرها فرائض

و استدل أصحاب القول الثاني بأنه يجوز للصائم المتطوع أن يفطر بقوله  
 ,}ولا تبطلوا أعمالكم{تعالى: 
ووجه الدلالة أن المتطوع في طاعة فإذا أفطـر وهـو صـائم متطـوع فقـد  

 والنهي يقتضي التحريم عن ذلك  أبطل عمله و أفسده, وقد نهانا االله 
وبناء على ذلك نقول: لا يجوز له أن يفطر ولو كان متطوعاً لأنـه بمجـرد 

عليه كالنذر لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه في  شروعه في النافلة صارت النافلة فرضاً 
الأصل وهذه الآية قالوا اعتبروها أصلا ً وبنو عليها المسـائل في كونـه لا يجـوز 
للمتطوع أن يبطل طاعته في الصـوم والصـلاة وغيرهـا لأن قولـه: ولا تبطلـوا 

 أعمالكم عام,
لـذي وكذلك أيضاً استدلوا بالحديث الذي سيذكره المصنف في البـاب ا 

 القضاء  يلي هذا الباب بأمره 
ومن هنا قالوا: أنه لا يؤمر بالقضاء إلا بشيء واجب فإذا كان واجباً كان 

 إبطال هذا الواجب محرماً ومنهي عنه,
 אאאאאא

: 
 ةأولا: لأنه الأصل فإن النافلة ليست بواجب 
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وثانيا: أن الاستدلال بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم, هذه الآيـة نـازع  
في الاستدلال بها الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه االله مع أنه من المالكية الـذين 
يقولون: إن النوافل تصير فرائض بالشروع حتى قال: أن الاستدلال بها جهـل 

 وبالغ في الإنكار على الاستدلال بها 
 في الحقيقة أن الاستدلال من جهة عموم اللفظ له وضعو
 : قال: إن قوله: ولا تبطلوا أعمالكم, للعلماء في  تفسيرها قولان 

القول الأول: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء لأن العمـل يبطـل بالريـاء وهـو 
 مذهب جمهور المفسرين 

أبو العالية  والقول الثاني: ولا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر وهو قول
لأن بعض الكبائر والعياذ باالله توجب بطلان بعض الأعمال وقد يحـبط العمـل 

 بارتكاب بعض الكبائر نسأل االله السلامة والعافية 
ولا تجهروا له بالقول كجهـر بعضـكم لـبعض أن تحـبط {ولذلك قال: 

 ,}أعمالكم وأنتم لا تشعرون
قـد تبطـل  ول: إن الكبـائرفقال: إن كان أبو العالية من أئمة التفسير يقـ 

أني لا أضـيع عمـل {الأعمال وهو فيه إشكال لأن هذا يعـارض قولـه تعـالى: 
 ,}عامل منكم

ولا {ر قولـه: ـوعلى كل حال فالأخذ بالتفسير ليس هناك تفسـير يفسـ 
 , بهذا العموم الذي قال به أصحاب القول الثاني,}تبطلوا أعمالكم
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 على مذهبهم, ومن هنا ضعف الاستدلال بهذه الآية  
وأما الحديث الذي استدلوا بها في إيجاب القضاء فإنه حديث ضعيف كما 

 ￯سيبينه المصنف رحمه االله ومن هنا لا يقو 
والأصل إذا اختلف العلماء على قولين رجع إلى الأصـل وهـذا ممـا يفيـد 
طالب العلم في مسائل الخلاف أنه إذا اختلف العلماء على قولين اسـأل مـا هـو 

 ? الأصل
 فهل الأصل في النافلة أنها واجبة أو غير واجبة? 

 الجواب أنها غير واجبة,
في الصـحيح عـن  ولذلك لما سأل الأعرابي  كما في حديث أبي طلحـة  

لا إلا أن «لما سأله عـن الفـرائض قـال: هـل عـلي غيرهـا? قـال:  رسول االله 
ل من بدايته إلى , فجعله متطوعاً بالفعل وهذه الصفة تلازم العمل للعم»تطوع

نهاية لأن الصفة الشرعية متعلقة بالأعمال الغير الواجبة فنقلها من غير الواجب 
 إلى الواجب يحتاج إلى دليل 

 ونظراً لأن دليلهم لم يقو￯ على ذلك النقل بقيت على الأصل,
وأيضاً القياس قالوا: إذا  ضعفت أدلة النقل نعطيكم العقـل فقـالوا: إن  

وأفسد حجه وعمرته لزمه الإتمام في الحج والعمرة بالإجمـاع من حج أو اعتمر 
 , }وأتموا الحج والعمرة الله{وقد قال تعالى: 
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وقالوا: بناء على ذلك  صار الحج والعمرة  في حال النفل لو تطوع بالحج 
 لألزمناه بإتمامها والعمرة نافلة 

 ومن هنا يقولون: صارت  النافلة فريضة وهذا يعتبرونه أصل
 م تقولون أن النافلة لا تصير فريضةأنت 
 نقول لكم: هذا أصل شرعي  

وأجيب من وجوه منهـا: أن الحـج والعمـرة ورد فـيهما الـدليل الخـاص 
 وأتموا, فدل على أن غير الحج والعمرة لا يأخذ حكم الحج والعمرة,

وأن االله ما قال: وأتموا العبادات ولم يقل وأتموا الأعمال وإنما قال: وأتمـوا  
لحج والعمرة, فطلب الدليل عليه لأن تخصيص الحـج والعمـرة يـدل عـلى أن ا

 للحج والعمرة مزية ليست لغيرها 
لهبار لما جاء وقد فاته الحج وكان يظن أن يـوم عرفـة  ولذلك قال عمر 
ابق كما أنت وطف بالبيت واسعى فإذا كـان مـن عـام «هو يوم النحر فقال له: 

سكه لم يقول له: فاتك الحج فتحلل وإنما أمره , فجعله على ن»قادم فحج واهدي
أن يتم النسك فلما فاته الحج الأكبر أمره بالحج الأصـغر ثـم أمـره بالقضـاء ولم 

 يستفصل هل هو في فريضة أو نافلة هذا أصل في الحج والعمرة, 
ولذلك نتفق على أن الحج والعمرة الشروع في نافلتهما يصـير الشرـوع في 

 ة فريضة النافل منها النافل
 وعلى كل حال فالاستدلال بالحج والعمرة لا يستقيم من جهة القياس, 
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ولذلك يقولون: من الأدلة يقال لهم أن الحج والعمرة أنتم قستم الصـوم 
على الحج والعمرة  فلو أفسد الحج والعمرة ألزمتموه بالإتمام, مع أنه الصوم  لو 

 أفسد النافلة لم يلزمه الإتمام 
نه أفسدها ففعل فيها فعلاً يخالفها لقلتم خرج عـن صـلاته والصلاة لو أ
 ولم تلزموه بالإتمام 

فــدل عــلى أنــه هنــاك فرقــاً بــين الأصــل والفــرع وأن للحــج والعمــرة 
 خصوصية لا يمكن أن يقاس عليه الصوم أو بقية العبادات.
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Wא 
 باب صيام المتطوع بغير تبييت

 Wא ل: حدثنا وكيع عن طلحـة بـن يحيـى عـن اد قانحدثنا ه
قالت: دخل عـلي  رضي االله عنهاعمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 

@فإني صائم«, قلت: لا قال: »هل عندكم شيء«يوماً فقال:  رسول االله  
Wא  حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السرـي عـن

رضي عائشة بنت طلحة عن عائشـة أم المـؤمنين سفيان عن طلحة بن يحيى عن 
يأتيني فيقول: أعندك غداء فـأقول: لا فيقـول: إن  قالت: كان النبي  االله عنها

صائم, قالت: فأتاني يوما ً فقلت: يا رسول االله إنه قد أهـديت لنـا هديـة قـال: 
 , قالت: فما أكل, »إما إني أصبحت صائماً «? قالت: قلت: حيث قال: »وما هي«

Wאא .هذا حديث حسن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشتمل هذا الحديث الشريف على ما ترجم له المصنف رحمه االله التوسـعة 
بح صـائماً ثـم طلـب على المتطوع  لأنه يجوز له أن يفطر وهذا مبني على أنه أصـ

 مضى على صومه, الطعام فلما لم يجده فإنه 
وفيه دليل على أنه يجوز للمتطوع أن يفطـر مـن صـيامه, واشـتمل هـذا  

 الحديث تقدمت هذه المسألة معنا في الباب السابع
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وفي هذا الحديث فوائد أو في الأحاديث التي أوردها المصـنف رحمـه االله  
 : قبله فوائدفي هذا الباب والباب الذي 

 : אאففي  
, حيث كان إذا جالسه أحد فشرب من الإناء فيه دليل على كرم  خلقه  

 أكرم الناس  ناوله لمن بجواره وهذا صنيع أهل الفضل وأهل الكرم وكان 
إذا شرب غالبـاً  وتجد أهل الكبر أنه إذا شرب يضع الإناء أمامه والبخيل

 يضع الإناء أمامه لعله يجد مسلكاً آخر فيؤثر نفسه على غيره,
لكن الكريم تجده يشرب حتى في بعض الأحيان لا يسد نهمته ولا يسـد  

 بغيته ويعطي غيره, 
أنه إذا جالسه أحد وهذا من حق الجليس مع الجلـيس  فكان من  كرمه 

أن يأتي إليه بها إلا بذلها لأن الصـحبة  أنه لا يدخر خيراً ولا براً ولا صلة يمكن
والجالسة لها حق وهذا صنيع أهل الوفاء والذمة أنهم يحفظون العهود حتى لـو 

 ,  جلس مع الإنسان مجلساً واحداً
وكان العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء إذا اجتمـع الرجـل 

وبينه, ولـو اجتمـع مع الرجل على طعام عظم ذلك الاجتماع وجعله عهداً بينه 
على شراب حتـى والعيـاذ بـاالله يشرـبون الخمـر في مجلـس شرب الخمـر فـإذا 

 اجتمعوا فيه صار عهداً للصحبة بين الاثنين 
 فحقه آكد فما بالك إذا كان أخاً في الإسلام وله ذمة االله ورسوله 
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إذا جالس أحسن المجالسة وأحسن الصحبة ما قال: هذه امـرأة  فكان  
 !عندها المطبخ مثل ما يقولون تشرب فهي تأخذ

أبداً كان من أكرم الناس وكانت أفاعله كلها تدل عـلى الكـرم والفضـل  
 , بأعلى مراتبه وأجمل صوره وأبهاها 

WFWE فيه دليـل عـلى الاعـتراف
ع في الذنب لا يخـبر أن المسلم يستر نفسه وأنه إذا وق والأصلبالذنب والخطيئة 

 به أحداً وأنه يخبر إذا وجد الموجب الشرعي للسؤال والاستفتاء 
أنه قال: جـاء  ولذلك ثبت في الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب 

فنـاداه وهـو  إلى رسـول االله  رجل والرواية الأخر￯ جاء ماعز بـن مالـك 
ويحـك «: طهرني فقال جالس في المسجد  فقال: يا رسول االله إني أذنبت ذنباً ف

 ,»ارجع فاستغفر االله ثم تب إليه
فهذا يدل على أن الأصـل الشرـعي في المسـلم ألا يتحـدث بذنوبـه وألا  

يهتك ستر االله عليه إلا عند وجود الحالة مـن السـؤال والاستفسـار لأن مـاعزاً 
, فلما وقعت هذه الواقعـة مـن جاء إلى ولي أمره يريد أن يتطهر ومع ذلك رده 

أيها النـاس مـن ابـتلي بشيـء مـن هـذه القـاذورات «المنبر وقال:  اعز صعد م
 , »فليستتر بستر االله
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, الروايـة بـالرفع وفيهـا »كل أمتي معافى إلا المجـاهرون«: ولذلك قال
المسألة المعرفة في النحو , المجاهرون هم الذين يسـترهم االله بسـتره ثـم يصـبح 

 العياذ باالله,الرجل منهم يتحدث ويجاهر بمعصيته و
وحديث النجو￯ حديث ابن عمر في الصحيح أن الرجـل يـوم القيامـة  

يدنيه االله فيلقي عليه كنفه فلا يسمع أحد ولا يعلم أحد فيقول: عبـدي أذنبـت 
كذا وكذا يوم كذا وكذا يقول: نعم, أذنبت في يوم كذا وكذا فيقول بـلى يـا رب 

حتى «: يقرره بذنوبه ثم يقول  ألم تذنب يوم كذا وكذا فيقول: بلى يا رب حتى
عبدي سترتها عليك في «: يقول االله تعالى: , أي الرجل قال »إذا ظن أنه هالك

 ,»الدنيا فها أنا أسترها عليك اليوم
أجمع العلماء رحمهم االله على أنه لا يجوز للمسلم أن يتحـدث بذنوبـه وأن  

لو أمكن أن يسأل العـالم  يهتك ستر االله عليه إلا عند الحاجة, وعند الحاجة أيضاً 
ويقول: فيه شخص فعل كذا وكذا ولا يقول عن نفسه, لأنه قال: سترتها عليك 

 في الدنيا وها أنا أسترها عليك, من حدث الناس بما فعل هذا لم يستتر بستر االله 
ة لكـن هـذا يـصحيح أن الصحابة كـانوا يتحـدثون بـما فعلـوا في الجاهل

ة كانوا على الشرك  والكفر وليس بعد الكفـر ضعيف أن يستدل به لأن الصحاب
 ذنب 

 والكلام في المسلم الذي له وقت الإسلام لا يتحدث بما فعل وهذا خلط 
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ولذلك بعض العصاة اليوم يأتون ويتحدثون في مجامع الناس وللأسـف 
إذا جعل هذا طريق وجعل ظاهرة ويجلب لها بعض الناس حتـى إنـك تجـد في 

والأخيار ما لا تجده ممن يتحدث عن بعـض الأمـور بعض المحاضرات للعلماء 
في جهله هذا كان على الإسلام ثم حصل منه ما حصل مع أن تارك الصلاة فيـه 

 خلاف في كفره وإن كان جمهور العلماء لا يرون كفره 
لكن الكلام أن البعض إذا وقع في المعاصي وتحدث بها جر على نفسـه مـا 

 هذا الخير العظيم,لا تحمد عقباه وأنه حرم نفسه من 
, فيها  ثانيا: الدعوة لا تفتقر إلى أن يأتي إنسان ويتحدث عما كان عليه أبداً

 عبرة إن كانت حسنة فغيرها أحسن
لكن أقول في وهذا أشهد االله عليه أنه ذات مرة ركب معي شاب حـدث  

متخرج من الثانوية كان لا يعرفني فقال لي: أريد أن أسـأل سـؤال هـل عنـدك 
له: عندي علم, فقال لي: سمعت رجلاً يقـول: كنـت أفعـل وكنـت  علم قلت

أفعل وكنت أفعل يقول: الذي وقع في نفسي وهـذا واالله شيء أشـهد االله عليـه 
الذي وقع في نفسي أنني سأفعل ما أفعله ثم أصبح مثـل مـا أصـبح, وكأنـه في 
الوزر حتى يقول بعضهم: إذا الأخيـار خاصـة الأخيـار الـدعاة الـذين كـانوا 
يفعلون, نحن لا نتكلم  عن شيء لكن نتكلم عـن جعلـه ظـاهرة والعنايـة بـه 
وإسقاط حقوق أهـل العلـم والفضـل عـلى حسـاب أشـياء هـي أهـم وأولى, 

 والاشتغال بما هو دون  وأدنى عما هو أعظم وأجل
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دعوة الناس لن تكون إلا بالكتاب والسنة ولن تكون إلا بالعلم وليست  
قل هذه سـبيلي {بما كان يفعل ولا بمن كان يترك,  بالقصص ولا بالأخبار ولا

 , }أدعوا إلى االله على بصير
النور من الوحي إذا لم يستضيء الناس بنور الوحي فلم يستضـيئوا بنـور 

 سواه, 
وإذا لم يسع النـاس هـدي الكتـاب والسـنة إذا أخـذ النـاس بالقصـص 

مة الكتـاب وبالأخبار حتى ولو بالضحك وبالهزل فلـن تجـد اسـتقامة كاسـتقا
والسنة, ولن تجد عندهم ثباتاً ووضوحاً في محبة الشرع والالتزام به كحـالهم إذا 

 نصح لهم ونصح لعامة المسلمين
فهذا أمر ننبه عليه لأنه أصبح متفشياً وأصبح ظاهراً بين الناس وهـذا لا  

يعني الحط من مقام إخواتنا وأحبابنا في االله الذين أرادوا الخير ولكن ليس كـل 
 من يريد الخير يصيب الحق فيه, 

 فإذا كان هذا طريق حسن فعليهم أن يرجعوا للأحسن والأنسب
لا يمنع أن أحد يسوق قصة للعبرة لا يمنـع أحـد يقـول: واالله كنـت في  

 جاهليتي أفعل بعض المعاصي وكان معنا شخص يفعل كذا وكذا 
 ذا وكذا ما فيه داعي أن أقول: هو بنفسه أو عينه أو كان شخص يفعل ك

الأصل ألا يتحدث  WFEفالشاهد من هذا أن الأصل في 
ولـو أنهـم إذا ظلمـوا أنفسـهم جـاءوك {له خصوصية  الإنسان طبعاً النبي 
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ــاً رحــيماً  , فلهــم }فاســتغفروا االله واســتغفر لهــم الرســول لوجــدوا االله تواب
 ول االله ثم يستغفر لي خصوصية في هذا المعنى, قد يزين له يقول: أذنبت يا رس

  أن يستغفر لهم مما وقع منهم   ولذلك سأل الصحابة رسول االله 
 أنه يجب الستر,وعلى كل حال فهذا هو الأصل الشرعي 

 ينبني على هذا أيضاً ستر المسلم لأخيه  
وهذا نبهنا عليه مرة ونحن نغتنم بعض المناسـبات فـيما تعـوده الأخطـاء 

 وهذا أمر مهم جداً 
مثلاً البعض تجد رجال الحسبة أو من الأئمة والخطباء فيأتيـه بعـض  مثل

التائبين ويقصون به بعض القصص المروعة والآسي المحزنـة أو رجـل الحسـبة 
والهو￯ يطلع على بعـض العـورات والسـوءات أو الرجـل في القضـاء كاتـب 

 يكتب لقاضي فتمر عليه قضايا عجيبة جداً فيها عورات للمسلمين
ستر وعدم التحدث بهذه الأمور فللأسف الـبعض بمجـرد أن الأصل ال 

 يشتغل بهذه المهام وتنكشف له عورات المسلمين لا يمسك لسانه,
وأذكرهم عورات المسلمين وأذكرهم أن من هتـك  وأذكر هؤلاء باالله  

ستر االله على مسلم هتك االله ستره عليه, وأن من فضح مسـلم فضـحه االله ولـو 
 ن ستر مسلماً ستره االله, كان في عقر داره وم

 ,￯فإذا كان المسلم مطالب بالستر في حق نفسه فغيره من باب أولى وأحر 
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فلا يجوز لأحد أن يقـول: واالله معنـا شـاب أبـوه يفعـل فيـه كـذا وكـذا 
ويضربه ويفعل له كذا معنا شاب أبوه يفعل كـذا يشرـب الخمـر معنـا الشـاب 

 فلان أبيه يتعاطى كذا وكذا 
سلم, إذا كان كل منا يتحدث في هذه الأمور ما هو ومن هو اذكر أخاك الم

 من هو الذي يستر المسلم?  »من ستر مسلماً ستره االله«: المعني بقوله 
 وإذا كان هذا الذي لا يستر من الذي يستر? 

إذا كان أخـوك الـذي لـه أهـد￯ الحـق والصـدق في االله والـود في االله لا 
  تستطيع أن تستره فمن الذي يستره?

 فمن باب أولى أن تعجز عن عامة المسلمين,
وننبه على هذا لأنه مما عمت به البلو￯ وكثرت منه الشـكو￯, نسـأل االله  

 أن يعصمنا بعصمته وأن يصلحنا بتوفيقه, 
א  الذي قال فيه  :وأصلح في صـحيح مسـلم

 يناه,هل عندكم من شيء, فمسائله تقدمت ومراد المصنف به ب
وما كان عليه من ضيق العيش في هذه  إلا أن فيه دليلاً على حال النبي  

صفوة االله من خلقه وخيرته من خلقه كما  الدنيا الدنيئة الفانية فهو بأبي وأمي 
, فهو خـير »ألم تعلمي أني خيرة االله من خلقه«: في الحديث أنه قال لأم سلمة 

دخل على زوجه وحبه لا يجد طعاماً يتغـذ￯ بـه إذا به تمر عليه الأيام في الخلق 
  قالت: لا, نبي الأمة يقول: هل عندكم من شيء? وإذا به لا يجـد مـا يطعمـه
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: إن كان يمر الشهر والشـهران ولا يوقـد وقد قالت أم المؤمنين  بأبي وأمي 
 نار, نعم لم توقد نار الـدنيا ولا توقد في بيت رسول االله   في بيت رسول االله 

ولكن فيه أنـوار النبـوة وأنـوار الحكمـة التـي أشرقـت عـلى مشـارق الأرض 
, هـذه البيـوت }واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات االله والحكمة{ومغاربها: 

التي خلت من متاع الدنيا الزائل ومتاعها الحائل ملئت من متاع الدنيا والآخرة 
عليه الـدنيا وأحاطتـه وفيها سرور الدنيا والآخرة, فيه سلو￯ لكل من ضاقت 

مها فضاق عليه عيشه أن تنغصت عليه حياته أو اكفهرت الدنيا موبهمومها وغ
وأذاقتها أهوالها فأصبح عديم الوجه لا يجد مـا يصـلح في وجهه فعضته بأنيابها 

في صـبره   به حاله أن يصلح به أحـوال زوجـه وأولاد أن يتـذكر رسـول االله 
 وجلده وربطه للحجر على بطنه 

عم يعلم أن هذه الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر فمهما رأ￯ فيها مـن ن
ويصبر ويثـابر ويحمـد االله  ضيق أحوالها ونكد عيشها فإنه يتعز￯ برسول االله 

 االله أكبر كبيراً  أن االله اختار له هذه الحالة الكريمة التي يتشبه فيها برسول االله 
من كل مسلم كلما نظر إلى جبـل نبي تعر ض عليه جبال الدنيا ذهباً أتمنى 

من الجبال وأعجبه ذلك الجبل في ضخامته وعلوه وكبره أن هذا الجبـل عـرض 
كله ذهب ليس هذا الجبل وحده بل جبـال الـدنيا كلهـا عرضـت  على النبي 

, عرضت عليه من ملك الملوك وجبار السـماوات والأرض  عليه أن تكون ذهباً
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 السماء بأمره سبحانه للشيء كن فيكـون الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في
 فتكون ذهباً لا فضة ذهباً من أغلى ما يوجد من المال

فيجوع يوماً فيذكر ربه ويشبع ربه فيشكره  يرضى بأن يعيش  وإذا به  
االله أكبر حين عرفه ربـه قيمـة  االله أكبر على هذا الغنى الذي ملأ به قلب النبي 

 هذه الدنيا وحقارتها
ل من يلهث وراء هذه الدنيا ومن أصـبح يحـابي بهـا ويـوالي بهـا ليعلم ك

ويعادي فيها ومن أصبحت أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وشغله أنها عنـد 
لم تكن شيئاً وأنها لو لهث فيها منذ أن ولد إلى أن يموت لن تبلغ  خير خلق االله 

جبـال الـدنيا  عشر معشار أن تكون جبال الدنيا ذهباً هذا الـذي تعـرض عليـه
 ذهبا  يدخل على زوجه هل عندكم من شيء? فتقول له: لا,

 ثم انظر كيف كرم خلقه انظر كيف الصبر 
انظر مقامات النبوة ما تضجر لا سئم ولا قال: ما هذا العيش ومـا هـذه  

 !! الحياة وما هذا النكد
Wأبداً إنما  تلقى ذلك بالصدر الرحب قد كان أوسع الناس صـدرا 

Aא@، ,إذا ضاقت الدنيا يتجه إلى الآخرة 
א  إذا وجد الطاعات الحمد الله حمدنا  االله وشكرناه 

 وأما إذا لم يوجد فعندنا تجارة رابحة وخير رابح وربح مع ملك الملوك
،א  أريد هذه ا لأحشاء والأمعاء أن تجوع الله  وأن تظمأ الله 
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ديد على أن يكسب الإنسـان مـن هـذه الـدنيا مـا يقدمـه وفيه حرص ش
جائعاً ولكنه بدل أن يصـبح جائعـاً بـلا  للآخرة, قد كان الإمكان أن يصبح 

لكي يثـاب الثـوابين ثـواب عـدم  حسنة تامة بالصوم اختار أن يصبح جائعاً 
 ,وجود الطعام وثواب الصوم الله 

ولا مضلين ولا مبـدلين ولا اللهم ألحقنا بنبيك غير مفتونين ولا ضالين  
 مغيرين ثبتنا على سنة واسلك بنا على طريقته

اللهم ثبتنا على السنة وارزقنا التمسك بها عند فساد الأمـة أحينـا عليهـا  
 وأمتنا عليها وابعثنا في زمرة أهلها يا أرحم الراحمين, 

 اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته 
 للهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ا

 اللهم صلي و سلم عليه صلاة وسلاماً تامين كاملين إلى يوم الدين.
 
 
 
 
 
 
 
 
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  الاسـئـلة
אאאWא

Wعد عيـد الفطـر هـل فضيلة الشيخ: إذا صام كفارة ثم دخل رمضان فب א
 يشرع له صيام ست من شوال ثم يستأنف صيامه للكفارة أثابكم االله?

Wبسم االله الحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله وعلى آلـه   א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

فإذا صام رمضان فإنه لا يقطع عليه صوم الكفارة ولكن يفطر يوم العيد 
ثم يصبح صائماً في الكفارة ويتم صوم الكفارة فإذا صام  على أصح قولي العلماء

أي صوم نافلة فإنه يستأنف صوم الكفارة لأنه حينئذ يكون قد قطع التتابع, فلا 
يجوز لمن يصوم صيام الكفارة أن يدخل صوم ست من شوال أو صـيام الأيـام 

 علم.البيض أو صيام  الاثنين والخميس فكل ذلك يقطع التتابع واالله تعالى أ
Wأختي هي طريحة الفراش منذ ثلاث سنوات هـل عليهـا قضـاء   א

 من صيام وما الواجب على أولادها أثابكم االله?
Wهذا السؤال فيه تفصيل א : 

إن كانت طريحة الفراش وهي عاقلة وعاجزة عـن الصـوم فحينئـذ كـان 
ن الواجب أن تطعموا عنها عن كل يوم مسكين لأن حكمها حكـم العـاجز عـ

 الصوم لمرض إذا كانت مريضة 
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وأما إذا كانت عاجزة لكبر فحكمهـا حكـم العـاجز عـن الصـوم لكـبر 
 وكلاهما يطعم,

أما إذا كانت طريحة الفراش وقد غاب عنها عقلها فهذه لا صـوم عليهـا  
ولا إطعام لأنه إذا غاب عنها عقلها سقط عنها التكليف فحينئذ لا يجب عليكم 

 الله تعالى أعلم.لا صيام ولا إطعام و ا
Wفي حدث المجامع في نهار رمضان وهو  أنه عندما سـأله النبـي  א 

هل تملك رقبة فقال: لا أملـك إلا رقبتـي مـا صـحة هـذه الروايـة وإذا كانـت 
 صحيحة فهل يستدل بها على جواز بيع الأعضاء وتملك الإنسان لنفسه?

Wفرد لا يجوز أن يبيع الإنسان لا يملك نفسه لكي يبيعها ولذلك ال א
ي لم يصـح الإنسـان يملـك ـنفسه ولو رضي ذلك لو قال: اشـتري منـي نفسـ

 التصرف بجسده شريطة أن يكون هذا التصرف وفق الشرع هذا هو الأصل
ليس فيها دليـل,   )لا أملك إلا رقبتي(أما حتى ولو صحت هذه الرواية  

ي ـ أملـك إلا نفسـرب إني لاهـارون, قـال:  ولو كان بها دليل لملك موسـى 
, لا يملك هارون, هذا تعبير مجازي معروف فيه تجوز ومعروف في لسان وأخي

من جهة التصرف أو ليس عندي هو قال في معرض  لا أملك إلا رقبتيالعرب, 
 الباب أنه لا يملك هذا  الرقبة التي ألزم بها في الكفارة, 

ناها وفصلنا فيها في وعليه فالاستدلال بهذا لا يستقيم ومسألة الأعضاء بي
ــة  ــوال والأدل ــع عــلى الأق ــن أراد أن يطل ــا م ــام الجراحــة ويرجــع إليه أحك
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والاستدلال بمثل هذه الأمور وبالأشـياء المحتملـة ضـعيف في مثـل هـذا لأن 
 الأصول القوية التي تدل الملكية تحتاج إلى أصول صحيحة

تنبنـي وإثبات اليد والملكية وإثبات التصرف تحتاج إلى أصـول صـحيحة 
عليها المسائل والأحكام الشرعية على صورة بينة ومثل هـذا لا يقـو￯ عـلى مـا 

 ذكر, 
ولذلك هم يقولون: من حيث الأصل أنه يجوز لـه أن يهـب العضـو ولا 
يجوز أن يبيعه مع أن الأصل أن من جاز له هبة الشيء جاز بيعـه, فـإذا جـاء أن 

 ل قوي واالله تعالى أعلم.يهب جاز له أن يبيع, وعلى كل حال فليس فيها دلي
Wهناك بعض المقولات تقول: إن الصوم أفضل مـن الصـلاة لأن  א

فإنـه لي «الصلاة ذكرت درجها بسبع وعشرين درجة وأما الصوم في الحـديث: 
 , أثابكم االله?»وأنا أجزي به

Wنعم هذا أحد ا لوجهين, والجمهور عـلى أن الصـلاة أفضـل مـن א
أن الصلاة ذكرت درجتها بسبع وعشرين درجة هـذا غـير الصوم, وأما مسألة 

صحيح, لأن هذه السبع وعشرين درجة ليست لكـل صـلاة إنـما هـي لصـلاة 
 الجماعة ليس لها علاقة بمسألتنا

, فهل هي أفضل   لأن الخلاف في جنس الصلاة سواء في جماعة أو منفرداً
 أو الصوم?
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لن تحصـوا واعلمـوا استقيموا و«: والصحيح أن الصلاة أفضل لقوله  
: اعلمـوا أن خـير أعمالكـم الصـلاة, دليـل , فقوله »أن خير أعمالكم الصلاة

 جمهور العلماء على تفضيل الصالة على الصوم, وأن الصلاة أعظم منزلة 
 ,￯ولذلك حتى في شرائع الإسلام في ترتيبها و عناية الإسلام بها أقو 

ه إلا الصـوم فإنـه لي وأنـا كل عمل ابن آدم لـ«ومن هنا القول بأن قوله: 
, الاستدلال به على تقديم الصوم دليل على مسـألة أن الإخـلاص في »أجزي به

الصوم أعظم من الإخلاص في الصلاة, وإذا كان الإخلاص في الصوم أعظـم 
فالإخلاص هو أحب الأعمال إلى االله لأن هو التوحيـد وهـو الأسـاس ولـيس 

 طريقه كما ذكرت,
فإنـه لي وأنـا «من جهة الأجر بل بالعكس هو قولـه: وإنما هم بنوه ليس  

, اختلف في قوله: فإنه لي, هل المراد بقوله: فإنه لي أي وقع خالصاً لي »أجزي به
فحينئذ يدل على تفضيل الصوم من جهة كونـه أنـه أخلـص فيـه أكثـر فيكـون 
تفضيل الصوم على الصلاة من جهة الإخلاص لا من جهة ا لعبـادة نفسـها في 

ين التفضيل مـن ذاتـه قـالوا: التوحيـد أفضـل الطاعـات وأجلهـا, وإذا فرق ب
تناكست طاعتان وبني أحدهما على أصل التوحيد أي راعى الشرـع فيـه أصـل 

 التوحيد كل الطاعات مراعى فيها أصل التوحيد أكثر, 
ولذلك فضلت العبادات على المعاملات لوجود العبادة فيها والقربـى الله 

د  تكون عبادة وقد تكون خالية من العبادة,, مع أن العادات ق 
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 ومن هنا قالوا: إنها تفضل 
وقد قرر هذا في باب القضاء و الفوائد الإمام العز بن عبد السلام وقـال: 
إن الوسائل إلى التوحيـد تكـون أعظـم مـن الوسـائل إلى فـروع الإسـلام لأن 

عـلى أصـله كـان  التوحيد هو أصل الإسلام وكل ما كان محققاً لأصله أو مبنيـاً 
 التفضيل فيه أكثر,

 فتفضيل الصوم من هذا الوجه لا من جهة أنه جزائه أعظم,  
فقد يقول قائل: إن الشرع جاء بتفضيل الصوم من هذا الوجه مـن جهـة 
الجزاء, وهذا التفضيل جاء على صورة  أنه أنا أجزي به أو أن االله سيجعل ثوابه 

الصلاة إذا لزم هذا لزم أنه أفضل حتى  على هذا الوجه لا يستلزم أنه أفضل من
 من التوحيد, وهذا باطل كما هو مجمع عليه لا أفضل من التوحيد, 

لكن سكوت الشرع عن ذكر الشيء والعناية بذكر الشيء لا يسـتلزم مـن 
 كل وجه التفضيل,

 وعليه فهذا قول مرجوح لماذا?  
, »الصـلاة استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكـم«لأن حديث: 

 في مسألة التفضيل لأن خير بمعنى أخير 
كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي «وأما حديث : 

, فهذا من جهة ما التزم بـه سـبحانه وتعـالى لعبـاده في الثـواب, »وأنا أجزي به
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وهذا أعم من أن يكون ثواب الصوم أعظم من الصلاة أو مسـاوياً للصـلاة أو 
 ن الصلاة,دو

إنـما {وإنما إشارة إلى أن الصوم سر الصوم صومه الله أن االله تعالى يقول:  
, والصبر اشتمل على جميع أنواع الصبر, }يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

والصبر على بلاء االله وقدره من  الصبر على طاعة االله والصبر عن معصية االله 
في البدن وإن كان نفعه أعظم من جهة ما يحصل من الصوم من بعض الأضرار 

 ضرره, 
لا يستلزم هذا تفضيل الصوم على الصلاة كما هو مـذهب وعلى كل حال 

 بعض الشافعية والصحيح مذهب الجمهور كما ذكرناه واالله تعالى أعلم.
Wورد عن النبي  أدائها للعمرة في شهر ذي القعدة وهي من سـننه  א

ضائها في رمضان تعدل حجة وهي مـن سـننه الفعلية وورد عنه قوله في فضل ق
 القولية فما هو الفرق في الهدي بين السنتين أثابكم االله?

Wهو اعتماره  א  في أشهر الحج يتضمن مقصداً شرعيـاً وهـو إبطـال
عادة الجاهلية لأن الجاهلية كان أهلها يرون العمرة في أشـهر الحـج مـن أفجـر 

أنه قال: كانوا يـرون العمـرة في  عباس الفجور كما ثبت في الصحيح عن ابن 
أشهر الحج من أفجر الفجور وكانوا يقولون: إذا برء الدبر وعفا الأثر وانسـلخ 
صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر, برء الدبر وعفا الأثر وانسـلخ صـفر, كـانوا 
يرون إذا أهل هلال الحج بعيد الفطر اللي هو طبعاً شوال تبدأ أشهر الحـج مـن 
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ي القعدة وذي الحجة فيمنعون أحد أن يعتمر في هذه الأشهر, وهـذا شوال وذ
أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة إبطالاً لهذا  السبب أن النبي 

المعتقد الجاهلي, ولذلك قالوا: يا رسول االله أي الحل? قالوا: الحل  كله قالوا: يا 
لأنهـم ألفـوا هـذا الأمـر فـأراد  رسول االله أنذهب إلى منى ومناثرنا تقطـر منيـاً 

لـو اسـتقبلت مـن  أمـري مـا «فقـال:  أن ينتزعه منهم حتى تمنى  الرسول 
, أبطالاً  لهذا المعتقد الفاسد وهذا ما »استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

يسمى بمختلفات العرب في الجاهلية مما اختلقوه في مناسـك الحـج منهـا هـذا 
العمرة في أشهر الحج لا تجوز فغيرها بها الحنيفية فأبطـل  المختلف أنهم يرون أن

  هذا المعتقد ووقعت عمرته  من الجعرانة من مقدمه من سطح الطائف  في
 ذي القعدة وهذا أصل يراد به هدم معتقد الجاهلية وله مقصد شرعي,

أما حديث: إذا كان رمضان فاعتمروا كما في الصحيح, قالت: لـيس لنـا  
قال: ما منعك أن تحجـي معنـا? قالـت: يـا رسـول االله لـيس لا إلا  إلا ناضح,

ناضح أو ناقة نضح بها الماء ينسكون بها وقد حج عليها أبي فلان لـيس عنـدي 
إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضـان كحجـة «: مركب يعني فقال 

 , هذا جاء في سياق الفضل»معي
ا معتقد الجاهلية وهذا جـاء هذا شيء وهذا شيء, هذا جاء لمقصد هدمه 

لمقصد بيان الفضـل فحـديث السـنة القوليـة أولى وأوضـح دلالـة وحينئـذ لا 
 إشكال ولا تعارض بين الحديثين واالله تعالى أعلم.
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Wكنت أريد أن أحد لامرأة لا تستطيع الحج ولم أجد حملـة أذهـب  א
 معها وليس بي فهل أعطيه المال لكي أحج معها أثابكم االله?

Wهذه المسألة في الحج والعمرة فيها إشكال ينتبه له وهو أن المرأة إذا א
أعطتك المال لكي تحج عنها فمعناه أنها وكلتـك ولم توكـل غـيرك وحينئـذ لـو 
أعطيت هذا المال لغيره وحج عنها لم يقع لأن الأصل لم يوكله خاصة إذا كانـت 

دام الأصل اللي هو ا لمرأة حيـة فريضة فلا يستقيم أن يحج الوكيل إلا بتوكيل ما 
 موجودة واعية ووكلت شخصاً بعينه بالعبادة تختص بالموكل 

وهذا ليس من جنس ما تقول عند العلماء هل للوكيل أن يوكل فيما وكـل 
 فيه? 

طبعاً إذا قال له: حج عني أو انظر لي من يحج عني لا إشكال, فـوض لـه 
 بنفسه أو يحجج غيره والفرع آخذ حكم أصله لأنه فوض له أن يحج 

لكن ينتبه لما يفعله البعض أنه يقول له: سأحج عنه ويأخذ المال عـلى أنـه 
سيحج عنه فيكون موكلاً له فيذهب ويوكل غيره هذا لا يستقيم ولا يتأتى لأن 

 الوكالة لا تبطلها النيابة لأنها وكالة خاصة 
ه إذا جر￯ ولكن رخص العلماء في الوكالة الخاصة إذا وكله أن يوكل غير

العرف بذلك, مثل أن يقول له: وكلتك أن تقوم على عمائري على عماراتي وعلى  
مساكني فالقيام على مساكنه يستلزم أنه وكيل له فيما يستقيم المتوكل فيه مـوكلاً 
لغيره مثل أن يحضر عمال ينظفوها مثل أن يحضر فهذا جر￯ العرف لأنه لا يقوم 
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عرف أن يوكل غيره فيـه, هـذا اسـتثناه العلـماء به الوكيل بنفسه ولكن جر￯ ال
 حتى على مذهب من يقول: ليس  للوكيل أو يوكل فيما وكل فيه 

لكن العبادات كالحج والعمرة إذا وكل  من يحج عنه فمعنـاه أن الأصـل 
الذي خوطب بالشرع بالعبادة خص من اختاره وحينئذ ليس لهـذا الخـاص أن 

صل يوكله بذلك التوكيل فلابد من الرجـوع ينصرف  إلى غيره إلا بإذن من الأ
 إلى الأصل واالله تعالى أعلم.

Wهل الإنزال عمداً في نهار رمضان هل له كفارة? א 
Wفيه وجهان للعلماء  א: 

من ير￯ أن الإنزال المني كالجماع ويقول: حكمه حكم الجماع لأنه شهوة, 
 ويجب عليه أن يكفر 

يـه الكفـارة لأن الكفـارة مختصـة بـالجماع والجمهور على أنه لا تجـب عل
لقوله: جامعت أهلي في نهار رمضان وأنـا صـائم, هـذا يـدل عـلى أن الكفـارة 

 خاصة بحصول الجماع 
 والإنزال لا يلزم منه كالجماع 

 لكنه ملزم منه فساد الصوم ويجب عليه القضاء 
  وآخر دعوانا أن  الحمد الله رب العالمين.
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  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Wאאא 

 ما جاء في إيجاب القضاء عليه باب
 Wא  :وحدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفير بـن هشـام قـال

قالـت:  رضي االله عنهاحدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة 
كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول االله 

 نت ابنة أبينها فقال: يا رسول االله إنا كنـا صـائمتين فبادرتني إليه حفصة وكا
 فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال: اقضيا يوماً آخر مكانه, 

Wאא ــن أبي ورو￯ صــالح ب
الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عـن عائشـة 

 مثل هذا, 
ك بن أنس ومعمر وعبيد االله بن عمـر وزيـاد بـن سـعد وغـير ورواة مال

واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا 
أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت لـه: أحـدثك عـروة 
, ولكنـي سـمعت في خلافـة  عن عائشة? قال: لم أسمع من عروة من هذا شيئاً
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عـن  رضي االله عنهـابد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشـة سليمان بن ع
وحدثنا بذلك علي بن عيسى بـن يزيـد البغـدادي  Wهذا الحديث, 

 الحديث,قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر 
Wא وقد ذهب قوم من أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي 

 ليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس.وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان  
له الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبي

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
فترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه ا الله بهذه الترجمة التي تتعلق بإيجـاب 

 القضاء على من أفطر في النافلة 
אW  عليه الضمير عائد على الصائم صياماً متطوعاً فيـه

نـين والخمـيس وصـيام  أيـام سواء كان من صيام النافلة المقصود كصـيام  الاث
البيض الثلاثة أو مطلق  صيام لثلاثة أيام من كـل شـهر أو صـيام عاشـوراء أو 
صيام يوم عرفة أو نحو ذلك من النوافل المقصودة, أو كان نافلـة مطلقـة كـأن 

مـن صـام يومـاً في «: يكون صام في يوم شديد الحر على القول بعمـوم قولـه 
 , »سبيل االله
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مت معنا هذه المسـألة وبينـا أن أهـل العلـم رحمهـم االله على كل حال تقد
 :اختلفوا فيها على قولين

فمنهم من منع المتنفل ومن يصوم تطوعاً من أن يفطر إلا لعـذر شرعـي  
وقلنا: إن هذا هو مذهب الحنفيـة والمالكيـة مـن حيـث الجملـة رحمـة االله عـلى 

 الجميع,
طـر وهـو مـذهب ومنهم مـن أجـاز للمتنفـل والمتطـوع بصـومه أن يف 

 الشافعية والحنابلة رحمة االله على الجميع, 
אאאאوبينا دليـل القـولين 

אאא, 
ومن إنصاف المصنف رحمه االله أنه ذكر الباب السابق التي تـدل أحاديثـه  

على رجحان القول الأول الذي يقول بجواز الفطـر للمتطـوع, ثـم أتبـع بهـذا 
الباب الذي يدل على القول الثاني من أنه لا يجوز للتنفل أن يفطر إلا مـن عـذر 

أي  Wאوأنه إذا أفطر لزمه القضاء, وهذا معنى 
 من دون عذر,  على الصائم المتنفل إذا أفطر في صوم النافلة

في قصتها مع أم المؤمنين حفصة  אوذكر رحمه االله 
أنهما كانتا صائمتين فعرض لهما طعام قالـت اشـتهيناه  بنت عمر بن الخطاب 

 :عليهما قالت  أو دخل رسول االله  فأكلنا منه فجاء رسول االله 
א: ( ه الكلمة وهـذه الجملـة تـدل عـلى اتصـاف هذ
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الإنسان بوالديه أو بأحدهما, وتشبيه الابن بالأب والبنت بالأب وتشبيه  البنت 
وكان  أنها مثل أبيها  بالأم يكون شرفاً للبنت وشرفاً للابن وأرادت عائشة 

 مقامه في الصدق وكمال الرجولة وكمال المواقف مع رسول االله  أبوها عمر 
 ما لا يخفى على أحد,  وفاة رسول االله  وبعد

فأرادت بهذا أن تبين فضل حفصة وفضل أبيها, لأنه لا يقـال: ابـن أبيـه 
, فأشادت بهذا بعمر  وكـذلك  ولا يقال ابنة أبيها إلا إذا كان الأب شيئاً كبيراً

أيضاً بابنته حفصة مع وجود الأصل الطبيعـي الجـبلي مـن الغـيرة بينهـا وبـين 
المثل الأعلى في الفضل فكانوا  ذا ضرب الصحابة والصحابيات حفصة, وهك

 يعترفون بذي الفضل بفضله, 
وكان الصحابي حتى ولو نافس الصحابي يذكر فضـله ولا يغمطـه حقـه 

بآداب التنزيل فليس هنـاك أدب  وهذا من أدب مدرسة النبوة التي أدبهم بها 
رض نالت ما نالـت مـن أكمل من أدب القرآن, وليست هناك أمة على وجه الأ

كنـتم خـير أمـة {, الخيرية والفضل مثل مـا نالـت هـذه الأمـة بشـهادة االله 
, فإذا شهد لهذه الأمة بالخيريـة فـأولى النـاس بالخيريـة فيهـا }أخرجت للناس

 الذين كان لهم قصب السبق في هذا,  و أصحاب رسول االله 
 في أي زمان من ولذلك لا تحتاج هذه الأمة في أي عصر من عصورها ولا

أزمنتها أن تقلد أحداً أن تتبع أحداً غير كتاب ربها, فقد جعل االله لها فيـه الغنـاء 
المبين لكتاب االله وسنته وجعل لها من  والكفاية وجعل لها في هدي رسول االله 
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 ما يغنيها عن الناس أجمعـين, قـال  القدوة الفاضلة في أصحاب رسول االله 
كلها «مان في افتراق هذه الأمة وما يكون لها من الفتن قال: في الفرق في آخر الز
هـي التـي تكـون عـلى «, قالوا: وما هي يا رسول االله? قال: »في النار إلا واحدة

 , رضي االله عنهم وأرضاهم, »مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي
WAא@W  محل الشاهد وجه الدلالـة أن النبـي هنا 

بقضاء يوم مكان اليوم الذي أفطـرت فيـه أم المـؤمنين عائشـة وحفصـة في أمر 
 صيام التطوع

ومما يدلنا على أنه صوم تطوع أنـه في رمضـان أو في الصـيام الواجـب لا  
 فعلم من هذا أنه صيام تطوع هذا مسلك,  تفطر عائشة ولا تفطر حفصة  

ك الاستفصال في تر[قاعدة]وهناك مسلك ثاني في انتزاع الدلالة يقولون: 
 , قـالوا: لمـا لم يستفصـل النبـي مقام الاحتمال ينـزل منزلـة العمـوم في المقـال

, ولم يستفصـل, »اقضـيا يومـاً مكانـه«والغالب والأصل أنه صيام تطوع قال: 
فترك الاستفصال في مقام الاحتمال إذ يحتمـل أن يكـون صـومهما عـن فـرض 

صل فينـزل منزلـة العمـوم في ويحتمل أن يكون صومهما عن واجب, فلم يستف
 قال: اقضيا يوماً مكانه سواء كان نافلة أو فريضة, المقام أي كأن  النبي 

ومن هنا يستقيم دليل من قال: إن صيام التطوع لا يجـوز الفطـر فيـه إلا  
من عذر وأن من أفطر فيه لزمه قضاء هذا اليوم وهذا على المسألة التي ذكرناهـا 

 في الأصول 
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 ا هل الشروع في النوفل يصيرها فرائض? وتقدمت معن
والخلاف فيها بين من ذكرنا من الفقهـاء, والـذي يـترجح أو أصـحاب 

 : القول الراجح يجيبون عن هذا الحديث من وجهين
الوجه الأول من جهة السند وذلك أنـه أضـعف إسـناداً فالحـديث فيـه  

ذ مـن وصـله ضعف حتى قال الخلال رحمه االله: اتفق الحفاظ على إرسـاله وشـ
وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث أم المؤمنين عائشة هذا, فالعمل عنـد 

 أهل العلم على ضعف إسناده, 
والوجه الثاني أن هذا الحديث فيه لبس عنـد أبي داوود لا علـيكما اقضـيا 

يوماً مكانه,  
 وا: أي لا حرج عليكما في ذلـك اقضـيا يومـاً مكانـه قـال

فصار قوله: لا عليكما قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى  الندب, أي أنكـما لم 
, فـإذا كانتـا لم يصـيبا الـذنب Wتصيبا ذنباً ولم تصـيباً حرجـاً في 

مكانه محمول على  Wאوالحرج  فمعنى ذلك أن فطرهما جائز وأن 
 يجاب الندب والاستحباب لا على الحزم والإ

وبهذا يترجح قول من ذكرنا من العلماء بأنه يجوز للمتطوع أن يفطر لقوله 
 :»ولأن الأصل يشهد بهذا وإذا أفطـر فـلا »المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه ,

 يجب عليه القضاء وإنما يستحب له أن يقضي.
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Wא  
 باب ما جاء في وصال شعبان برمضان

 Wא ا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثن
 عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عـن أبي سـلمة عـن أم سـلمة 

 يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان قالت: ما رأيت النبي 
Wא  وفي الباب عن عائشة  

Wאא أم سلمة حديث  حديث
أنها قالـت: مـا  حسن وقد روي هذا الحديث أيضاً عن أبي سلمة عن عائشة 

في شهر أكثر صياماً منه في شعبان كان يصومه إلا قليلاً بـل كـان  رأيت النبي 
 يصومه كله, 

Wא اد قال: حدثنا عبدة عن محمد بـن عمـرو قـال: نحدثنا ه
 بذلك  ن النبي ع حدثنا أبو سلمة عن عائشة 

Wאא سالم أبـو النضرـ ￯وقد رو
 نحو رواية محمد بن عمر وغير واحد عن أبي سلمة عن عائشة 

وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: هو جائز في كلام العرب  
يله أجمع ولعلـه تعشـى إذا صام أكثر أن يقال: صام الشهر كله ويقال قام فلان ل

 واستغلب في بعض أمره, 
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كأن ابن المبارك قد رأ￯ كـلا الحـديثين متفقـين يقـول: إنـما معنـى هـذا 
 الحديث أنه كان يصوم أ كثر الشهر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتي تتعلـق بوصـل شـهر شـعبان ترجم المصنف رحمه االله بهذه الترجمة وا

برمضان, أي أنه يصوم شعبان ويستكثر منه الصيام حتى يدخل عليـه رمضـان  
وكأن الشهرين قد وصل بعضها بـبعض فاتصـل صـيامه في الثـاني بصـيامه في 

 الأول, 
א FWوذكــر رحمــه االله حــديث أم ســلمة 

WE الحديث فيه دليـل عـلى حـث النبـي  هذا  عـلى
 الصوم في شهر شعبان, وهذا الحرص أكده كذلك حديث أم المؤمنين عائشة 

 الذي أشار إليه المصنف وهو في الصحيحين, 
أخرجه الخمسة أصـحاب السـنن وأحمـد في  وحديثنا حديث أم سلمة 

 مسنده  رحمة االله على الجميع وهو حديث ثابت 
الذي أكد هذا المعنـى في الصـحيحين كـما  نين عائشة وحديث أم المؤم

كان حريصاً على الصوم في  ذكرنا بألفاظ مختلفة لكنها كلها تدل على أن النبي 
شهر شعبان, وأنه كان يصوم أكثر الشهر أو كل الشهر على الاحتمالين الواردين 

 في اللفظ,
 قصدت الكل فلا إشكال إما أن تكون أم المؤمنين عائشة  
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 وإما أن تكون قصدت البعض فإذا قصدت البعض فمرادها الأكثر 
وحديثنا ما كان يصوم شـهرين متتـابعين ذكـره المصـنف أولاً ثـم أتبعـه 

 بحديث أم المؤمنين عائشة الذي يشير إلى أنه كان يصوم أكثره بل كله,
, احتمـل وهذا فيه إشكال عند العلماء أعني حديث أم المؤمنين عائشة  

أشار إليها الزين بن المنير رحمه االله وقال: إمـا أن يكـون مرادهـا أكثـر  الوجهين
الشهر والعرب تعبر بالكل وتريد الأكثر والأغلب كما أشار إليه المصنف رحمـه 
االله نقلاً عن الإمام عبد االله بن المبارك من أئمة السلف رحمـة االله عـلى الجميـع, 

ذا بقولهم: قام الليل كله فإن قيام وحينئذ يكون في العبارة تجوز وتوسع وشبه ه
الليل كله ليس بوارد لأن  الإنسان ربما أصابته الحاجة إلى الخلاء ولـربما احتـاج 
أن يأكل وأن يشرب فيتعذر أن يكون المراد كل الليل حقيقة أي جميعـه بجميـع 
أجزائه, فينصرف إلى أكثره أو أغلبه وهذا معروف في لسان العرب كما أشار إليه 

ود في الأدلة والأحاديث في ا لكتاب والسنة أنه يطلق الكل ويراد ا لأكثر وموج
 والأغلب وذكرنا شواهد غير مرة, 

فعلى هذا الوجه يكون لا تعارض بـين قولهـا هنـا بـين قـول أم المـؤمنين 
أكثر منه صياماً من شعبان كان يصـوم أكثـره  ما رأيت النبي  عائشة: النبي 

 بل كله,
, لا يعارض قولها أكثره على الوجه الذي قلنـا: أن Wفيكون  

 الكل يراد به الأكثر, 
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وكذلك أيضاً يؤكده رواية مسلم في صحيحه وهي من أقو￯ الأدلة عـلى 
منذ أن قدم ا لمدينـة  قوة هذا الوجه أن أم المؤمنين عائشة قالت: ما صام النبي 

تريـد الكـل وإلا تنـاقض عنهـا  شهراً كاملاً إلا رمضان, فهذا صريح في أنها لا
وتناقض قولها فكيف تقول: ما صام شهراً كاملاً ثم تقول: بل كله يعنـي الكـل 
أو الجميع فهذا تعارض وتناقض إذ لا يمكن الجمع بين القولين إلا على الوجـه 
الذي ذكرناه أن مرادها بالكل الأكثر أو الأغلب وهذا الوجه قواه غـير واحـد 

االله واستدلوا لـه بروايـة أم المـؤمنين عائشـة في صـحيح  من أهل العلم رحمهم
 مسلم,
حكت الوجهين أو الحـالين,  الوجه الثاني يقول: إن أم المؤمنين عائشة  

كان في أول الأمر يصوم أكثر الشهر ثـم بعـد أصـبح يصـوم  فبينت أن النبي 
, فهذا معنى قوله: أكثره بل كله, فيكون الأكثر في ا لأول ثـم شهر شعبان كاملاً

أصبح يصومه كله فهو  كلام مختلف في الحالين والأصل أنـه إذا اختلـف  إنه 
الكلامان وورد كل منهما على حال لا يعتبر من التناقض فأنت تقول: محمد قائم 
قاعد الآن صار تناقضاً لكن إذا قلت: قائماً الآن قاعداً بعد قليل لم يكن تناقضـاً 

راد بـه وقـت غـير الوقـت الـذي حكتـه أول ومن هنا يكون قولها: بل كله المـ
 الحديث, 
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ومن أهل العلم من جمع جمعاً آخر فقال: لأن الإشكال في قولها: بل كـان 
يصومه كله, وبل للإضراب فكأنها أضربت عن كلامها الأول أنه يصوم أكثـره 

 ثم رجعت وقالت: بل كان يصومه كله,
و الكـل المحكـي ثانيـاً قال بعض العلماء: إن الأكثر  الذي حكي أولاً هـ 

لما كان  ولكن الكل المحكي ثانياً ليس على الوجه المعروف إذ مرادها أن النبي 
يصوم الأكثر كان يصوم من أول الشهر وأوسطه وآخره, وحينئذ وقـع صـيامه 
في جميع أجزاء الشهر فيكون أكثره لأفراد الأيام وكله لمواضع الصوم أي أنه مـا 

شهر دون أوسـطه أو لأوسـطه دون آخـره بـل كـان كان يخصه صومه لأول ال
 صومه للأكثر شاملاً لأوله وأوسطه وآخره, 

, وصـوم شـهر وبناء على هذه الأوجه لا يكون هناك تعارض في قولـه 
 منه  شعبان وإكثار النبي 

 : للعلماء فيه أوجه 
قصد بصـومه شـعبان  قال بعض أهل العلم: إن النبي  [الوجه الاول ]

 ￯رع للأمة ذلك,ـبه على صيام رمضان, وكأنه يشأن يتقو 
في الصلاة مثلاً  وهذا معهود في العبادات, فإنك إذا تأملت هدي النبي  

من هديه أنه يسبق الفريضة بالنافلة  في الفريضة والنافلة تجده في الفريضة كان 
 في بعض الفرائض كصلاة الصبح راتبتها قبلية وكذلك الظهر

 , »رحم االله امرئ صلى قبل العصر أربعاً «صر فقد قال: وأما بالنسبة للع 
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 , »صلوا قبل المغرب ركعتين«: وأما المغرب فقد قال 
 , »بين كل أذانين صلاة«: وأما العشاء فقد قال 

قالوا: إن هذه النافلة إذا وقعت قبل الفريضة قوت النفس على الفريضـة 
الرجل حريصاً على الصلاة مع وهذا أمر محقق عند أهل العلم, لأنك إذا رأيت 

الجماعة  يبادر إليها عند سماع النداء وقبل سـماع النـداء أو قبـل الإقامـة بوقـت 
فيدخل المسجد مبكراً ويصلي ما تيسر له وجدته أشرح صـدراً وأكثـر طمأنينـة 
فإذا صلى الفريضة كان انشراحه للفريضة  أكثر, وحضور قلبه واستجمام نفسـه 

رآن وتدبر أذكار الصلاة أقو￯, وكأنه بهـذه النافلـة يتقـو￯ وقوته على تدبر الق
على الفريضة وبسبق النافلة للفريضة يحصل هذا المقصود العظيم مـن العبـادة, 
بخلاف ما إذا دخل على الإقامة أو دخل أثناء الصلاة فإنه ربما يبقى على تشوشه 

سلامة و العافية, وتشتت فكره حتى لربما لم يخشع إلا في آخر صلاته نسأل االله ال
 ومن هنا نجد المعنى

إذا قام في الليل من هديـه أنـه يطـول  كذلك في صلاة النافلة فقد كان  
 القراءة من هديه القولي والفعلي 

استحباب طول القراءة في قيام الليل ولذلك لما سئل عن قيام الليـل أي ا 
طـول «: قـال  لصلاة بالليل أفضل كما في حديث جـابر في الصـحيح عنـه 

 , وطول القنوت طول القيام »القنوت



- ١٠٥ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

فكان من هديه أنه يطيل القيام في صلاة الليل فكـان إذا اسـتفتح في قيـام 
 الليل يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين

قالوا: إن سر هاتين الركعتين الخفيفتين والحكمة من الحكم المستفادة من  
طيـل القيـام, فـإذا اسـتفتاح بـركعتين الركعتين الخفيفتين قبل قيام الليـل أنـه ي

 خفيفتين قويت نفسه بخلاف ما إذا استدعى مباشرة بالقيام وأطال القيام, 
قالوا: فهذا المعنى موجود في الصوم وتوضيحه أن من دخل عليه رمضان 
وكان قد صام في شعبان فإن الجسم قد تهيـأ لعنـاء الصـوم واسـتجمت روحـه 

 وقوي بدنه 
السآمة ولا الملال ولا تدخل عليه العبادة فجأة وإنـما  ولذلك تجده لا يجد

 تدخل عليه بتدبر يحسن فيها صومه, 
ولما كان الصائم أثناء صومه يطالب بعبادات أو يريـد أن يحقـق طاعـات 
مثل الصلاة مع الجماعة أو غير ذلك من الطاعات والقرب ككثرة قراءة القـرآن 

 لات حال صومه أثناء الصوم أو نحو ذلك فيحصل أكمل الحا
فإنه إذا دخل عليه الصوم مباشرة أجهده في الأيـام الأول, فلـذلك تجـد 
العامة الذين لا يصومون قبل رمضان في الأيام الأول تعتريهم الأسقام تعتريهم 

 العلل ويعتريهم الضعف ولربما تقاعسوا عن أمور واجبة عليهم 
إذا دخـل عليـه فقالوا: إن هذا الصوم أعني صوم شعبان يقوي النفس فـ

شهر  رمضان دخل عليه وقد ألف الصوم واعتاده ومن هنا يقو￯ عليه أكثر مما 
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وهـو  وهذا الوجه في الحقيقة هو من أقـو￯ الوجـوهلو دخل عليه بدون صوم, 
 الذي تطمئن إليه النفس وله شبيه ونظير في العبادة كما ذكرنا, 

لثلاثة أيام من كل شهر كان يفوته صيام ا إن النبي  والوجه الثاني قالوا:
يغزو الغزوات فيفوته  فكان  إما بسبب شغل أو سفر أو جهاد في سبيل االله 

صيام الثلاثة أيام من كل شهر فيقضيها في شعبان وقضاء نافلة ومن هنا يصـبح 
أكثر شعبان محلاً للقضاء فيستغرق أكثر شـعبان ولـربما اسـتغرق كـل شـعبان, 

حكته فـيما رواه الطـبراني بإسـناده  نين عائشة كي عن أم المؤموهذا الوجه مح
كان ربما فاته صيام  الثلاثة أيام مـن كـل شـهر فيقضـيها في  أن النبي  عنها 

وفيه الكلام  المعـروف الـذي  شعبان إلا أن إسناده فيه ضعف ففيه ابن أبي ليلى
 تقدم معنا في رجال الترمذي, 

سـتطيع صـوم النوافـل إلا في كـان لا ي قالوا: إن النبـي  الوجه الثالث:
شعبان ويقو￯ عليـه أكثـر, لأن نسـائه يتفـرغن لقضـاء رمضـان وأشـارت أم 

أنها قالت: إن كـان يكـون عـلي  كما في صحيح مسلم عنها  المؤمنين عائشة 
منـي, فكأنهـا  الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان بمكان رسـول االله 

فهو حال بقية أمهات المؤمنين, ومـن هنـا  تحكي أن حالها كذلك وإذا كان حالها
فكان يحب الصوم ويحب الإكثار منه فلما  يحب تطييب خواطر أزواجه  كان 

 كانت شهور السنة يصعب عليه ذلك لمكان  الأهل كان يؤخره إلى شعبان, 
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كان يكثر الصيام في شعبان لفضل شعبان وهـو  أن النبي  الوجه الرابع:
  الأعمال إلى االله  شهر الغفلة وفيه ترفع

أنـه  واحتج أصحاب هذا القول بما رواه النسائي عن أسـامة بـن زيـد 
ذاك شهر الغفلة بين رجب ورمضان «عن صومه في شعبان فقال:  سأل النبي 

شهر يغفل فيه الناس بين رجـب ورمضـان وشـهر ترفـع فيـه الأعـمال إلى رب 
ديث قالوا: أنه يـدل عـلى أن , هذا الح»العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم

 أراد به أو أراد تحقيق هذا المعنى صيام هذا الشهر مقصود وأن النبي 
وحرصه على  هذا أشهر ما ذكره أهل العلم رحمهم االله في مسألة صيامه  

 الإكثار من الصيام في شهر شعبان من حيث الأصل
في  النبـي  رحمه االله هذا الباب لأنه في معرض بيـان هـديאذكر 

د أن بين رحمه االله حكم صيام النافلة وهل يجوز فيـه فطـر أو لا عصوم النافلة فب
 يجوز, شرع في بيان ما يصام أو موضع الصوم 

 :وموضع الصوم ينقسم إلى أربعة أقسام في السنة 
صيامه في النافلة المقصود صيام الأيام المعينـة كيـوم  فقد ورد عن النبي 

 فة, عاشوراء ويوم عر
 وورد عنه أيضاً أكثر من يوم كالثلاثـة أيـام البـيض وكـان مـن هديـه 

 صومها 
 وورد عنه ما هو أكثر من صيام الشهر أو أكثر الشهر
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رحمه االله عند بيانه للمواضع التي تصام بـأكثر شيء فـأكثر  אفابتدأ  
 في النافلة صوم شعبان ولذلك قدمه على صيام الجمعة وعلى شيء من صومه 

 حكم صيام المباح والمنهي عنه من صيام الأيام النوافل, 
 رحمه االله حديث أم سلمة وحـديث أم المـؤمنين عائشـة  אوذكر 

 وأتبع ذلك بكلام  الإمام عبد االله بن المبارك رحمه االله برحمته الواسعة, 
ــارة لا يتــدخل في شرح  אوهــذا مــنهج  في تفســير الأحاديــث وت

 معناه وتارة يتدخل الحديث وبيان
وهنا أورد حديثين, أورد حديث أم سلمة على  أن الصوم للشهر كـاملاً  

وهو شهر شعبان, وأورد بعده حديث عائشة الذي يحتمـل الـوجهين ثـم أورد 
كلام عبد االله بن المبارك رحمه االله مفسراً الإشكال الوارد في الحـديث ورفـع بـه 

وهذا مسلك للعلماء والأئمة لبعض أهـل  التعارض بين الحديثين وبين الخبرين 
العلم في كتب الحديث منهم من يورد الحديث ولا يتـدخل لا في فقههـا ولا في 

 معانيها سواء اتفقت أو اختلفت ومنهم من يتدخل ويكون تدخله بقدر 
لأن مقصود المصنف رحمه االله في الأصل  الذي هو الرواية والدرايـة مـن 

الفقه هنا متعلقاً بمشروعية صوم شعبان كـاملاً أو  حيث الأحكام, لكن لما كان
عدم مشروعيته ذكر رحمه االله التفسير الذي يرفع الإشـكال في الـروايتين سـواء 

في روايتها أن عن أم المؤمنين عائشة مع أم المؤمنين  كان عن أم المؤمنين عائشة 
 .سلمة 
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Wא  
الباقي من شعبان في  باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف

 حال رمضان.
Wא وجائز في كلام العرب إن صام أكثر الشهر أن يقال: صام

الشهر كله وأن يقال قام فلان الليل أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره كأن 
ابن المبارك قد رأ￯ أن  الحديثين متفقين يقول: إن معنى هذا الحـديث أنـه كـان 

 يقوم أكثر الشهر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, Wאهنا في ذكره لكلام عبد االله بن المبارك, هنا في 
ر بكـلام ـهذا مسلك ومنهج لأئمة السلف أن نصوص الكتـاب والسـنة تفسـ

, فلابد لمن يتولى تفسيرها مـن العرب وأنها لا تفسر ويحصل تفسيرها لكل أحد
, فبـين أن }بلسـان عـربي مبـين{أن يكون على علم ودراية كما قال االله تعالى: 

القرآن بلسان عربي, فإذا كان بلسان عربي فلا يفهم إلا باللغـة التـي نـزل بهـا, 
بحفـظ شـعر الجاهليـة لأنـه ديـوان العـرب  ومن هنا أمر عمر بن الخطـاب 

 سان العرب وأشعار العرب تفسر وتبين, ولسانهم والشواهد في ل
وفيه أيضاً دليل على مسـلك العلـماء والأئمـة في التفسـير أو توضـيح أو 

فإنه لا يمكن أن يقال: أنـه جـائز في  ما يسمى بالاستقراءشرح الأحاديث وهو 
أن يتتبع كلامهم فيعرف أن   كلام العرب إلا إذا استقرئ والاستقراء هو التتبع
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الأمر, ولذلك لا يكفي للإنسان أن يكون روايـة للحـديث أو  من كلامهم هذا
على إلمـام بالأحاديـث دون أن يكـون عنـده إلمـام ودرايـة بمعـاني الأحاديـث 

 وبالرجوع إلى كلام  العلماء والأئمة, 
ولا يقبل في تفسير الأحاديث وفقهها ومعانيهـا وشرحهـا إلا مـن أئمـة 

ه النصوص ومعرفة المعاني المـراد السلف ومن بعدهم ممن عرف بالاشتغال بهذ
منها, ولـذلك نبـغ العلـماء ونبـغ الأئمـة حتـى أفـردوا للقـرآن وللسـنة كتبـاً 
متخصصة في بعض الكلمات التي تعتبر عندهم مـن الغريـب فاشـتغلوا ببيـان 
الغريب في الكتاب والسنة ككتاب الغريبين وكذلك كتاب النهاية لابن الأثـير, 

رع ـاد من نصوص الكتاب والسنة, وصيانة لأدلة الشكل هذا من أجل بيان المر
 من العبث 

ومن هنا ما يعله بعض المتأخرين من تفسير الآيات و تفسـير الأحاديـث 
ممـن لا يعـرف منـه اشـتغال لهـذا  والجرأة على تفسير كلام االله وكلام رسوله 

ضربـاً أن هذا يعتـبر  لا شكوأخذ له عن أهل العلم ولا تبرأ الذمة بالنقل عنه, 
من الانتهاك لحدود  االله ومحارمه ووجه ذلك أنه ليس هناك أظلـم ممـن يفـتري 
على االله الكذب وليس هناك أظلم ممن يقول على االله بدون علم ومن أظلم ممـن 

مـن كـذب عـلي فليتبـوأ مقعـده مـن «: افتر￯ على االله الكذب ومن هنا قال 
إن «من النار سبقه قبلـه قولـه: , قال العلماء: من كذب علي فليتبوأ مقعده »النار

, فتفسير كلام االله ليس كتفسير سائر الكلام »كذباً علي ليس ككذب على غيري
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وبيان معناها ليس كتفسير كلام غيره فكـلام االله  وتفسير أحاديث رسول االله 
 ينبغي لكل مسلم أن يتحر￯ وأن يتقي االله  رسوله 

يقل أن الإمام المبارك قصد كـذا ولم  يقول  يوانظر إلى الإمام  الترمذ
 وهن عالم مع عالم  إذا كان هذا في كلام الإمام المبارك و تفسيره يقول 

ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحـذر مـن قبـول أي تفسـير أو شرح 
 لآيات أو أحاديث أو استدلال إذا لم يكن ممن تبرأ به الذمة

ك حجة بيني وبين االله, لم يعذر قال الإمام الشافعي رحمه االله: رضيت بمال 
في نصوص الكتاب والسنة أو أدلة الأحكـام الشرـعية أن  أحد بين يدي االله 

يقبل من كل من هب ودب ثم يقول: سمعت الناس يقولون كذا أو هذه الآيـة 
 ,معناها كذا أو هذا لم يعذر أمام االله 

سأل أهـل العلـم لابد أن يعلم أن االله أمره أن يرجع إلى أهل العلم وأن ي 
فسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا {وأن يأخذ عـن أهـل العلـم وقـال تعـالى:  

 لا يعلم ينبغي عليه أن يسأل من يعلم وأن يرجع إليه,, فالذي }تعلمون
نقول هذا ونعتني بالتنبيه على هذه الأمور لأنها أصبحت داء يستشري في  

أئمة السلف ومن بعـدهم  الأمة بل يفتك في دينها حتى وجدنا من يتطاول على
من العلماء وأئمة الدين ويقول: التفسير يحتاج إلى تجديد والفقه يحتاج إلى تجديد 

 يد, قديم الدين جديد وجديده قديم !!والدين يحتاج إلى تجد
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ر ـرت في القديم هـي الآيـة التـي تفســوعلينا أن نعلم أن الآية التي فس 
لأشياء لا يمنع أن تكون جزئـاً مـن اليوم, وأن ورود بعض الظواهر أن بعض ا

التفسير السابق, لأن الذي فسرها على أي وجه من الأوجه فـإن هـذا التفسـير 
يحتمله اللفظ بحال عربي مبين, ولكن هذا الاحـتمال لا يمنـع وجهـاً آخـر كـما 
يعرفه أئمة التفسير عند بيانهم لمعاني الآيات, وهكذا بالنسبة للأحاديث الواردة 

   عن رسول االله
فننبه عليه لأن البعض يأتي ويتهكم  ويقول: انظر كـان النـاس يفهمـون 

 هذه الآية كذا وتبين كذا  وكذا, وهذا خلط 
ومن عرف التفسير وعرف ضوابط التفسـير ومسـالك علـم التفسـير في 
التفسير يعلم أن هذا لا يعارض الموجود من نظريات قد لا يعـارض مـا ذكـره 

 أئمة السلف 
منا المنهجية أن تفسير القرآن وشرح الأحاديـث ينبغـي أن ولكن الذي يه

, وقـال }بلسان عربي مبين{يضبط بلسان العرب لأن االله تعالى و صفه فقال: 
  :بلسـان  , فإذا كـان القـرآن »أوتيت القرآن ومثله معه«في الحديث الصحيح

 أفصح النـاس وهـو الـذي لا عربي مبين فإن السنة بلسان عربي مبين, وكان 
 ينطق عن الهو￯ إن هو إلا وحي يوحى 

فإذا أراد االله أن يوفق عبده رزقه ألا يعتقد في كتاب االله ولا في سنة النبـي 
  في تفسير آية أو حديث إلا وأمامه حجة أو محجة يستطيع أن يلقى االله  ,بها 
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ولذلك تجد من صان فكره وصان علمه وصان طلبة عن قبول العلم إلا 
ح والتابعون لهم بإحسان من داووين هـذه الأمـة تجـده عـلى من السلف الصال

فكما ثبت االله بهذا  الهد￯ من قبلنا يثبتنـا االله  استقامة وصلاح وثبات من االله 
  به ويثبت به من بعدنا 

اللهم إنا نسألك إتباع السلف على مـا يرضـيك وأن تثبـت أقـدامنا عـلى 
 ذلك 

 لمضلين ومن إرجاف المرجفين وأن تعيذنا من فتن المفتونين ومن ضلال ا
 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا 

 وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  الاسـئـلة
אאאאWא

אWهل يجوز للرجل أن يفطر امرأته في صيام مسـتحب مثـل  א
 ت من شوال أثابكم االله?الس

Wبسم االله الحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله وعـلى آلـه  א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها «أنه قال:  فثبتت السنة عن رسول االله 
 في صيام التطوع ألا تصومه المرأة إلا بإذن زوجها,  فالأصل, »شاهد إلا بإذنه

من هنا أخذ بعض أهل العمل جواز أن يأمرها بالفطر وأن تستجيب له ف
 لأن طاعته واجبة

 : يبتغى لها الأجران
 أجر الصوم لأنه حال دونها ا لعذر  

 وأجر برها لزوجها وقيامها لما فرض االله عليها 
وأما على القول بأن المتطوع إذا تطوع وصار الصيام واجبـاً عليـه فإنـه لا 

 .له لأنها يلزمها إتمام الصوم وإذا أفطرت فعليها القضاء وجه لطاعتها 
 واالله تعالى أعلم.
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Wلم أصم شهر رمضان بسبب  المرض لوجوب تناول الدواء لـيلا ً  א
 ونهاراً فما هو المبلغ المطلوب دفعه عن كل يوم  فطرته أثابكم االله?

Wهذا فيه تفصيل א : 
 لا يمكن معه الصوم إلى الأبد  إذا كان العذر الذي معك من المرض 

فحينئذ تنتقل إلى الإطعام و تطعم عن كل يوم مسكيناً وإن تطوعت فهـو 
 خير لك 

و أما إذا كان المرض الذي معك مؤقتـاً ويـزول فلـيس هنـاك مبلـغ ولا 
إطعام وإنما يجب عليك أن تنتظر حتى يرفع االله عنك ما تجده ثـم تبـادر بقضـاء 

 تعالى أعلم. الأيام التي عليك واالله
Wهل إذا خرج القيء من جوف الصائم ثم ابتلعه هل يفطر? א 
Wنعم يفطر بلا إفطار أنه إذا أخرج القيء ثم رده فإنه يفطر ومسألة  א

 الفطر بالقيء تقدمت معنا, 
ومن أهل العلم من قال: إن القـيء يفطـر مبنـاه عـلى أنـه قـل أن يسـلم 

 الله تعالى أعلم.المستقيء من ازدراد ما قائه وا
Wهل يجوز من باب التخفيف أن يقال بـالقول المرجـوح إذا كـان  א

 الشخص ارتكب الأمر المحذور وهذا يعتبر من باب التخفيف 
 ومثال ذلك في مناسك الحج أثابكم االله?
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Wيريد االله بكـم {التخفيف في إتباع الكتاب والسنة لأن االله يقول:  א
 ,}لعسراليسر ولا يريد بكم ا

التخفيف من االله إذا خفف االله خففنا وإذا جاءت العزيمة في الشرع قلنا  
 بالعزيمة, 

, فالذي جـاء على المسلم أن يكون أميناً على دين االله ناصحاً لأمة محمد 
 بالعزيمة يقوله والذي جاء بالرخصة يقوله 

أن يفتـي لا يجوز للمفتي إذا كان يعتقـد العزيمـة  بإجماع العلماءولا يجوز 
بالرخصة لأنـه يعتقـد عـدم جوازهـا ولا يجـوز لمـن يـر￯  الرخصـة أن يفتـي 

 بالعزيمة فيشدد على الناس
لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا بـما يعتقـده, فـإذا كـان كـل شـخص يأتينـا  

 ويسألنا عن مسألة نبحث له عن رخص العلماء فمعنى ذلك أنه ضاع الدين
 يـترجح عنـده, وهـذا بينـه أئمـة العلـم إنما يجوز أن يفتي بما يعتقده وبما 

رحمهم االله في باب الفتو￯ في مباحث الأصـول أنـه لا يجـوز للمفتـي أن يفتـي 
بالرخصة إلا إذا كان يعتقده وإلا أبداً ما وجد أحداً عزيمة عند عالم لأنه قل أن 

 تجد مسألة إلا وفيها خلاف,   
شوط الخامس فيقـول: فيأتي مثلاً بعضهم ويقول: واالله أنا أحدثت بعد ال

فيه قول أن الطواف لا يشترط له الوضوء أو يقول: فيه قـول أنـه بعـد الشـوط 
الرابع كأنك أتممت الطواف وكلاهما مذهب ا لإمام أبو حنيفة رحمه االله, هذا ما 
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يجوز فيه قول هذا إذا ذكره مذاكرة, هو جاء يسألك المفتي يفتي بما ترجح عنده, 
أو بما ترجح عند إمامه إذا كان متبع لإمـام مـن أهـل  إذا كان من أهل الترجيح

 الترجيح
غير هذا لا يفتي ولا يجوز له الإفتاء وعليه أن يحيل إلى غيره هذا الأصـل  

 الذي عليه أهل العلم رحمهم االله.
 وبناء على ذلك قال العلماء: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق 

فتي الذي يسـتفتي يـذهب وتتبع رخص العلماء يكون ممن يفتي ومن يست
 ويسأل فلان وفلان 

لا يجوز للسائل أن يسأل إلا مـن يثـق بدينـه أولاً قالوا: إن من سأل عالم 
وعلمه فإذا ذهب وبحث عن شخص معين وسأله وفي المسألة قول يشدد وقول 
يخفف فأفتاه بالرخصة فهو تخفيف من االله عليه لا يلزمه أن يذهب إلى أن يشدد 

 عليه 
إلى شيخ شدد عليه فقال له: امرأتك طالق  ذكر له المسألة فقـال  ولو جاء

مثلا: أنه طلق امرأته بالتورية فقال له: امرأتك طالق عليك وهو مذهب جمهور 
العلماء, سمع أن يفتي بمذهب الظاهرية أن التوريـة لـيس بهـا طـلاق فـذهب 

ف لـه بعـد بالإجماع على أن الطلاق وقع عليه وأنه لا ينفعـه اسـتفتاء مـن يخفـ
العزيمة لأنه حينما تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, معناه أنه إذا توجـه إلى 
إنسان من أهل العلم وسأله فقد لزمتـه رخصـته وعزيمتـه لكـن لـو أنـه أفتـاه 
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بالرخصة وأحببت أتحوط وأخرج من خلاف العلماء هذا شيء آخر لأن هنا مـا 
 العزيمة إلى الرخصة لا,  فيه نقص ولا فيه استخفاف لكن الانتقال من

ولذلك قالوا: لو أن شخصاً طلق امرأته طلاقاً مختلفاً فيه ورفـع أمـره إلى 
القاضي فطلقها عليه لو أجمع أهل الأرض كلهـم قضـاة الـدنيا كلهـم عـلى أن 

حكـم نقدوا هذا الحكم لم ينتقد, وهذا بإجماع العلماء رحمهم االله هذا معنى قول 
الـنص لا يحتمـل معنـى غـيره أو  خالف النص الصريح القاضي لا ينقد إلا إذا

 الإجماع فقط, لأن غير هذا من خلاف العلماء هذا لا ينتقد, 
 كل هذا صيانة للدين من التلاعب

ومن هنا ضبط العلماء تجد حينما كان العلماء لا يفتـون إلا بأصـول وكـل  
د الحنفية من يفتي له أصل يسير عليه من الذي جعلهم يجعلون أصول الفقه عن

عند المالكية عند الشافعية ما تقسيم للدين كما يظن البعض هـذا أشـياء تـرجح 
عند الإمام أن يسلك مسلكاً لا يتضارب ويتناقض فيه فهو إذا كان ير￯ مفهوم  

 المخالفة حجة مثلاً يراه حجة في العبادات والمعاملات
ل إلى طريقة لكن لو جاء يحدث عند البعض الآن وقرأ على طريقة ثم انتق 

أخر￯ قد يكون في هذه المسـألة في العبـادة  يعمـل بمفهـوم العـدد وفي مسـألة  
 المعاملة لا يعمل به  فيصبح تناقضاً 
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ومن هنا قال العلماء رحمهم االله حفظوا الشرع من التلاعب بهذه الضوابط 
التي ذكروها لا يجوز لأحد أن يفتي الناس بالرخص إلا إذا اعتقدها هذا أصـل 

 د العلماء عن
ولا يمكن أن يتصـور نصـوص يـأتي ويقـول للنـاس مـثلاً رمـز يقـول  
للشخص  أن يستبيح اليوم ويعتقده ويقول هذا خارج عن الأصل, ثم يأتي بعد 

 : واالله صحيح لأن الناس يزاحمون !!سنة أو سنتين ويقول
 ما فيه شيء اسمه الناس يزاحمون أنت تبلغ عن االله 

ن هذا شيء يرجع إلى أخلاقيات الناس لـيس لـه مسألة أن الناس يزاحمو
 علاقة في الدين التشريع تبلغه كما  أمرك االله,  

إذا تريد أن ترحم الناس ترحمهم بما تعلم وتعتقد لأنه لا أرحم بالخلق من 
ربهم, والناس الذي جاءت من مئـات الكيلـو مـترات وآلاف الكيلـو مـترات 

عبـادة قائمـة عـلى الجهـد يرجـع بهـا , }وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً {
 الإنسان كيوم ولدته أمة, 

فلا محل للعبث إذا كان مراد السؤال الرخص في المناسك, المناسك هـذه 
 قد لا يراها الإنسـان إلا مـرة في عمـره تحتـاط لـه مناسك شعائر أقامها االله 

نـاس ال وتصون له دينه وتتبع السنة وترغب الناس في السنة وفي هدي النبـي 
يحتاجون إلى زاد الإيمان والعقيدة من يأتي عن خور وضعف يأتي ويقول: زحام 
زحام, زحام لكن حينما تقول له: يا أخي كم لك في هذا الزحام من ثواب وكم 
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لك من الأجر ومن في هذا الزحام من الحكم والأسرار التي ذابت فيها فـوارق 
 يـأتي بـرداءه فيضـع رداءه الأغنياء والأثرياء وتعاظم على النـاس ومـن يتكـبر

ويزدحم مع الناس يحس الناس عندها بالانكسار لملك الملوك وجبار السماوات 
والأرض, هذه المعاني كلهـا تخفـي بالركـب وهـي مقاصـد شرعيـة ومقاصـد 

 مطلوبة أين الذي يتحدث عنها الآن إلا من ندر? 
قبل أن نتحدث عن الرخص نتحدث عن هـدي الإسـلام نـربي النـاس 

 يتعاملون, كيف
نربي الناس أن أذية المسلم في داخل الحرم أمرها أعظم من أذيتـه خـارج  

الحرم وأنه لو رفع صوته فقط على الحجاج الذاكرين الشاكرين أنه يـأثم وإثمـه 
عظيم وأن التشويش على الحاج ليس كالتشويش على غيره , وأنه يجمـع حرمـة 

مـاؤكم وأمـوالكم وأعراضـكم إن د«أذية الحاج وحرمة الحرم وحرمة الزمان: 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هـذا ألا هـل بلغـت 

يعلم الحجاج يعلمهـم المقاصـد العظيمـة,  , ذكرهم كان النبي »اللهم فاشهد
وهو الذي يـذكرهم بهـذه المبـادئ  وهو مع أصحابه  ولذلك إذا كان النبي 

بعضاً ولم يطـف طـواف الإفاضـة إلا  ومع ذلك ازدحموا وركب الناس بعضهم
: فلما ركبه الناس, هذا شيء لا تستطيع تمنعه, , يقول جابر راكباً على بعيره 

 هذا شيء دين وشرع لا تستطيع أن تمنعه لا تستطيع أن تحول دونه,
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لكن هذب الناس قوم الناس أرشد الناس غذي أرواح الناس بما ينبغـي  
 تغذيتهم به أن يثقف هؤلاء 

الحمد الله الآن يسرت كثير من الأمور جز￯ االله من قام بهـا وتقبـل منـا و
 ومنهم
لكن بقي دور من يرشد ومن يوجه بدل أن يذهب وأن يتساهل لا يجوز  

لأحد أن يفتي برخصة لا يعتقدها, هذا لا نعرفه من منهج العلماء ولا نعرفه من 
 كلام أهل العلم 

ل عن صلاة عن زكاة عن حـج عـن أن يأتي إنسان يسأ ونعذر  إلى االله 
 صوم ويقول: واالله ترخيصاً للشخص لا يجوز, 

ولا يجوز للمستفتي إذا قال له فيه قول أن يعمل بهـذا القـول لأن الـذي 
سأله يسأله تعتقد هذا القول هل هذا القول صحيح يسأله, فإن قـال صـحيحاً 

 وأراه صواباً فلا إشكال يعمل به ويفتي به فلا إشكال,
ذا لم يره ولم يعتقده فحكاية هذا القول وجودهـا وعـدمها عـلى حـد أما إ

 سواء,
الأصل في المفتي ألا يفتي إلا بما ترجح عنده ولذلك حرم العلماء حكاية  

الوجهين والأقوال مطلقاً إذا لم يرجح بينها إلا على سبيل العلم والمـذاكرة واالله 
 تعالى أعلم.
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Wنا مباشرة ولا يحـول بيننـا وبيننـا  كنا نعرض على فضيلتكم أسئلت א
 حائل والآن لا نجد ذلك كثيراً فما توجيهكم أثابكم االله?

Wهذا يثير بعض الأشجان والرأي لكم هذا الدرس درسكم ومـن  א
رني جـز￯ االله الأخ هـذا يمكـن تقريبـاً تكملـة ـحقكم أن تقولوا وأنا واالله يس

ة فرض الأسئلة بعد الدرس, كان الخمسين أن المائة من الذين يشتكون من قضي
المتبع في السنوات كتب لي أحدهم قبل عشر سنوات لا يحول بيننا وبين سؤالك 
في  الأسئلة الخاصة أحد والآن نبتعد عن هذه الأسئلة الخاصة, والسبب في هذا 
الحقيقة بعد أن ينتهي الدرس هناك أسئلة خاصة لمشاكل تخـص بعـض النـاس 

ون بعضها يكون مشاكل زوجية بيوت تهدم أسر تتفـرق وهذه الأسئلة كما تعلم
بعضها فيه إحن وشحناء في القرابة وعقوق والدين والعياذ باالله وقطيعة أرحام 
بل واالله لو قلت لكم أكثر من مائة حالة انتحار والحمد الله االله يجعلهـا خالصـة 
ت لوجهه الكريم يمكن حتى أحدهم ذات مرة جاءني وقال: واالله كنت قد أعد

جميع ا لعدة لأجل أن أنتحر وشاء االله أن يصير رجـل موفـق ويأخـذ قبـل أذان 
المغرب إلى الدرس وجاء وسألني وشاء االله أن أعطيه ما عندي وجـاءني بعـدها 
بفترة وقال لي: واالله كنت قد اشتريت كل شيء وما بقي والعياذ باالله إلا أن أقتل 

 نفسي
ئلة الناس الخاصة فبعض طلبة العلم هذا الحقيقة يدعونا إلى أن ننتبه لأس 

أصلحهم االله يعني بعد أن تنتهي الأسـئلة بعـد صـلاة العشـاء أمكـن الأخـوة 
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أجلس هنا تقريباً دقائق ثم بعد ذلك أقف في منتصف المسـجد دقـائق ثـم عنـد 
 باب المسجد بعد باب المسجد هذه كلها للأسئلة, هناك وقت للأسئلة الخاصة 

سؤال خاص, الحقيقة سؤال خاص يتفطـر لـه  فيأتي بعض الأخوة عنده
القلـب مشـكلة زوجيــة شيء يتعلـق بمســيرة لا قـدر االله عــورة مـن عــورات  

 المسلمين, أمر فعلاً سؤال خاص لا يستطيع أن يذكره أمام الناس, 
ويأتي أحدهم آخرون بأسئلة خاصة, أحـدهم يقـول: يـا شـيخ واالله أنـا 

نهك ما فيه شك, فلـما آتي عنـده عندي سؤال ضروري جداً طيب أكون مجهد م
 يقول كيف أطلب العلم?

فعلاً هذا سؤال جداً أبداً ما يختلف اثنان أنـه مهـم جـزاه االله خـير يريـد  
يطلب العلم, لكن ألا يسعك طيلة الفترة هـذه مـن بـين الـدرس إلى الأسـئلة 

 الخاصة أن تسأل كيف يطلب الإنسان العلم ما هي مشكلة, 
لخاصة أن تسألها تقول: يا شيخ فيه شخص يفعـل وممكن بعض الأسئلة ا

كذا الأسئلة الخاصة هذه حصـل أني وجـدت بعـض الأخـوة يسـألون أسـئلة 
ليست في اختصاصي يدخلون على أناس هناك عوام يستحون مـن القـرب مـن 
المشايخ من طلبة العلم وبعضهم يقف ساعات ما يستطيع أن يبدي ما في نفسـه 

الله يا شـيخ أني سـافرت إلى ثلاثـة مـن المشـايخ وأعرف رجل ذات مرة قال: وا
والعلماء كل شيخ ما لا يقل عن خمسمائة كيلو أقسم  باالله ما اسـتطعت أن أبـيح 
بسري وما أستطعت أن أقول ما في نفسي حتى لقيـت شـيخ يتبسـم في وجهـي 
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وجرأت على أن أبيح ما في قلبي يقول أحدهم من المشايخ الكبار رحمة االله قال: 
ديق لوالدي ووالدي أقسم لي واتصل بالشيخ والشـيخ يـأتيني يقـول: واالله ص

جلس معي الشيخ تقريباً ساعة إلا ربع يا بني ماذا فيك ماذا تريد? ما استطعت 
 أن أبيح بسري منهم ناس عظيمة, 

ولذلك أنا أقول لطلبة العلم ألا يتفكهـوا أكثـر مـن الـلازم وأن يرفقـوا 
أريد جلسـة خاصـة والثـاني يبغـي جلسـة  بأهل العلم, البعض يقول: يا شيخ

خاصة والثالث جلسة خاصة, طيب لو كل شخص أعطي جلسة خاصـة مـاذا 
 بقي لتحصيل الدروس,

طيب الدروس قد تكون بعضها عـالق في الـذهن, واالله يبلـغ في بعـض  
الأحيان ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قضية ما بين مشاكل زوجيـة مشـاكل دعـوة 

سان بعض القضايا أعرف بعضهم يوصل ما لا يقـل عـن تكون على طاولة الإن
خمسة وأربعين ساعة, المرأة تكتب قصة حياتها مع زوجها من سـبعين صـفحة, 
ثم يجلس الشخص ويقول: يا شيخ تـأخرت علينـا مـا رديـت علينـا الجـواب 

 والثاني يقول: رديت تأخرت وهذا يقول,
سـئولية نحمـد االله نحن لا نستأخر لا أقصد أنا أي داعية يتحمل هـذه الم

 ونشكره على هذا الفضل العظيم,
ونسر واالله بإخواننا وأحبابنا ليس من السهل أين يـأتي شـخص يأتمنـك  

فيما بينك وبين االله, ولكن لا يكون على حساب أشـياء هـي أهـم يكـون معـي 
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أحياناً في درس الحرم أريد أن أنزل لدرس الحرم قبل أذان المغرب يمكن بدقائق 
قف على الباب يعلم أن هنـاك  درس في الحـرم أذهـب إلى خطبـة والشخص وا

 يسال الشيخ !قباء فأجد الشخص جالس في هذا الوقت 
مشكلة طيب الآن الإنسان يريد أن يعظ الأمة وكم في هـذا الـوعظ مـن  

الخير والأجر هل يكون على حساب شخص واحد هنا الإشكال, إن قلت لـه: 
 ب قال الشيخ واالله من حقي أن أتهربما أستطيع الآن قال: الشيخ يتهر

, لكـن   لكن بعض التهرب قد يكون جائز ومندوب وقـد يكـون واجبـاً
القضية أطرحها لا أطرحها تزمـراً واالله هـذا الأمـر لـه مـا لا يقـل عـن ثمانيـة 
سنوات, المشكلة كلها أنني أقول: على طالـب العلـم أن يقـدر وضـع إخوانـه 

عنـده رأي فيهـا أو يريـد أن يفيـدنا  وأطرح هذه القضية أمـامكم أي شـخص
بطريقة نستطيع أن نفيد إخواننا طلبة العلم وألا نمنعهم من الخير أنـا أعتقـدها 
معكم ثلاثة دروس اكتبوا فيما ما شئتم أي شخص عنـد اقـتراح أو رأي فكرنـا 
نجلس له في غرفة ماشي الوضع أظن يرجع إلى طلبة العلم أكثـر ممـا يرجـع إلى 

طلبة علم كان هو يقول في القديم كتب لي أحدهم يقول: كنا في الطريق كم من 
القديم وكنا ننظم أنفسنا أن من أعظم درس أراه مـن طالـب العلـم أن يـأتي في 
وجهي وأقول له تأخر ولا يتأخر, يأتي شخص يريد أن يسأل سؤالاً خاصاً فإذا 

خر به يقف بجواري يعني الرجل سيتحدث جميع كلامه سيسمعه أقـول لـه تـأ
, ما ألف في درس جداً ولا عهدت هذه النماذج, يعني  واالله كأني أخاطب جداراً
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نماذج في الفترة الأخيرة أقولها صراحة قد تؤدي إلى إيقاف الدروس لأنـه لـيس 
من طبعي ولا من شيمتي أن اضـطر أن أغلـظ, فـإذا وقـف عـامي و سـمعني 

 أصيح على طلبة العلم ماذا يقول?
م على طلبة العلم هؤلاء ما جاءوا لأجله جـاءوا انظروا كيف شيخ يتكل 

يستفيدون انظر كيف يعاملون, واالله ما أنا لو قال محمد الشنقيطي ما ألـو لكـن 
يقول: مشايخ وعلماء نضطر أن نفعل أفعالاً يأتي الشخص يريد أن يجيب الناس 
عن مسائل فيأتي رجل كبير السن يريد مصلحة مادية و االله إنا نشرف أن نفـرج 
كربات الناس, لكن حين يأتي على طلبة العلم ويأتي أربعة مرات ويأتي الأخـوة 
ومعه أوراق وإذا بها مزورة ويتلاعب كيف يكون موقفك? تضـطر أن تتعامـل 
بعنف واالله الشيخ تغير مشكلة هذه  لأنه من حقه أن يقول هذا لأنه مـا رأ￯ إلا 

 هذا الموقف, 
ث فيهـا تقريبـاً سـنتين و تعـاون في أحد طلبة العلم جاء إلى المدينة ومكـ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووقعت له مشكلة فجاءني بعد ما صـليت في 
الجماعة وقال لي: يا شيخ أنا عندي مشكلة, خير إن شـاء االله قـال: فعلـت كـذا 

 وكذا وكذا,  وتعرضت لكذا وكذا وأريدك الآن تخرجني
  ــ فقهية من عنده واجتهاديةس وظلمهم بحكم تصرفات اآذ￯ فيها أن ــ 
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فقلت هذا الذي تصرفته ليس من الـدعوة في شيء ولا مـن بـاب الأمـر 
ي تتحمـل ـرف منـك شخصــبالمعروف والنهي عن المنكر في شيء, هـذا تصـ

 مسئوليته وليس لك عذر إلا أن يكون صاحب الحق يتنازل عن حقه هذا هو, 
 قال يا شيخ: واالله ما يصير يعني تتخلون عنا?

 وعارفين بعض الأخوة ما عنده خلفية قلت له: أتخلى عنك كيف? 
قال: المفروض أنـتم مشـايخنا وتقفـون معنـا في هـذه الأشـياء العظيمـة  

 المفروض تقفون معنا, 
 قلت له: أسألك سؤال أنا, كم لك في المدينة? 

 قال: لي أكثر من سنتين,
 ن أين أنت?مقلت له  
 قال: من موضع كذا وكذا  

أسألك باالله هل يوم من الأيام جئتني خلال السنتين تقـول لي يـا   قلت له
 شيخ آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر? 

 قال لي: لا, 
وتركـب  يا سبحان االله تأتي وترتكب الحموقة كما قال عبد االله بن عمر 

رأسك وتأمر وتنهى كما تشاء ثم تخليـتم عنـا, نـتخلى عنـا لمـا نقـول لـك شيء 
كما أنه بإجماع العلماء العالم إذا أفتى بشيء من كتاب االله وسـنة  نتحمل مسئوليته
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لا يتحمل مسئولية أحد فيما ينتج عنه هذا طريق تريد أن تسلكه وتصبر  النبي 
 على أذاه أجرك بينك وبين االله نحن علينا فقط أن نبلغ إن عليك إلا البلاغ, 

 ما فيه محمل, الشاهد يتطاول على أهل العلم سوء التفسير سوء الظن 
يأتي بعضهم ويقول: يا شيخ واالله عندي مشكلة ضرورية أقسم بـاالله مـا  
كذبت مئات الأشخاص يأتي الشخص ويقول: يا شيخ عندي سـؤال ضروري 
مشكلة ضرورية وهو أمر ما ضروري ولا يعني فيه ممكـن أن يسـأل عنـه أمـام 

فيه خمس دقـائق الناس أريد منك فلسفة, يا شيخ ربع ساعة خمس دقائق أسئلة 
أحياناً تصل إلى ما شاء االله, وفتحت المجال أنا لا أقول واالله يشهد على ما أقـول 
فتحت المجال لمثل هذه الأمور فوجدتها أضاعت حقوقاً لطلبة العلم, أنا أقـول 
هذا معتذر من تقصيري وأقول هذا إذا أحد كان أو رأ￯ مني شيئاً لا يصلح إلى 

طالب العلم أن ينتبه لتصرفاته, واالله ثم واالله إن طالـب الدعوة إليه, ينبغي على 
العلم يتصرف التصرف يبوأ فيه بإثمه وإثم غيره وهو لا يشعر, الحـذر القـرب 

 من أهل العلم إلى أنه غنيمة قد يكون والعياذ باالله مصيبة على الإنسان,
لماذا لا يجوز لهم أن يجلسوا بعـد  ولذلك أدب االله حتى أصحاب النبي  

الأكــل إلى طعــام غــير نــاظرين إنــاه ولكــن إذا دعيــتم فــادخلوا فــإذا طعمــتم 
مشغول بأمور ما يفضى بها والعلماء ورثة الأنبياء لـو أن  روا, لأن النبي ـفانتش

شخصاً تحمل مسئولية الحلال والحرام وهو يستشعر هذه المسـئولية ويستشـعر 
يجـب عليـه كـل بـين فـترة أنه يقف بين الجنة والنار يجب عليه أن يراجع علمه 
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وفترة يراجع المسائل يجب عليه كل فترة وفترة يراجع أسلوبه مع النـاس يجـب 
عليه بين فترة و فترة هذه كلها يحتاجها  العالم يحتاج إلى وقت يخلوا فيه بربه لأنه 

إلا أن يكـون لـه وقـت مـن الـذكر والشـكر  لا يستطيع أن يبلغ رسـالة االله 
ذا إذا كان الإنسان يفرض عليه منهجاً معيناً مـن بعـض والعبادة, متى يكون ه

 طلبة العلم 
ومع هذا أقول, واالله والحمد الله لا يزال طلبة العلم بخـير لا يـزال فـيهم 
والحمد الله النماذج الطيبة و لا أزكيهم على االله تقر بهم الأعين والحمـد الله أحمـد 

ن االله أكرمني بهذه النعمة االله وأشكره من كل قلبي واالله يشهد في سري وعلني أ
هـذه نعمـة  أنني نمسي ونصبح مع الساجدين الراكعين ولا نزكيهم على االله 

 عظيمة, وواالله لو أن الإنسان مضى عمـره كلـه وهـو بـين النـاس يحمـد االله 
ويشكره كم من إنسان يتمنى أحد أن يقرع بابه فنقـول: والحمـد الله لا يـزال في 

ع الأمر بين يديكم الذي عنده رأي أو عنده اقـتراح, طلبة ا لعلم الخير لكن أض
والأهم من هذا أتمنى نماذج مـن طلبـة العلـم أن تنصـح وتقـوم بواجبهـا مـع 

 إخوانها هذا التسيب وهذا الانفلات في الحقيقة يؤذي كثيراً 
وارجوا من االله تعالى ألا يفهم كلامي على أني أريد أن أتخلص أو إني أريد 

 لا واالله هذه مسئولي وواجب علي, أن أتخلص من هذا,
واالله ثم واالله لو ركبت سيارتي وأحد عنده سـؤال واالله إني لأعلـم علـم  

 اليقين أني سأحاسب عنه, 
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واالله ثم واالله كنت أخطب الجمعـة ولا أركـب سـيارتي إلا بعـد صـلاة  
الجمعة أحياناً بساعة و نصف وعمري ثمانية عشرـة سـنة لأني لا أر￯ أنـه يحـل 

من أهل العلم أن يفارق أحد يريد أن يسأل وعنده سؤال لكني أحس أن  لأحد
الأمر فوق الطاقة وفوق الوسع أن يخرج الإنسان مجهداً في بعض الأحيان تخرج 
مجهد تحتاج إلى الترفيه فليس كونك وأنت مجرد أنـك تريـد الراحـة لـو  طلـب 

لى تركيز ويؤثر عـلى الإنسان الراحة لجلس في بيته لكن لما يكون النتاج سيؤثر ع
وسعة المسائل ويؤثر على إفادة الأخير فهذا الحقيقة  يعني سيكون على حسـاب 

 ما هو أهم, 
أرجوا من الأخوة, أولاً: أن يعيدوا النظر في ترتيب الأولويات في الأمور 

 المهمة أن يعطوا السائل الذي له حق حقه, 
رفوا ولا ـبـاب أن ينصـوأرجوا من الأخوة إذا  انتهوا من الأسئلة عند ال

يتجمعوا إلا من عنده سؤال ضروري, هذا الذي أرجوه لأني أريـد لهـم الخـير 
وأريد أن تستمر هذه الدروس وأن يستمر النفع وألا يتحمـل أحـد تبعـة في أن 

 يكون سبباً في شيء قد لا يكون تحمد عقباه لأن ا لحقيقة الأمر اتسع 
مل هذا الأمانة وأداء هذه المسـئولية وأرجوا من االله تعالى أن يعيننا على تح

وأن يلطف بنا وأن يعين إخواننا أيضاً على حسن الطلب وحسـن السـؤال إنـه 
 سميع مجيب.
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Wإذا صلى رجل بالناس إماماً وعندما كبر تذكر أنه لم يصلي الظهر    א
 فماذا يفعل أثابكم االله?

Wخلق االله وعـلى آلـه  بسم االله الحمد الله والصلاة والسلام على خير א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

استكمال لما مضى في قضية الأخ الذي يسأل الأخوان في الأسئلة الخاصـة  
بعض الأخوة قلنا: عندهم أسئلة عامة وبعضـهم أسـئلة خاصـة أنـا أوصـيت 
بعض الأخوة أن يسأل الشخص ما هو سؤالك? يقول له: فقط في طلب العلم 

ية ما وصيت أحد أن يسأل عن أسرار ا لنـاس ولـذلك يقول سؤالي مشكلة زيد
كل إنسان ليس من بعـدي هـذا ولا آذن لأحـد فقـط الأخـوة الـذين يرتبـون 
الأسئلة يسألون الشخص يعني هل السؤال قضية مشكلة يكون لهـا أولويـة في 
الترتيب فقط فالبعض يقول بعض الأخوة يسألني عن أسئلة خاصة ما وصيت 

 أسئلة خاصة هذا بالنسبة للموضع,أحد أن يسأل أحد عن 
الاستشارة إذا واحد عنده رأي ما هي الطريقة المثلى لترتيـب الأخـوة في  

أسئلتهم, إذا كان الأخـوة يتزمـرون مـن سـؤال الأخ أو يفهمونـه خطـأ أو أن 
 بعضهم ذكر بعض أموره الخاصة ما هو  الحل? 

ي حـرج إذا هذا بين يديكم أنتم هذا درسكم وهذه أسئلتكم ولا أجـد أ
وفق االله واستطاع البعض أن يكتب رأيه وأرجو من االله تعـالى كـما قـال بعـض 
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السلف: ما تشاور قوم وهـو يريـدون الخـير إلا لهـدوا للرحـب, نسـأل االله أن 
 يكتب لنا ولكم, فأي شخص عنده رأي ومشورة 

والذي أريد أن أنبه عليه أنا أقول: أي شيء لا أجد شيئاً يؤلمني من طالب 
علم إلا إذا قلت له في وجهه ارجع ولم يرجع أو قم ولم يقم ليس لأني أطاع في ال

أمري لا, أنا أقول هذا إذا كان يعصيني في وجهي كيف سيأخذ علمي غـدا ً إلى 
الناس, هذا في وجهي أقول له: تأخر ابتعد وهو لا يبتعد كيـف تتوقـع غـداً إذا 

دع ولا أريد لطالب علـم أن حمل عمل الإنسان كيف سيعتني بهذا, هذا الذي ي
يقف على أهل العلم يطلب العلم أن يكون بهذه الصفة نسأل االله بعزته وجلاله 

 ذنا من منكرات الأخلاق وأن يرزقنا محاسنها إنه ولي ذلك والقادر عليه.يأن يع
א  ما سألت عنه إذا أم بالناس وكبر بصلاة العصرـ فـذكر أنـه لم

إلى الصلاة على نية فريضة فتبين أنه لم يصـلي التـي قبلهـا  يصلي الظهر  إذا دخل
אفعلى القول بوجوب الترتيب لا تصـح البعديـة  إلا بعـد أداء 

إن {فلا  يجزيه أن يصلي العصر ولم تبرأ ذمته من الظهـر لقولـه تعـالى:  א
العصرـ لا  , فوقـت االله أن صـلاة}الصلاة كانت على المـؤمنين كتابـاً موقوتـا

 يطالب بها الإنسان إلا براءة ذمته من صلاة الظهر,
بناء على ذلك لا يستقيم أن نقـول لـه: اسـتمر بنيـة العصرـ قـال بعـض  

العلماء: تبطل صلاته لأنه نواها على العصر ولا يمكن أن يصلي العصر ولم تـبرأ 
بها ظهـر لا يصح قلوبالإجماع ذمته عن الظهر فحينئذ لا يمكن قلبها إلى الظهر 
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 هذا بلا إشكال يعني إذا دخل لأن النية ينبغي أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام 
كحد آخر ما يكون من النية فإذا سبقتها بالقليل عـلى  التفصـيل الـذي بينـاه لا 
تؤثر لكن إذا كان بعد تكبيرته للإحرام تبين أنه يصلي الظهر فحينئـذ يمتنـع أن 

ها نافلة تنقلب نافلـة وحينئـذ يجـوز ائـتمام المفـترض أنه يقلب אيقلبها ظهراً 
بالمتنفل ويصليها أربعاً نافلة ويأتم به من وراءه متنفلاً ثم بعد ذلك يصلي الظهر 
وبعدها العصر ولو نو￯ هذه النافلة على راتبة الظهر القبلية استقام على القـول 

بـد وأن تكـون أنه يصح إنشاؤها بعد تكبيرة الإحرام وإن كان الأقـو￯ أنهـا لا
 مقارنة لتكبيرة الإحرام واالله تعالى أعلم.

Wא  ￯أنا  شاب حائر أسرتي مشتتة فأمي في جهة وأبي في جهـة أخـر
وأنا صغير السن وأعيش في عذاب بما تعنيه الكلمـة وأهـل السـوء يرحبـون بي 
لكن الذهاب معهم يعني بيع العرض والـدين والأهـل فـماذا أصـنع وأرجـوا 

 عاء?منكم الد
Wنسأل االله بعزته وجلاله أن يلطف بك وبأبنـاء المسـلمين وبنـاتهم  א

 وبنا وبك وبالمسلمين,
א  أوصيك بالثبات على دين االله وصغير السن كبير باالله  فـلا

 تستصغر نفسك ما دمت حافظاً لدينك وعرضك 
 وعليك أن تثبت فإذا ثبت ثبتك االله 
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الشهوات والملهيات والمغريات التـي تعـرض  واعلم علم اليقين أن هذه
 عليك سراب زال وظل حائل ولذة ساعة وعذاب دهر

فإياك ثم إياك أن تستجب لها واعلم أن قرين السوء لـيس مـن وراءه إلا  
 الشر والضياع 

صلح قرين السوء للقرين كمثـل صـلح اللحـم والسـكين, السـكين إذا 
 ن السكين, جاءت باللحم فرت اللحم وليس هناك أملس م

ر والعنـاء ـفهذا هو  القرين الذي يزين للإنسان والعياذ باالله البلاء والشـ
تذكر أقوام كانوا مثلك في جمالهم وصحتهم وعـافيتهم كيـف هـووا وتربـوا في 
الرد￯ والعياذ باالله فأظلمت وجـوههم وأظلمـت قلـوبهم وسـاءت أحـوالهم 

 الآخرة,وصاروا إلى المقصود الذي لا خير فيه في الدنيا و
א  أسأل االله الثبات وابحث عن الأخيار والزم مجالسـهم والـزم

صحبتهم يثبتك االله بذلك على دينه وطاعته ومحبته, ولك فيهم غناء عن غيرهم 
  فهم يغنون عن غيرهم وغيرهم لا يغني عنهم بإذن االله 

وأن تعلـم أن االله قـوي وأنـه يمـد  فأوصيك ثم أوصـيك بتقـو￯ االله 
قوته أهل الحق وأهل الحق في الثبات والصبر على طاعة االله ومرضاة االله بـأعلى ب

 المنازل, 
واعلم أن الجنة لا تشتر￯ إلا بالمكاره نعم يتخلى عنك أبوك وتتخلى عنك 
أمك وتتشتت الأسرة ويتبرأ الإخوان والأخوات ولكن في االله عوض عن كـل 
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 يعوضـه فعليـك أن تعلـم أن فائت وتصور إنسان فقد قرابته جمـيعهم فـإن االله
العبرة في اغتنام هذه الحياة فيما يرضي االله,  

א  بـاالله ￯أوصيك ألا تحزن و ألا تندم وألا تضعف وأن تقو
 فمن كان الله كان االله جل له فارغب بربك تكفى الهم و المؤن 

 وأعلم أن الدهر عسر من بعده يسر وأن من بعد الظلام الفجـر وأن مـن
صبر زفر واعلم أن أعظم الصبر من أعظـم الصـبر عـن معصـية االله أن يكـون 
الإنسان في مقتبل شبابه وجماله وصحته وعافيته وأعلم أن من أعظم الصبر على 
طاعة االله و محبة االله أن تشرع الأبواب للملهيات والمغريات فلا يلقـي الإنسـان 

ه وهو أرحم الراحمين, توكل على لها بالاً ولا يلتفت إليها حتى يفضي إلى رحمة رب
 الحي الذي لا يموت توكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم

إن لم تجد أباً ينفق  عليك فإن االله يـده سـحاء الليـل والنهـار لا تغيضـها  
 نفقة, 

وإن لم تجد أماً حنوناً تحن إليـك فـاعلم أن االله أرحـم بخلقـه مـن خلقـه 
ن رحمة أمك لا تعدل شيئاً في جنب رحمة االله ا لذي هـو بأنفسهم وبأولادهم وأ

 أرحم الراحمين, وخف االله غناه عمن سواه, ولك في االله كفاية 
ولو أهـم {وتذكر أنك إن قلت: حسبنا االله ونعم  الوكيل كفاك وحماك, 

رضوا ما آتاهم االله ورسوله وقالوا حسبنا االله سيؤتينا االله من فضله ورسوله إنا 
 , فارغب إلى ربك و توكل على ربك }راغبون إلى االله
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واعلم أن االله سبحانه وتعالى لـه حكـم عظيمـة فقـد تنشـأ هـذه النشـأة 
 لكي يخرجك للأمة بخير في مستقبلك  السعيدة

 فكم من أيتام أصبحوا من الأئمة الأعلام, 
س تشـتت أسرهـم وتفرقـت قرابـاتهم جمـع االله بهـم شـمل اوكم من أن

 ن أئمة الدين إن الله أسرار في خلقه,المسلمين وأصبحوا م
إن الذي ينشأ على المكاره والمصائب وتضرـبه الـدنيا في وجهـه ويسـتنير  

بالدين والطاعة والاستقامة وينشأ متوكلاً على ربه مفوضاً أمره إليه ملتجئاً إليه 
 أسعد الناس بربه وأولاهم بحسن العاقبة فتوكل على االله فلن يخيبك االله 

الله نعم المولى ونعم النصير وأن االله رحيم بخلقه فقف بين يدي واعلم أن ا
 ملك الملوك وقل: اللهم إني أشكوا إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي,

اسجد له في صلواتك وأذرف لـه مـن عبارتـك وقـل: يـا رب ضـاقت  
السبل فوسعها علي يا رب تشتت شمل أبي وأمي فاجمع شملهما وإلا فعوضـني 

معيناً وكن لي ظهيراً وكن فـإن أبـواب السـماء تفـتح لكـل عنهما, يا رب كن لي 
 مضطر ولكل من دعا من قلبه خالصاً 

واعلم أن االله يسمعك ويـراك وأن االله أعلـم بحالـك وأرحـم بـك مـن 
إخوانك وأخواتك وأهلك فتوكل على االله وفوض أمرك إلى االله فإنه نعم المـولى 

 ونعم النصير,
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ة حيلتنا وهواننا عـلى النـاس اللهـم اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقل 
 اجبر كسرنا ارحم ضعفنا واجعلنا من عبادك المخبتين المنيبين إليك

 اللهم ألبسنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين ا 
للهم إنا نسألك الثبات على دينك والاستقامة على طاعتك واكفنا ما أهمنا 

 وأغمنا يا حي يا قيوم, 
ومن كل ضيق مخرجـا ومـن كـل بـلاء  اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا

عافية, نعوذ بك من فتن الدنيا التي تصرفنا عن دينـك أو تلهينـا عـن طاعتـك 
اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك و أنت راض عنا سبحان ربـك  رب العـزة 

  عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين.
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  الصيام كتاب شرح
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  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Wאאא  

 راهية  الصوم في الصنف الباقي من شعبان لحال رمضانباب ما جاء من ك
Wא  حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عـن العـلاء

إذا بقـي «: قـال: قـال رسـول االله  بن عبد الرحمن عن أبيه عـن أبي هريـرة 
 , »نصف من شعبان فلا تصوموا

Wאא  حــديث أبــو هريــرة 
 حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ 

ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجـل مفطـراً فـإذا 
بقي في شعبان شيئاً أخذ في الصوم لحال شهر رمضان, وقد روي عن أبي هريرة 

  عن النبي  ما يشبه قوله حيث قال :»ضـان بصـيام إلا لا تقدموا شهر رم
 , »أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم

  وقد دل هذا الحديث أن الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الأتمان  بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام
الأكملان على  خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
الترمذي رحمـه االله بهـذه الترجمـة والتـي تتعلـق فقد ترجم الإمام الحافظ 

 عن الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان, بنهي النبي 
في الحرص على الصيام  بواب السابقة هدي النبي وقد تقدم معنا في الأ 

ولما كان هـذا  في شهر شعبان وبينا ما ورد في ذلك من سنته وهديه بأبي وأمي 
رحمـه الله في هـذا البـاب אأن يبين ناسبالحديث يتعلق بجزء من شعبان 

 فيما ستثنى من الصوم في شعبان هدي النبي 
العمل به عند من يقول بثبوتـه وبدلالتـه فعلى القول بهذا الحديث وعلى  

فإنهم يرون أن ما ورد من الفضل في شعبان يستثنى منه النصف الثاني ولـذلك  
في  أشار المصنف رحمه االله في هذه الترجمة إلى هذا النهي الوارد عن رسول االله 

 , حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
المصنف رحمه االله أنه جعل النهي لحال رمضـان  ويلاحظ في ترجمة الإمام

وذكر ذلك عن بعض أهل العلـم أنـه قـول قـوم لم ينسـب هـذا القـول لقائلـه 
وتوضيحه أنه على هذا القـول الـذي أورده الإمـام الترمـذي رحمـه االله يكـون 

في الصحيحين بمعنى أن  حديث العلاء الذي معنا مفسراً بحديث أبي هريرة 
الصوم في النصف الثاني من شعبان حتى لا يـزاد في رمضـان, نهى عن  النبي 
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عن التقدم على  رمضان بصوم يوم ويومين كما في حـديث أبي  لأن نهي النبي 
لا تقدموا رمضان بصوم يـوم «: في الصحيحين قال: قال رسول االله  هريرة 

 , وظـاهر هـذا النهـي وقـد بينـاه»أو يومين إلا أحد كان يصوم صوماً فليصمه
وتقدم معنا في شرحه في أوائل أبواب الترمذي في الصـوم أنـه منـع مـن تقـدم 
رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يضـاف إلا رمضـان مـا لـيس منـه وهـو 
مذهب الاستقبال أي كأنه استقبال لرمضان بهذا الصوم أو على الشـك في يـوم 

 الشك
ن عنـدنا فحينئذ  كأن أصحاب هذا القول وبناء على هـذه الترجمـة يكـو 
 : نهيان

 نهي أصلي وهو النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين  
ونهي سداً للذريعـة وهـو مـن منتصـف شـعبان إلى أن يـدخل رمضـان 

 فيستثنى اليومان فهما أشد في النهي والتحريم,
عن صلاة النافلة بعد صـلاة الصـبح  ولهذا نظائر في الشريعة منها نهيه  
 عد صلاة العصر عن صلاة النافلة ب ونهيه 

فالأصل في هذين النهيين أنهما وردا منعـاً مـن مشـابهة المشرـكين وعبـدة 
فـإذا طلعـت «في الحديث الصحيح حيث قال:  الشمس وقد فسر ذلك النبي 

فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها وإذا غربت فأمسـك 
, أي أن هذا الوقت لعبـدة »عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها



- ١٤٢ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

الشمس يسجدون لها عند الطلوع وعند انتصاف النهار وعند غروب الشمس, 
 ولما نهى عن ذلك, 

ولذلك قال: فإنها تطلع بين قرني شيطان, لأنهم هم في الحقيقة لا يعبدون 
إن يدعون من دونـه إلا {: الشمس وإنما يعبدون شيطانا ً مريداً كما أخبر االله 

, فيأتي الشـيطان كـما ذكـر الأئمـة }وإن يدعون إلا شيطاناً مريدا لعنه االلهإناثاً 
ه أن الشـيطان يـأتي بـين السـاجدين وبـين رحمهم االله في تفسير الحديث وشرح

الشمس وحينئذ إذا طلعت الشمس تكون بمثابة في المنتصف فهو في المنتصـف 
مس تمامـاً حتـى  بينهما, فالشمس حين تطلع, تطلع بين قرنيه لأنه يصانف الشـ

 يكون السجود له لا للشمس, 
ومن هنا إذا كان النهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب من أجل هذا توسـع 
الشرع سداً للذريعة فمنع من بعد صلاة العصر إلى غروب  الشمس ومنـع مـن 
بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس والأول أصل وهـو النهـي أثنـاء الطلـوع 

اتفق الأئمة كلهم على أن النافلة لا تصلى أثناء الطلـوع  وأثناء  الغروب ولذلك
 وأثناء الغروب لأنه هو المراد الأصل 

فبقي الإشكال هل هذه الذريعة يمنع منه النافلـة عمومـاً أو يخـص منـه 
 ذوات الأسباب على الخلاف المعروف,

فهذا النهي أو هذا له نظائر على مسألتنا على  القول الذي حكاه الترمذي  
 لم أجد تحريراً في نسبة هذا القول إذا كان على هذه الوجه الذي ذكرناه,و
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أما من حيث التعليل عند العلماء رحمهم االله في النهي  عـن الصـوم بعـد  
أنـه إنـما نهـي عـن  فأقو￯ العلل في ذلك والعلـم عنـد اهللانتصاف شهر شعبان 

ي صـيام الصوم لأن الإنسان قد يضـعف وذلـك     أنـه مطالـب بفريضـة وهـ
رمضان فإذا تقدم رمضان بصوم ما يقارب من نصف الشهر أو صوم أيـام منـه 
ربما ضعف جسده وأنهكه الصوم ويكون حينئذ كالمشتغل بالنافلة عن الفريضة 

 ويكون في حقيقة أمره مضيعاً للفرض بالاشتغال بالنافلة,
ض كما والأصل في شرع االله أنه لا يتقرب إلى االله بشيء أحب إليه مما افتر 

ومـا تقـرب إلي «أن االله تعـالى يقـول:  في الحديث الصحيح في البخاري عنـه 
 , »عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه

أن يكون في الفرائض ولذلك إذا ازدحمـت  فالأصل في التقرب إلى االله 
, مثال ذلك: لو كـان الشـخص  الفريضة والنافلة قدمت الفريضة وجهاً واحداً

أو أكل طعاماً فغلبه الريح وأمكنه أن يصلي بوقت و ضاق عليه معه سلس ريح 
لو صلى الفريضة مـن دون الوقت بحيث لو صلى راتبة الظهر انتقض وضوءه و

مكنه ذلك قلنا له: صل الفريضة ولا تصـلي الراتبـة, فهـذا أصـل عنـد الراتبة أ
هذا هـو  ءبإجماع العلماالعلماء أن الفرائض مقدمة على النوفل في سائر العبادات 

الأصل, فإذا اشتغل بالنافلة من الصوم بعد منتصف شعبان الناس مختلفـون في 
أحوالهم وفي قدرتهم, لكن من طبيعة الإنسان أنه يرهقه الصوم والصـوم يـؤثر 
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في البدن ولذلك  قالوا: إن النهي إذا صح وثبت فهو محمول على هذا الوجه أنه 
 ينهك الإنسان ويضعفه عن صوم الفريضة

وبناء على ذلك يكون تخصيصه رحمه االله لحال رمضان إذا كان المراد به ما  
منع من صوم يوم أو يـومين فهـذا بعيـد لأن النهـي عـن صـوم يـوم ويـومين 

 معارض تماماً للنهي عن الصوم بعد منتصف شعبان, 
ولذلك قرر الأئمة وجمهور العلماء حينما ردوا حـديث العـلاء هـذا ردوه 

أيضاً في الصحيحين وهو النهي عـن تقـدم رمضـان بيـوم أو لحديث أبي هريرة 
 يومين كما سنبينه في المسألة, 

عـن الصـوم  رحمه االله هذا الحديث المشتمل على نهي النبي  אذكر 
فيما بقي من شعبان, ولشـعبان نصـفان كـما أن لكـل شـهر نصـفين, فلشـعبان 

ذا قيـل البـاقي فـالمراد بـه نصفان يقال لأحدهما الأول ويقال للمتأخر الثاني فإ
 الثاني 

ر إذا انتصـف, ـومن هنا اتفقوا على أن النهي يبدأ من يوم الخـامس عشـ
وليس المراد بداية الانتساب بناء عـلى أن الصـوم بسـبق اليـوم لكـن المـراد بـه 

 تحصيل الخمسة عشر يوماً الباقية سواء تم الشهر أو نقص 
بقي من شـعبان وهـو النصـف  وهذه المسألة أعني النهي عن الصوم فيما

 الثاني اختلف العلماء رحمهم االله فيها لاختلافهم في هذا الحديث ثبوتاً ودلالة 
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وذهب بعض العلماء إلى ضعف حديث العلاء بن عبد الـرحمن عـن أبيـه 
 وتكلموا فيه وفي روايته وأنكر الإمام أحمد وابن معين رحمهم االله هذا الحديث, 

ل العلم عـلى تحسـينه وثبوتـه وأن العـلاء مـن والعمل عند طائفة من أه
 رجال مسلم, 

واستشكل بعض أصحاب القول الأول انفراد العلاء وتكلموا فيـه مـن 
هذه الجهة ورد البعض هذا الانفراد بأنه لا يقدح ما دام أنه لم يخالف فيه الثقات 

في وسيأتي التعرض لهذه المسألة عند الكلام  عـلى رجـال الترمـذي إن شـاء االله 
 أن ييسر ذلك بفضله ومنه, ختم هذا الكتاب نسأل االله 

أما من جهة المتن فتكلموا في الدلالة فمنهم من قال: إن النهي للتحـريم  
ومنهم من قال: إن النهي للكراهة ومنهم من قال: إن هذا الحديث يرد بـما هـو 

 أقو￯ وأصح وهو حديث عبد ا الله بن عمر فلا تحريم ولا كراهة,
 : ء في هذه المسألة قولان مشهورانوللعلما

القول الأول: أنه يجوز الصوم في النصف الثاني مـن شـعبان مـن حيـث  
الجملة, وقولنا: من حيث الجملة لأنهم اختلفوا في اليومين السـابقين لرمضـان 

 هل النهي للتحريم أو للكراهة, 
 أما الجمهور كلهم متفقون عـلى أنـه لا تحـريم ولا كراهيـة للصـوم بعـد

منتصف شعبان إلى اليوم أو اليومان على الرواية الاتفـاق عنـد الجمهـور وهـم 
المالكية والحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة االله عليهم, أنه لا حرج 
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ولا بأس أن يصوم فيما بقي من شعبان إلا إذا بقي اليوم واليومان فحينئذ يكون 
 المتقدم معنا,  يث أبي هريرة الخلاف على التفصيل الذي قدمناه في حد

القول الثاني: أنه يرحم ا لصوم إذا انتصف شعبان, وهذا القـول قـال بـه 
طائفة من أئمة الشافعية حتى قيل أنه هـو المـذهب, وذكـر الإمـام الحـافظ بـن 
الملقن رحمه االله أن محققي أصحابنا على هذا القول وهو أن النهي للتحريم وأنـه 

يحرم الصوم, لكنهم استثنوا إذا صام قبل المنتصف فإذا  إذا انتصف شهر شعبان
صام قبل المنتصف منهم من استثنى هذا التحريم من المنع إذا وصل أول الشهر 

 وقوله, بآخره جمعاً بين فعله 
وعند الشافعية وجه ثاني أنه يجوز الصوم ولا كراهة كـما قطـع بـه المتـولي 

 بن ملقن وغيره,اوحكاه الحافظ 
: إن الكراهة للنتزيه كما أشاره إليه الروياني في البحـر رحمـة االله ومن قال 

 على الجميع.
واستدل الذين قالوا: بجواز الصوم في النصـف الثـاني مـن شـعبان أولاً 

أنه إذا اختلف العلماء على قولين أو أكثـر فالقاعدة في المسائل الخلافية بالأصل, 
 أنه يرجع للأصل فنقول: ما هو الأصل? 

 ?اختلفوا هي يجوز أن يحرم? نقول: هل الأصل الجواز أو التحريم فإذا
فهنا الأصل جواز الصوم حتى يدل الدليل على  التحريم وهم يـرون أن  

 دلالة الدليل لم تثبت من جهة السند كما بينا ومن جهة السند سنبين وجه رده, 
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أن  الثابـت في الصـحيحين ثانياً استدلوا بالسنة من حديث أبي هريـرة 
 , »لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين«قال:  النبي 

نهى عن تقدم رمضان بصـوم  ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي 
يوم ويومين ولو كان لا يجوز للمسلم أن يصوم من منتصـف شـعبان لقـال: لا 
تقدموا رمضان بصوم نصف شهر, أو بأسبوعين كونه يخص يومين يدل على أن 

ليـومين بـاق عـلى الأصـل وهـذا مـن أقـو￯ الأدلـة وخاصـة أنـه في ما عـدا ا
 الصحيحين ودلالته على ذلك ظاهرة واضحة, 

ولذلك الكثير من الأئمة والمحققين الذين رجحوا في المسألة أو مالوا إلى 
لو كان محرماً للصوم لبين أنـه  القول بالجواز اعتمدوا هذا الحديث لأن النبي 

منتصف شـعبان كـما صرح أو ورد صريحـاً في حـديث  لا يجوز الصوم من بعد
الباب الذي معنا, فكونه يخص ا ليـوم واليـومين يـدل عـلى أن مـا عـدا اليـوم 

 واليومين باق على الأصل, 
 ?فلو قال قائل إن اليوم واليومين من أجل الشك

أجيب بأنه إذا كان الأصل في التحريم من المنتصف لاستو￯ فيه وجـود  
و لا يوجد الشك وكان التحريم سارياً سواء وجد الشـك أو لم الشك في آخره أ

يوجد لأن التحريم من بعد المنتصف أقو￯ من التحريم في الشـك وهـذا دليـل 
 من قال: إنه يجوز الصوم, 
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الثاني القياس قالوا: من جهة النظر الصحيح أن منتصـف شـعبان يجـوز 
 ن شعبان,الصوم يه كما يجوز في منتصفه الأول لجامع أن الكل م

الذين قالوا بالمنع والتحريم استدلوا بحديثنا ووجه الدلالة  فيـه في قولـه 
 :»ووجه الدلالة قوله: فلا تصوموا, النهـي »إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ,

و النهي للتحريم حتى يدل الدليل على  الكراهة ولا دليل عندنا عـلى الكراهـة 
 كما يقولون, 

אאאאאא
 : 

 لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من دليل النقل والعقل  
وثانياً أن الاستدلال بحديث العلاء الذي معنا فحديث العلاء ليس فيـه 

 : أولاً يجاب عنه من وجهين
هـو أولاً من جهة الثبوت أنه لـيس بـالقوة كحـديث الإباحـة والحـل و 

حديث أبي هريرة فحديث الإباحة ممـا اتفـق عليـه الشـيخان وحـديث العـلاء 
 ￯مختلف في ثبوته, فلو كان ثابتاً أو على القول بتحسينه لا يعارض به ما هو أقو
في الصحيح مما اتفق عليـه الشـيخان وهـو حـديث أبي  هريـرة في النهـي عـن 

 التقدم.
نهـي, والنهـي يحتمـل אوأما من جهة المتن فنقول: إن 

 : المعنيين بالاستقراء والتتبع لمنهيات الكتاب والسنة
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 إما أن يحمل على التحريم وهو ظاهره  
 وإما أن يحمل على الكراهة إذا وجد الصارف, 

فلما كان حديث أبي هريرة أقو￯ ثبوتاً وأقو￯ دلالة صار صـارفاً للنهـي 
و صرف النص عن ظاهره الـراجح إلى لأنه يكون بما يسميه العلماء بالتأويل وه
 معناه المرجوح بدليل من خارج النص, 

نصرفه عن ظاهره التحريم إلى الكراهة بدليل من  אفعندنا النهي 
 خارج النص هذا إذا قلنا بأنه ثابت,

وبناء على ذلك يجوز الصوم في النصف الثاني مـن شـعبان إلا إذا غلـب  
النهي عن الصوم في النصف الثاني من شـعبان إذا على ظنه بناء على ذلك يكون 

غلب على ظن الإنسان أنه يضعفه عن صوم رمضان أو يمنعـه منـه قـوي المنـع 
 على  التفصيل الذي قدمناه.
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Wא  
 باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان,

Wא  :وحدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هـارون قـال
قـال:  نا الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي سفير عن عروة عـن عائشـة أخبر

أكنـت تخـافين أن «ليلة فخرجت فإذا هو بـالبقيع فقـال:  افتقدت رسول االله 
? قلت يـا رسـول االله إني ظننـت أنـك أتيـت بعـض »يحيف االله عليك ورسوله

الدنيا فيغفـر  ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى السماء إن االله «نسائك فقال: 
 ,»لأكثر من عدد شعر غنم كلب

 Wא  وفي الباب عن أبي بكر الصديق, 
 Wאא  حديث عائشة  لا نعرفه

إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمد يضـعف هـذا الحـديث, 
والحجاج بـن أرطـأة لم يسـمع مـن  وقال يحيى بن أبي  كثير:  لم يسمع من عروة

 يحيى بن أبي كثير.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجم المصنف رحمه االله بهذه الترجمة التي تتعلـق بالنصـف مـن شـعبان, 
 وهي في الحقيقة في الأصل هذا الباب ليس من أبواب الصـوم لكنـه دخـل لأن

أنـه يصـام  في بعض الأحاديث الواردة في النصف من شعبان كحديث عـلي 
 يوم النصف من شعبان
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فلما صارت مسألة صـوم النصـف مـن شـعبان مسـألة واردة في بعـض  
الروايات وإن كان أنها ضعيفة وفي بعض أسانيدها موضـوعة مـن أشـد أنـواع 

 الضعف وهو الموضوع
الذي لا يجوز ذكـره وإخبـار   والموضوع هو المكذوب على رسول االله  

 , الناس بكونه حديثاً إلا على سبيل بيان لضعفه وكذبه على رسول االله 
 وبناء على ذلك يكون  عذراً للمصنف بإيراده لهذه الترجمة,

وإلا فالأصل مسألة فضل ليلة النصف من شعبان ليس لها علاقة بكتاب  
 بعـض رواياتـه فصـوموا الصوم إلا من جهة النهار خاصة على حديث علي في

 نهارها وقوموا ليلها ولكنها ضعيفة,
 א ,هي ليلة الخامس عشرة من شعبان 
أكثرهـا مكـذوب  وهذه الليلة وردت فيها أحاديـث عـن رسـول االله  

في هـذه الليلـة حـديث صـحيح  وموضوع ومنكر ولم يصح عن رسـول االله 
 صيام بتخصيصها بقيام أو تخصيص نهارها ب

والعمل عند أهل العلم رحمهم االله على رد المنكرات والبدع التي أحدثت 
في هذه الليلة التي يسمونها ليلة البراءة  والصلاة الرغائب ومنها صلاة الأربـع 

 ركعات التي وردت في حديث علي الذي رواه البيهقي أنه دخـل عـلى النبـي 
رغ وجلس قرأ قل هو االله أحد ليلة النصف فرآه يصلي فصلى أربع ركعات فلما ف

أربع عشرة مرة ومثلها المعوذتان وقرأ آية الكرسي مرة   ثم قرأ خاتمة  التوبة لقد 
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ثم قال: فمن صنع مثل ما رأيت كان له كحجتين مبرورتـين  جاءكم ثم سلم 
قـال الإمـام وإذا أصبح فصام النهار كان له عدل سنتين سنة سالفة وسنة باقيـة 

 يشبه كأنه موضوع,  إن هذاالبيهقي 
هذه الأحاديث لا يجوز لأحد أن يذكرها ولا أن يرغب النـاس في عبـادة 

 , أو طاعة أحاديث مكذوبة على رسول االله 
حديثاً موضوعاً مكذوباً وهو يعلـم بكونـه  ومن حدث عن رسول االله 

, ومن كذب على موضوع وبكونه مكذوب فإنه أحد الكذابين على رسول االله 
 متعمداً فليتبوأ مقعده من النار   رسول االله

ولا يجوز لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتسـاهل في ذكـر الأحاديـث 
, خاصة إذا اشتملت على العبـادات القوليـة والفعليـة ونستبها إلى رسول االله 

 حتى الأعمال أعمال القلوب فهذا التسامح أمره عظيم وخطره كبير, 
قبـل  الوارد وما صح وثبت عن رسول االله ولذلك ينبغي الوقوف عند 

 ورغب الناس فيه 
فـلا يجـوز لمسـلم ولا يجـوز لمـؤمن  وما ضعف وكذب على رسول االله 

وأن ينسب إلى الشرع كلام  يؤمن باالله واليوم الآخر أن ينسب إلى  رسول االله 
 , رجل يكذب على رسول االله 

دين االله وشرع االله كلام هل يستطيع أن يقف أحد بين يدي االله ينسب إلى 
مفتر على شرع االله, فهذا أمره عظيم ولذلك شدد  رجل كذاب على رسول االله 
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العلماء وقالوا: لا يحل لأحد لو جاء شـخص وأخـذ أي كتـاب وأخـذ يحـدث 
 !!الناس بالأحاديث ثم قال: واالله أنا نيتي الخير

فلـما نقول: نيتك لنفسك تحـديث لنـاس وتعلـيم  النـاس لأهـل العلـم  
تقحمت شيئاً لست من أهله تتحمل فيه المسئولية فلا يجـوز لواحـد أن يحـدث 
الناس بالأحاديث حتى يعرضها على أهل العلم و يتأكد من ثبوتها ونسـبتها إلى 

 والأئمة  أمر أجمع عليه العلماء,  هذا رسول االله 
 : وما ورد مثلاً في السنن من بعض الأحاديث هناك نوعان من التضعيف

الضعف ضعف الراوي  من النسيان والسهو والاختلاط في آخر العمـر  
والرواية عنه بعد الاختلاط هذه علة تقدح في الرواية وتوجـب الضـعف فـإذا 
وجد شخص آخر طريق آخر يقوي رواية هذا الشخص فحينئذ يتـابع ويحسـن 
 الحديث على التفصيل المعروف عند العلماء رحمهـم االله في التحسـين والتصـفية

 للغير ولغيره,
لكن الضعف الذي يكون بالكذب وبرواية المناكير والإغراق في الوضع  

هذا لا يجوز لأحد أن يتساهل فيه ويحرم على المسلم أن يـذكر  على رسول االله 
للناس هذه الأحاديث دون أن يبين ما فيها من العلل وأنها لا يصح ثبوتهـا ولا 

 , روايتها عن رسول االله 
 :لة من حيث الأصل هناك روايات منقطعة و مرسلة فهذه اللي

 منها حديثنا هذا منقطع في موضعين تسامح بعض العلماء في أحدهما, 
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 منها حديث أبو بكر وحديث معاذ 
لكن هناك روايات بفضل ليلة النصف منكرة وموضوعة مثل مـا ذكرنـا 

  في حديث علي 
موضوعة على رسـول  وفيه أيضاً َ في بعض رواياته تكون منهارة وبعضها

 من رواية الوضاعين, االله 
فالأحاديث المرسلة والتي فيها انقطـاع تسـامح بعـض العلـماء وقـالوا:  

 بمجموعها يدل على أن لليلة فضل أن الليل من حيث الأصل لها فضل 
وهذا نص عليه طائفة من العلماء كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره رحمة 

 االله عليهم,
فقون من حيث الأصل أن الفضيلة ذاك الفضل لا يسـتلزم متلكن كلهم  

 ليلها بقيام أو نهارها بصيام,  تخصيصها  بعبادة تخصيص
ولذلك ليلة الجمعة ويوم الجمعة لا إشكال في فضله  ويـوم الجمعـة هـو 

عـلى  وقد أجمع العلماء خير أيام الأسبوع كما ثبت في الصحيح عن رسول االله 
ة الجمعة بقيام ولا تخصيص نهارهـا بصـيام والسـنة في أنه لا يجوز تخصيص ليل

 عن إفراد يوم الجمعة بالصوم  هذا صحيحة كما سيأتينا من نهيه 
فإذاً لا يستلزم ورود الفضل تخصيصها بعبادة معينة مثل صلاة الرغائـب 
أو غيرها,  حتى أن بعض العلماء دعا على من أحدث صـلاة الرغائـب ومـنهم 
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االله قالوا: قاتل االله من أحدثنا وابتدعها في المسـلمين قيـل:  الإمام النووي رحمه
 أنها أحدثت من بعد ا لقرون المفضلة, 

وأياً ما كان فمن حيث الأصل لا يجوز تخصيص ليلة النصف من شـعبان 
 بعبادة 

في ذلـك  ولا تخصيص نهارها أيضاً بصوم لأنه لم يصح عن رسـول االله 
 شيء 

بـن الجـوزي رحمـه االله في الموضـوعات وفي ونص العلماء تكلـم الإمـام ا
 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية على ما ورد من أحاديث

وكذلك  ابن عدي في الكامل وغيرهم رحمة االله عليهم بينـوا الأحاديـث  
 الضعيفة الواردة في هذه الليلة,

ها أما اعتقاد كونها ليلة تقسم فيها الأرزاق وتنسخ فيها الآجال وتقدر في 
 المقادير فهذا باطل ولا يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة, 

إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا {وما ذكر من أنها هي المعنية بقوله تعالى:  
, هذه الليلة وهذه الآيـات مـن أول سـورة }منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

مة وترجمان القـرآن عبـد االله الدخان المراد بها ليلة القدر وهذا هو  قول حبر الأ
فسر الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم أنها ليلة القـدر وليسـت  بن عباس 

ليلة النصف من شعبان, وهذا التفسير من حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا 
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, هو التفسـير الـذي »اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل«فقال:  له رسول االله 
 ,والمحققون  مشى عليه الأئمة

وقد بين الإمام ابن جرير الطبري وحسبك به في علمه بالتأويل وتقدمـه  
وتدربه بتفسـير كتـاب االله وعنايتـه بتفسـيره عـلى أصـول السـلف رحمهـم االله 
وكذلك ا لإمام القرطبي وكذلك الإمام الحافظ بن كثـير وكـذلك الإمـام ابـن 

 القدر  العربي كلهم بينوا أن  المراد بهذه الليلة ليلة
 أن قول عكرمة ومن وافقه بأنها ليلة النصف من شعبان قول ضعيف و

والأصل عندهم في تفسير القرآن أن أعلى مراتبه أن يفسر القرآن بالقرآن, 
 وهذا هو المسلك الذي سلكه حبر الأمة في هذا الموضع,  

اً فانتبه رحمك االله إلى كونه من باب تفسير القرآن بالقرآن وإلى كونه تفسير
المقدمين من أصحاب رسـول  من بعد رسول االله  وارداً عن إمام المفسرين 

 , فحينئذ يكون لزومها آكدكالخلفاء الراشدين  االله 
حتى شدد  الإمام ابن العربي رحمه االله برد القول الذي يقـول: إن الليلـة  

هـذا  الواردة في سورة الدخان المراد بها ليلة النصـف شـدد في ذلـك وقـال: إن
 القول من قال بهذا القول أعظم على االله الفرية لأن النص في هذا واضح, 

وكان الحسن البصري رحمه االله من أئمة السلف الأجلاء يحلف باالله الذي 
لا إله غيره ولا رب سواه أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم أي التي تقسم 

 ا ليلة القدر,فيها الأرزاق وتنسخ فيها الآجال والأعمار أنه
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وهذا هو الذي عليه المعول والذي ينبغي اعتماده عليه مما أثر عن السلف  
 الصالح رحمهم االله, 
אא في افتقــاد أم المــؤمنين عائشــة  لرســول االله  أنهــا لم تجــده

 بجوارها وكانت الليلة ليلتها, 
אא  بقيـع النـاس منهـا : وكان في المدينة عدة أبقعـة

 الذي كانت فيه أول جمعة في الإسلام كما في صحيح البخاري 
وهـو   ومنها بقيع الغرقد الذي كـان يـدفن فيـه عـلى عهـد رسـول االله 

منحرفاً قليلا إلى الشمال أو إلى الجنوب, هذا البقيـع  شرقي مسجد رسول االله 
 ة ونيف متراً بجوار المسجد على مسافة تبعد قليلاً من المسجد أكثر من مائ

 ?وفيه إشكال في كونها تفتقده وتجده في البقيع
 ?ولذلك حتى هو لفظ البقيع فيه إشكال  

ولذلك إذا افتقده وتظنه عند بعض أزواجه كان بحثها أول مـا يكـون في 
 حجرات أزواجه وأن تتلمسه في أزواجه قبل أن تذهب إلى البقيع

إلا بعد افتقاده لأن بين البقيع ومن الصعوبة بمكان أن تعلم أنه في البقيع  
من يعرف هـذا الطريـق فيـه شيء مـن الـدور وشيء مـن  وبين مسجد النبي 

 الهضبات والأكناف على حال المدينة, المدينة أصلها أرض ذات نخل بين حرتين
 ه?فالحديث فيه إشكال حتى في متن

 ولذلك بين المصنف رحمه االله ضعف إسناده بالانقطاع  
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 Wא الحيف هو الجور والظلـم والمـراد ,
أنه لا  كما بين االله  بذلك فيه إشارة إذا صح وثبت ناقص المعنى أن ما يفعله 

, }وما ينطق عن الهو￯ إن هو إلا وحـي يـوحى{ينطق عن الهو￯ قال تعالى: 
االله عليـك  فإذا وقع منه الشيء نسب إلى الشر ولذلك قرن لها في الأمر أن يحيف

 ورسوله, 
وهذا مـن الغـيرة وهـي  واعتذرت بأنها 

 طبيعة كما وقع من أمهات المؤمنين من الغيرة فهذا شيء جبلي طبيعي
والأصل أنه لا حرج في الغيرة التي تقع لأنها لا تملكه المـرأة لأن القلـب  

 يل والمحبة والنفرة في الم لا يملك الإنسان التصرف فيه كما قال 
 أما من ناحية الاعتقاد فهذا يملك الإنسان فيه, 

وإنما مرادنا من حيث ميل القلب ونفرته فهذا شيء لا يسـتطيع الإنسـان 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملـك ولا «: أن يتحكم فيه كما قال 

 , »أملك
لا ومقلـب القلـوب,  ره بقولـه:ـومراده بقوله: تملك ولا أملك, ما فسـ

وقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, وقوله: اللهم يـا مصرـف 
 القلوب صرف قلبي على طاعتك, 
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ولن {فميل القلب وهواه ومحبته من الصعوبة بمكان ولذلك قال تعالى: 
, فلما كان  هذا الميل والنفرة تقع }تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

  لضرة والضرات وقعت بين نساء النبي بين ا
لكن المحظور أن تؤثر هذه الغيرة في الشخص ذكراً كان أو أنثـى في ديـن 

 أو دنيا 
وهي قد تقع بين العلماء وقـد تقـع بـين أهـل العلـم, ولـذلك قـالوا: إن 

 أصحاب الصنعة الواحدة  يتحاسدون, 
 تقبـل فيهـا ونص العلماء وطائفة من أهل العلـم عـلى أن الـتهم التـي لا

الشهادة شهادة أهل الصنائع المتحدة بعضهم على بعض, لأنهـم في الغالـب إذا 
 دخلوا في صنعة واحدة أن يتحاسدوا وأن يغار بعضهم من بعض, 

فهذه الغيرة لا تؤثر إلا إذا أفضت إلى المحظور من إضاعة حق المسـلم أن 
 انتهاك حرمته فحينئذ تكون مذمومة, 

فالحرة تغار والمرأة التي لها قلـب حـي يتـأثر لكـن إذا  والغيرة بين النساء
أوصلها ذلك إلى الظلم وإلى الأذية وإلى الإضرار فهذا مـذموم شرعـاً ويؤاخـذ 

 الإنسان على تصرفه فيه في الأصول المعروفة المقررة في مثل هذه المسائل, 
אאאوبين

 : بنو كلب وبنو كلاب وأكلب   كلها قبائل 
 كلاب وكلبة وكلب كلها قبائل  
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 وجاء في بعض الروايات بيان العلة لماذا خص بني كلب?
فقالوا: أنه كانوا أكثـر العـرب غـنماً ولـذلك ورد ذكـرهم وجـاء حتـى  

 , لكنه لم يصح فيه شيء عن رسول االله  مرفوعاً عن النبي 
ذي معنا هو من أقو￯ الأحاديث في فضل ليلة النصف, وهذا الحديث ال

وقريباً منه في نزوله تعالى في ليلة النصف ومغفرته للعباد إلا لمشرك أو مشـاحن 
وفي بعضها لمشرك وقاتل, كلها أحاديث لم تخلوا كما ذكرنا من ضـعف والمعـول 

ا الحـديث عليه عند أهل العلم ما بيناه فذكر المصنف رحمه االله لهذا البـاب ولهـذ
 إنما جاء تبعاً ولم يأتي أصلاً وفصلا.



- ١٦١ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

Wא  
 باب ما جاء في صوم المحرم

 Wא حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عـن حميـد
أفضـل «: قـال: قـال رسـول االله  بن عبد الرحمن الحميري عـن أبي هريـرة 
 »رمالصيام بعد شهر رمضان شهر االله المح

 Wאא  ــرة  حــديث أبي هري
 حديث حسن صحيح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترجم المصنف رحمه االله بهذه الترجمة ما جاء في صوم المحرم, ونظراً لكون 

 لنافلة كما قدمنا فلا زال رحمه االله يبين ما ورد فيها, هذه الأبواب متعلقة بصوم ا
وسلك مسلك كما نبهنا في أول الأبواب أن يذكر صوم التطوع بالأشـهر 
ذكر شهر شعبان ثم أتبعه بشهر المحرم ثم يتبع ذلـك بصـيام الأيـام كتاسـوعاء 
ويوم الاثنين والخميس وصوم يوم الجمعة ونحو ذلك ممـا سـيذكره فهـذا هـو 

 منهجه, 
א  المراد به شهر االله الحرام المحرم أول السنة الهجرية فـيما ذكـر مـن

  تأريخ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 : وصوم المحرم فيه جانبان
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يتعلق بصوم  الشهر ككل دون تخصيص يوم منه بمعنـى  : الجانب الأول 
 في  أن الشرع ندب إلى صوم هذا الشهر والإكثار من الصوم فيه, وصومه

في صوم بعضه أو أيام منه وهذا ورد فيه أو ثبتت فيه السنة  : الجانب الثاني
 كما سيأتي إن شاء االله في سوم عاشوراء  وتاسوعاء 

فصوم المحرم فيه الجانبان صوم الشهر وفضيلة الإكثار مـن الصـوم فيـه 
 والجانب الثاني صوم بعض الشهر وهي الأيام  التي أكد الشرع وندب المسلمين

 إلى صيامها كتاسوعاء وعاشوراء, 
والمصنف رحمه االله هنا سيذكر فضيلة صوم الشهر كله وذكر هذا الحديث 

א«قال:  الذي أصله في الصحيح وتمامه أن النبي 
אאאאא« , 

الـذي يكـون بعـد  يام النافلـةوفي هذا الحديث دليل على أن أفضل ا لص
الله المحرم, وهذا لا يتعارض مع الصيام الوارد بخصـوص رمضان صيام شهر ا

الأيام كيوم عرفة وكذلك صيام الست مـن شـوال وصـوم الاثنـين والخمـيس 
فلكل صوم من هذه النوافل هذه كلها نوافل وليست بواجبـة, وهـذه النوافـل 

 كل منها بين الشرع ما فيه من الفضيلة 
 ?فإذا جئت تسأل عن شهر رغب الشرع في صومه والإكثار منه 

 على ذلك, فقل: شهر االله المحرم لنصه 
 وإذا جئت إلى ويتبعه شهر شعبان  
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أطلـع  ومن أهل العلم من جعل شعبان ناسخاً لمحرم فقال: إن النبـي 
 بعد أن أخبر عن شهر محرم أطلع على أن شهر شعبان أفضل, وهذا ضعيف 

ا من أقـو￯ مـا يكـون أن شـهر االله  المحـرم أفضـل ولـذلك لا النص هن
يستثنى في المحرم يومـاً لا يسـتثنى منـه صـيام يـوم, وفي شـعبان يسـتثنى عـلى 

 التفصيل الذي تقدم معنا, 
فالشهر من حيث هو مندوب إلى صومه حتى ولو صامه كاملاً ففضـيلته 

ه أياماً أو صامه كاملاً فمن متعلقة بجميعه سواء مفرداً أو أكثر بالأفراد اختار من
 مستقل ومستكثر

فضل كل يوم ندب الأمة إلى صومه بل بين  أما صيام الأيام فبين النبي  
يـوم ولـدت فيـه و أحـب أن «حتى السبب في بعضها, لقوله في يـوم الاثنـين: 

 , »أصومه
تعرض فيه الأعمال وأحـب أن يعـرض عمـلي «في يوم الخميس:  وقال 
 بأبي وأمي من هديه,  غير ذلك مما ورد من سنته  , إلى»وأنا صائم

وعلى كل حال صوم المحرم نص في هذا الحديث على أنه في النافلة أفضل 
ولذلك نص العلماء والأئمة على أنه يستحب الإكثـار مـن الصـوم في شـهر االله 

 المحرم, 
رع لأن االله ـالذي له حرمـة أو حرمـه الشـ אوالحرام أصله الممنوع 

م الأشهر الحرم وهي ثلاثة فرد ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وواحد فرد حر
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فالـذنب فيهـا  وهو شهر االله رجب وهذه الأشهر الأربعـة حـرم لحرمـة االله 
 عظيم 

إن عدة الشهور عند االله اثنى عشر شـهراً في كتـاب {ولذلك قال تعالى: 
 ,}االله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

 وبيته ا لسنة فإن النبي ربعة فسرتها السنة وهذا مما أجمله القرآن هذه الأ 
 قال منها أربعة حرم في آية براءة لم يبين ما هي هذه الأربعة الحرم, 

أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق االله السـماوات والأرض  فبين النبي 
 في حجة الوداع في السنة التي كانت فيها حجة الوداع 

لوا أنه أخر حجه حتى يستدير الزمان على حالته فيبطل عقيـدة ولذلك قا
النساء وما كان عليه أهل الشرك والكفر مـن إنسـاء الشـهور وتأخيرهـا حتـى 

في خطبة حجة الوداع:  اختلفت أشهر العام واضطربت فرجب هذا كان قال 
 , »ثلاث فرد وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر«

مضر, مضر وهم من قريش كانوا يعظمون هذا الشهر وهـو  قوله: رجب
إليهم الشهر لأنهم كانوا من بين العرب أشد محافظة  شهر رجب ونسب النبي 
 على حرمته فنسبه إليهم, 

فدل هذا الحديث على أن الأشهر الحرم ليسـت كلهـا متتابعـة وأن ثلاثـاً 
هو آخرها آخـر هـذه منها متتابعة وواحد منها منفرد وهو شهر رجب والمحرم 

 الشهور المتتابعة فيندب صومه 
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ولذلك جعل االله في هذه الشهور فضائل عديدة سـواء في ذي القعـدة أو 
 ذي الحجة أو المحرم من حيث الأصل فهي محرمة 

WAא@W  فيه دليـل عـلى أنـه أفضـل صـوم
 التطوع 

يغة تفضيل فصرح في التفضيل وفيه دليل في قوله: أفضل الصوم أفعل ص
 , فدل على أن الطاعات و القرب في 

والعبادات فيها فاضل وفيها مفضول, ومن هنا اعتنى العلماء رحمهـم االله 
في بيان الفضائل وهذه العناية من أهـل العلـم التـي اعتنـى مـن اعتنـى مـنهم 

 الكتـاب والسـنة بضوابط الشرع في باب الفضائل إنما استقى أصولها مما ورد في
لما قال: أفضل الصوم بعد رمضان  فإن النبي  في التفضيل, تأسياً برسول االله 

 دل على أنه ليس كل الصوم  النافلة بمرتبة واحدة وأن النوافل قد تتفاضل 
ما نبه على  ومن هنا العناية ينبغي للمسلم أن يعتني بالأفضل لأن النبي 

 , الأفضل إلا لكي يقدم على غيره
فلو كان الشخص تعارض عنده أفضل ومفضول فاضل ومفضول قـدم 

وسـنته وعليـه درج أهـل العلـم  الفاضل على المفضول وهذا هو هدي النبي 
 رحمهم االله

بالأفضل كما في حديثنا تدل على أنه ينبغي أن يعتنى به أكثر,  بل تنبيه   
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אWAאאفيـه  :@א
دليل على فضل صلاة الليل وهي دأب الصالحين وعباد االله المتقين كـانوا قلـيلاً  

ويوفق لهـا مـن   من الليل ما يهجعون, فهذه النعمة العظيمة التي يعطيها االله 
أراد به خير الدين والدنيا والآخرة إحيـاء الليـل وصـلاة الليـل فضـلت بعـد 

ما فيها من الإخلاص والتوحيد لأن العلـماء الفريضة من وجوه أولها وأعظمها 
 اتفقوا على أن الأعمال المبنية على التوحيد وتحقيق الإخلاص مقدمة على غيرها, 
فصلاة الليل غالباً ما تكون بين الإنسان وربـه فهـي يصـلي وقـد نامـت 

وأهله فيصـلي في رخصـه ويصـلي في  العيون وهدأت الجفون ولا يراه إلا االله 
في مسكنه ويصلي في مضجعه, فالغالب في صلاة الليل أنه لا يطلـع  بيته ويصلي

 عليها أحد, 
: أنها صلاة ففضلت بنجس العبادة فقال  استقيموا ولن تحصوا «: وثانياً

, وهذا شامل لصلاة الفريضة وصلاة النافلة, »واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة
مـن نوافـل غيرهـا مـن  ولذلك اتفق العلماء على أن  النوافـل الصـلاة  أفضـل

 العبادات 
فضل الصلاة على سائر العبادات, ففضلت صلاة الليل لمـا فيهـا  النبي 

من الإخلاص لكونها من جنس الصلاة ولكونهـا تكـون عنـد تعـب الإنسـان 
وعنائه ومشقته فهو إذا قام أول الليل غالباً أنه يكون قد رجع من تعبـه وعنائـه 

ده, وإذا قام نصف الليل بعد النـوم والضـجعة فيؤثر مرضاة االله على راحة جس
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فقد آثر القيام والتعبد والتقرب إلى االله على حـظ نفسـه مـن هواهـا مـن النـوم 
والدعة والسكون ولربما كان ذلك في شدة البرد وشدة الزمهرير حيث يصـعب 

 عليه القيام لقضاء حاجته وللوضوء ويتكبد هذه المشقة
هة إصابتها في أفضـل أوقاتهـا لنـزول و فضلت صلاة الليل أيضاً من ج 

الإلهي في الثلث الأخير من الليل فصلاة الليل أفضل من صلاة  النافلة من هذه 
 الوجوه, 

 والغالب فيمن قام الليل ألا يعدم دعوة مستجابة, 
والغالب على من يحافظ على قيام الليل ألا يكذب في قولـه لأن االله تعـالى 

 ,}شد وطئاً وأقوم قيلاإن ناشئة الليل هي أ{يقول: 
فذكر العلماء والحكماء أن من يحافظ عـلى قيـام الليـل قـل أن يكـذب في  

 كلامه وقل أن يزور في حديثه لأن يسدد في قوله 
وقد يرزق الحكمة فتجد كلامه كلاماً سـليماً مـن الخلـل ومـن الفجـش 

 والبذاءة 
وجدوا ذلـك,  وعهدنا كثيراً من أهل العلم الصالحين أنهم أشارة إلى أنهم

قل أن يوجد إنسان يحافظ على قيام الليل ويجدوا فيه كذباً في قولـه أو ثرثـرة في 
 بهذه العبادة  كلامه أو فحشاً أو تفحشاً في كلامه, فيحفظه االله 

هي أفضل الصلوات بعد الفريضة لما فيها من هذه النعم والخير والمـنح و
 الإلهية
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يـا أيهـا المزمـل قـم الليـل إلا {وعلا: ولو لم يكن فيها إلا قول االله جل  
إشـارة إلى عظـم  , فكانت أول ما أمر به بعد أن أوحي إلى رسول االله }قليلا

 أمرها في هذا الدين, 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى {ولو لم يكن فيها إلا قوله سبحانه: 

ليـه , فقرنهـا بالمقـام المحمـود الـذي يحمـده ع}أن يبعثك ربك مقاماً محمـودا
 الأولين والآخرين, وجعل هذا مقروناً بالتهجد ومقرونا بصلاة الليل, 

فصلاة الليل دأب الصالحين وشعار أولياء االله المتقين جعلني االله وإيـاكم 
 منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين,

كـما بينـا  اشتمل هذا الحديث عـلى بيـان فضـل صـيام شـهر االله المحـرم 
م منه ويتأكد صوم تاسوعاء وهو اليوم التاسـع مـن فيستحب الإكثار من الصو

شهر االله المحرم وعاشوراء وهو  اليوم العـاشر وهـو مـذهب جمـاهير السـلف 
والخلف أن المراد بالتاسع التاسع من المحرم والعاشر العاشر من محرم في العدد 

وهـو قـول ضـعيف أن المـراد بالعـاشر التاسـع لأن  خلافاً لقول ابن عباس 
عد الخامس الرابع من أمورهم الخامس وجعل ذلك في عاشوراء وهـو العرب ت

خاطب بالمعهود المعـروف  ود كانت تصوم عاشوراء والنبي هضعيف لأن الي
الذي لا علاقة لهم بإظماء الإبل والشـأن الخـاص برعـاة الإبـل وإنـما خاطـب 

أن بالمعهود المعروف خاطب به الأمة وبذلك ذهب جماهير السلف والأئمـة إلى 
.  صوم المحرم الأفضل فيه صوم التاسع والعاشر وأنه أفضل أيام  الشهر صوماً
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Wא  وحدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبد
قال سـأله رجـل فقـال: أي الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي 

يسـأل عـن  شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان? قال له: ما سمعت أحـداً 
وأنا قاعد عنده فقال: يا رسول االله أي  هذا إلا رجلاً سمعته يسأل رسول االله 

إن كنـت صـائماً بعـد شـهر «شهر تأمرني أن أصوم بعد شـهر رمضـان? قـال: 
رمضان فصم المحرم فإنه شهر االله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم 

, »آخرين 
אאW .هذا حديث حسن غريب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي حسـنه الإمـام الترمـذي اشـتمل عـلى , ثهذا الحدي

فضيلة شهر االله المحرم وهو ما قرره الحديث المتقدم الذي بيناه إلا أن فيه زيـادة 
من أهـل العلـم مـن  : א المحرم أن في

 آدم وفيه إشكال?قال: إن هذه التوبة توبة االله على 
لأن المحفوظ أن توبة االله على آدم كانت يوم الجمعة وفيه تيب عليه وفيـه  

خير أيـامكم «أخرج من الجنة وأخرج من الأرض لقوله في الحديث الصحيح: 
 ,»لجمعة فيه خلق آدم  وفيه أدخل الجنة وفيه تيب عليهيوم ا

 على بني إسرائيل,  ومن أهل العلم من قال: إن المراد به توبة االله  
 يؤكد ما قدمناه من فضيلة صيام المحرم  אאوعلى كل حال 
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أشـار  وفيه زيادة بتعيين يوم عاشوراء وتخصيصه بالفضـيلة لأن النبـي 
 يوم عاشوراء  بهذه الجملة إلى

هو اليوم الذي نجـى االله فيـه بنـي إسرائيـل مـن فرعـون אو 
 حمته وهو أرحم  الراحمين, رونجاهم من العذاب الأليم ب

وكان هذا الإنجاء من أعظـم الآيـات وأعظـم المعجـزات القـاهرة واالله 
اف , وأصبح البحر طريقاً يبسـاً لا يخـسبحانه وتعالى فلق البحر لنبيه موسى 

دركاً ولا يخشى, وسلكه بنو إسرائيل وأعمـى االله بصـيرة فرعـون وأعـماه عـن 
الهد￯ وأضله واستدرجه لما كان مـن طغيانـه وبغيـه كـما اسـتدرج ويسـتدرج 

وسنته أنه لو كان عند فرعـون وقومـه  الظالمين من قبله وبعده وهذا فعل االله 
￯البحـر يبسـاً حيـنما  أقل مسكة من عقل لامتنع من دخول البحـر فإنـه إذا رأ

لموسى لتبين له أنه حق وأنه سيهلك, ولكـن لـيعلم كـل مـن  ضربه فلقه االله 
يقرأ هذه الآيات والدلائل والآيات الربانية التي بينها سبحانه وتعـالى أن سـنن 

في الظالمين ماضية وأن االله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبطش بطشـته فلـن  االله 
شيء ولن يستطيع أحد أن يفلت مـن بطـش االله إذا أراده  يحول بينه وبين بطشته

 االله ببطش ولن يعجز االله شيء في الأرض ولا في السماء, 
وهذا هو اليوم الذي نجا االله فيه بني إسرائيل وأراهم هذه الآية  العظيمة 

 القاهرة 
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وصدق االله حينما وصف فرعون قومه قوم فرعون بأنه قد اسـتخف بهـم 
 حلامهم وأنهم سفهاء الأحلام فرعون واستخف بأ

فهذا اليوم يوم عظيم وهو يوم عاشوراء وسـيأتي إن شـاء االله الأحاديـث 
 الواردة في صومه وفضل صومه 

إلى فضيلة صيام المحرم وأكد على أن في المحرم يوماً وهـو  وأشار النبي 
يوم عاشوراء وهو يـوم مـن أيـام االله العظـام التـي أجـل فيهـا أهـل الإسـلام 

توحيد ورفع قدرهم وأهلك فيها أهل الوثنية والشرك وأهل الظلم والبغـي وال
فنكث شعارهم ودنس منارهم وأراهـم العواقـب الوخيمـة ومـا ظلمهـم االله 
ولكن كانوا هـم الظـالمين, ومـا ظلمهـم االله ولكـن كـانوا أنفسـهم يظلمـون, 

, فلـيس }وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر￯ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد{
أخذه للأفراد فحسب وليس أخذه للواحد والاثنـين, ولا للقريـة ولا للمدينـة 

 ,￯وهي ظالمـة إن أخـذه ألـيم {ولكن للقر ￯وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر
, يصوم المؤمن هذا الشهر ويتذكر حرمته ويصوم فيه فيتذكر نعمـة االله }شديد
 تبر ويعلـم أنـه بإنجاء أهل التوحيد والحق وإهلاك أهل الشرك والباطل فيع

 ￯من طغيان الباطل فإنها سحابة صيف عن قريب تتقشع وأنه مهما رأ ￯مهما رأ
من طغيان أهل الظلم والبغي إن االله بالمرصاد وأنه مهما رأ￯ من تمادي الظـالمين 
ـــإن لهـــم  في ظلمهـــم و بغـــيهم وعـــدوانهم وإسرافهـــم عـــلى أنفســـهم ف
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غافل عـما يعملـون وسـيعلم الـذين زمانا ًمحدودا ًويوماً موعوداً وأن االله ليس ب
 ظلموا أي منقلب منقلبون, 

 فاللهم إنا نعوذ بوجهك من مسالك الظلمة والظالمين
اللهم اكفناهم بما شئت وأنت القوي المتـين نسـألك بعزتـك وجلالـك  

 هموروعظمتك أن تقسم ظهورهم وأن تكف عن المسلمين شر
 صالحيناللهم عجل بالنصر لكتابك وسنة نبيك وعبادك  ال 
 اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك  الصالحين  

اللهم يا من فلقت البحر لموسى وأنجيته بعظمتك وأنـت الأعـز الأعـلى 
وأهلـه وأن  نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترفع منار الإسلام 

 تخذل الشرك والكفر وأهله 
واحصهم عـددا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم 

 واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا 
اللهم اسلبهم عافيتك وأنزل بهم نقمتـك االله عجـل علـيهم لعنتـك إلـه 

 الأولين والآخرين
بـالفرق وارحـم المستضـعفين والمظلـومين  اللهم عجـل لأمـة محمـد  

والمكلومين في مشـارق الأرض ومغاربهـا يـا أرحـم الـراحمين إنـك ولي ذلـك 
 يه.والقادر عل



- ١٧٣ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

  الاسـئـلة
Wא،אאאא 

Wאشخص يريد أن يصـوم النوافـل وأن يكثـر منهـا ولكـن א
 والدته تمنعه من ذلك فما الحكم أثابكم االله?

אWالحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله وعلى آلـه א 
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

فإذا منع الوالدان أو أحدهما الولد من طاعة النافلة ولهما مبرر في هذا المنع 
فإنه يبر والديه فإذا كانت الأم تخشى على ولدها أو تر￯ فيـه ضـعفاً في صـحته 
وتخشى عليه من الصوم وقالت له: لا تصوم فإنه يبرها ويكتب له الأجران أجر 

 لأنه منعه منه العذر الشرعي وهو بر الوالدين,  البر وأجر الصوم
والأصل أنه إذا تعارضت النافلة نوافل العبادات سواء الصـوم أو غـيره  

 مع بر الوالدين يقدم بر الوالدين 
والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح مـن حـديث جـريج العابـد حيـنما 

الإمـام النـووي نادته أمه وهو في صلاته فقال: يا رب أمي وصلاته وترجم لـه 
رحمه االله في شرح مسلم باب إذا دعاه والداه أو أحدهما في صـلاة التطـوع فإنـه 

 يقطع الصلاة
 وهذا أصل عند العلماء رحمهم االله تبر والديك  
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 وليس هناك أحد في الغالب أنصح لك من أبيك وأمك, 
 وهذا أمر ينبغي أن يربى عليه أبناء المسلمين وبناتهم على عكس مـا تنشـأ

عليه الناشئة الآن من التمرد على الوالدين والحرص على تسـفيه آراء الوالـدين 
وأنهم كبار سن وأنهم لا يعلمون وأنهم يتدخلون في شـئوننا وأنهـم, هـذا كلـه 

 مخالف للشرع والطبع,
الأصل في المسلم أن يبر والديه وأن يحسن إلى والديه, فقد تكـون هنـاك  

عين تبصر ما دنا لها ولكن لا تر￯ ما بها حتى تكون شفقة من الوالد أو الوالدة ال
هناك مرآة وأعلم الناس بحال الإنسان والداه الأم التي ربت والأب الذي ربى 
هما أدر￯, هل تتوقع من أب أو أم يعلم الخير لولده أن يمنع  الخير عـن الولـد 

إلا إلا وعنده عذر? الأصل أنه عنده عذر, ولذلك يحملان على أحسن المحامل 
إذا كان هناك أمر واضح بين من الوالد أو الوالدة يقتضي عدم موافقتهم بـذلك 

 فهذا يستثنى ولا يفتى فيه إلا في المسائل الخاصة واالله تعالى أعلم.
Wهل يجوز السجود إلى أي جهة عند سجود التلاوة وأيهما أفضـل  א

 أثابكم االله?
Wلـة إلا إذا كـان الإنسـان في الأصل في السجود ألا يكون إلا للقب א

سفر وسجد سجود التلاوة وسجود الشكر وهو على دابته حيـثما توجهـت بـه 
كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر كان يصلي عـلى راحلتـه  لأن النبي 

إلا المكتوبة وكان يوتر على راحلته وحديث أنس في الصحيح أيضا ً مثله, فهذا 
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حلة في السفر ومثلهـا سـجود الشـكر وسـجود يدل على جواز النافلة على الرا
التلاوة لأنها أضعف من النافلة وعند العلماء أن السجود يتبع النوافل بمعنى أن 
النوافل آكد من السجود, ومن هنا لا يسجد عـلى أي جهـة في سـجود الـتلاوة 

قبلـتكم أحيـاء «في الكعبة:  وإنما يسجد للقبلة والدليل على ذلك عموم قوله 
, فقوله: قبلتكم أي الزموها قبلة لكم أحياء وأموات, فتأكـد هـذا في »وأموات

العبادات التي شرع فيها استقبال القبلة ومنها السجود فلا يسجد على أي جهة 
 واالله تعالى أعلم.

Wلقد تسـاهل الـبعض في رسـائل الجـوال حتـى إني قـرأت عنـد  א
يث ولكن الكلمات عاديـة بعضهم يكتبون الرسالة على هيئة وطريقة رواية الحد

ليست من الحديث بقصد الضحك ولكني لا أستطيع أن أكتب نص مـا قـرأت 
 مخافة أن يكون هذا من التقوية فما توجيهكم أثابكم االله?

Wنوصي الإخوان إذا كان المراد به مشاكلة رواية الأحاديث حـدثنا  א
هـذا أخشـى عـلى فلان عن فلان أو أخبرنا فلان عن فلان على سبيل التهكم و

صاحبه, الكتاب والسنة أمرهما عظيم وقد قال بعضهم: مـا رأينـا مثـل قراءنـا 
هؤلاء أرغب بطوناً ولا أجبن عند اللقاء وقيل: أقـل عنـد الفـزع وأكثـر عنـد 

قل أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون*لا {الطمع من باب المزح فأنزل االله: 
ء إذا نسـب إلى  الشرـع الاسـتهزاء بـه , الشيـ}تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

عظيم لأنه جاء على نسبة الشرع ومن هنـا الـتهكم بالعـالم والـتهكم بالخطيـب 
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, لأنه والتهكم بإمام المسجد ومحاكاة قراءته على سبيل السخرية هذا أمره عظيم
أثناء قيامه بهذه المهمة وأداءه لهذه الرسالة الاستخفاف به والـتهكم بـه والحـط 

 ه حط من قدر الشرع,من قدر
في قوله وعمله فأمور الشرـع ينبغـي أن  وينبغي للمسلم أن يتقي االله   

وذلـك ومـن يعظـم {يصير المسلم فيها على الأصل الشرـعي وهـو التعظـيم 
 , }شعائر االله فإنها من تقو￯ القلوب

فالذي رزقه االله التقو￯ في قلبه لا يفعل مثل هذا, وعليـه أن يبحـث عـما 
بالمزح ولا يمس حرمة من حرمـات الشرـع سـواء في الأشـخاص يرخص فيه 

والأمكنة  والأزمنة كل هذا ينبغي أن يتقه لا يحكـي شـيئاً محاكـاة للشرـع عـلى 
سبيل التهكم, وحتى ولو كان في بعض الأحيان بعـض الأشـياء فيهـا سـعة لا 

كم ينبغي هذا, البعض يأتي ويقول: يا مولانا ويا شيخنا وأفتنا على سـبيل الـته
للمشايخ ولأهل العلم أو سمع رجل يقول لعالم فجاء بعد جلوسه معه يجلـس 

 مع أصحابنا أفتنا يفتي هذا الرجل أثناء سؤاله, 
الاستهزاء بالناس والحط من أقـدارهم وعيـده شـديد وعواقبـه وخيمـة 

 خاصة إذا اتصل بالشرع, الحرمة أعظم 
ذلـك مـن يعظـم {ولذلك بين االله تعالى أن من يحرم حرماتـه خـير لـه:

, مفهوم الآية منطوقها أنه خـير لـه خـير لـه }حرمات االله فهو خير له عند ربه
ما وجدنا أحداً يعظـم وأنه جاءت خير نكرة أي خير له في دينه ودنياه وآخرته, 
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حرمات االله إلا وجدناه بكل خير منطوق الآية هذا, مفهومها أن مـن لم يعظـم 
 أنه شر فهو شر الدين والدنيا والآخرة,   حرمات االله فهو شر له, وإذا بين االله

ولذلك قل أن  تجد إنسانا ًيتهكم بالدين ويستهزئ بأهل العلم مثل مـثلاً 
لجان الفتو￯ ومجالس هيئة كبار العلماء ونحوها من المجالس التي تتكلم بلسان 
الشرع وتستنبأ عن الاستخفاف بها والحط من أقدار هؤلاء عنـد عامـة النـاس 

م على سبيل السخرة هذا كله مساس بحرمة الشرـع هـؤلاء لم يجلسـوا وإيراده
لمصالحهم نحسهم على خير ولا نزكيهم على االله, هم أناس منتسبون للشرع لهم 
حرمة والاستخفاف بهم استخفاف بالشرع والاحتقار لهـم والاسـتهجان بهـم 
يمني  عن مقصود في نفس الإنسان فالـذي في قلبـه مـرض هـو الـذي يـتهكم 

 الآيات والأحاديث ويتهكم أيضاً بما يحمل من الدين والشرع ب
, البعض يستقيم على طاعة االله ولا تـزال فأوصي الإنسان أن يتقي االله 

فيه أخطاء من الجهل  فعليه أن ينتبه أن استقامته هو لو كانت لعشرات السـنين 
 , فيستخف بما عظم االله  لا تبيح له أن ينتهك حرمة االله 

ل مثل هذه الأشياء فقلده غيره فهو باء بإثمه وإثم من يتبعـه مـن ومن فع
به آية من آياته يا سبحان االله بما  سن في الإسلام سنة سيئة, جوال أعطاك االله 

يليق بجلاله وعظمته االله أكبر كان الرجل يبحث عن شيء يكتب فيجلس الليل  
اره عن حـبر ومـداد والنهار حتى يبحث عن قلم يبريه ريشه يبريها ثم يبحث نه

يغرس فيه هذه الريشة حتى يكتب ثم يبحث جهده عن ورق حتى لـربما وجـد 
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لحاء الشجر حتى يكتب فيه ثم يبحث جهده إذا كان في ظلمة الليل عن حطـب 
يوقده حتى ير￯ ما يكتب االله أكبر يضرب على الحرف فيكتب من الذي أعطاك 

ن رسالة الجوال وينظـر إلى عظمـة هذا من الذي سخره االله أكبر لما يفتح الإنسا
االله جل جلاله عظمة ملك الملوك الذي هو  على كل شيء قدير كيف إنها طـوع 
يدك طوع أمرك تستطيع أن تقود بها نفسك إلى الجنان إلى الرحمـة إلى الرضـوان 
شاكراً حامداً لنعمة االله عليك, هذه النعمة العظيمة ما يجوز فيهـا إلا أن تحـاكي 

 والروايات? االله  أحاديث رسول
هذا مقتضى النعمة آية من آيات االله في غرفتي نائم على سريـري بمجـرد  

أن يرسل رسالة يضغط على حرف من الحروف من الذي أضاءها ومن  الذي? 
ثم بعد هذا كله تركب لو أراد أن يمسح كان الرجل في القديم إذا كتب بمـداده 

ذا أراد أن يمسـحها وربـما غسـل ما يستطيع يمسح يضرب ما فيه, تمسح نعم إ
اللوح بكامله إذا حصل فيه خطأ هذا لا يمسح, هذا يمسح كله في طرفة عين ما 

 يحتاج أن يقوم ولا أن يمسح
أين العقول التي هذه النعم لقوم يعقلون لقوم يتفكـرون شـخص حـين  

يمسك جواله ويرسل رسالة بعد أن يكتبها وينتهي من كتابتهـا وإذا بـك شيء 
لك: تأمر ونحن نطيع تأمر تعطيه أوامر في الرسالة هذه أسلها ثم ترسل, يقول 

لقد كان الرجل يذهب ويبحث في القرية أو  المدينة التي هو فيهـا وربـما يجلـس 
ثلاثة أيام ينتظر الرسول الذي يحمل رسالته, االله أكبر تحمل لك في طرفـة عـين 
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وصلت إلى موضـع كـذا  ثم لا يجد رسوله يذهب إلى موضع كذا ويقول له: إذا
ابحث إلى شخص وقل له الموضع كذا ثم إلى الموضع الثاني والثالث هذا كله ما 

 فكرنا فيه? 
شقي قوم بالغفلة  عن نعـم االله وسـعد أقـوام بـذكر االله اذكـر نعمـة االله 

 سبحانه وتعالى 
وإذا وضع الجوال بين يديك ستسأل بين يدي االله لأنه نعمة ابحـث عـن 

إن {لآخرتك حتى إذا لقيت  االله يوم تلقاه, تلقاه شاكراً لنعمتـه الشيء وقدمه 
, وصفه االله بأنـه أمـة قانتـاً لـه حنيفـاً ولم يكـن مـن }إبراهيم كان أمة قانتاً الله

المشركين وماذا من صفاته يا رب? شاكراً لأنعمه, وبعد الشرك اجتبـاه وهـداه 
 إلى صراط مستقيم, 

عم من يريد أن يجتبيـه االله يكـون قـدوة في من يريد أن يجتبيه االله يشكر الن
شكر النعم, بيحث في رسائل الجوال عن شيء ينفعه عـن شيء يقدمـه لآخرتـه 
حينما ترسل رسالة بنصف ريال أو حتى ربع ريال أو حتى بقرش واحد لعلهـا 

 أن تكون لك شفاعة
أرسل فيها الكلام الطيب أرسل فيها الوصية أرسل فيها النصيحة أرسل  

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرسل فيها بر الوالدين أرسل فيها صـلة فيها 
الرحم شاكر لأنعم ربك وبهذا الشكر تشكر وتذكر وتذكر غـيرك بهـذه الـنعم 
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اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واالله آية مـن آيـات 
 االله 

رسـل مـن الشـخص واالله لو أن الإنسان تفكر في يوم من الأيام رسـالة ت
وهو في الطائرة وتنزل على شخص وهو في البـاخرة وترفـع وتصـل للشـخص 
وهو في غرفته في حجراته وتصل للرجل في البادية يرعى غنمه وتصل للرجـل 

 وهو في طبه يعالج من الذي سخر هذه النعم? 
اللهم لك الحمد يتذكر الإنسان وهذا ليس بنعمة الجوال, نحن نقول هذا 

 ان يحس قيمة النعمة هذه لأجل الإنس
وينتبه مـن الإسراف والبـذخ الـبعض عنـده إسراف في رسـائل الجـوال 
إسراف في استخدام هذه النعمـة حتـى تكـون نقمـة عليـه نسـأل االله السـلامة 

 والعافية 
فلننتبه لنعلم  أن هذا الأمر يعطى انتحاراً قبل أن يكون نعمة وأنه أعطـي 

أو لشخصك فكن ممـن أبلـوا الـبلاء الحسـن لك اختباراً قبل أن يكون لذاتك 
 , الذي يرضى االله عنه وكن ممن شكر نعمة االله 

 نسأل االله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين واالله تعالى أعلم.
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Wإذا جاء المأموم والإمام راكع وعلم الإمام بقدومـه فهـل يشرـع  א
 الصلاة? للإمام انتظار المأموم في الركوع أم ذلك يقدح في صحة

Wא 
أولاً: إن شــاء االله طبعــاً بالنســبة للاختبــار ســيكون هــذا الــدرس قبــل  

الاختبار وسيتوقف الدس إلى بداية الإجازة بإذن االله, في بداية الإجازة ستكون 
هناك دورة يومية لشرح السنن نسأل االله بعزته وجلاله أن يرزقنـا وإيـاكم فيهـا 

يوم في الإجازة أو بعده إن شاء االله سـيعلن  الإخلاص والقبول تبدأ إما في أول
عنها إذا كان في أول يوم قد تكون يوم الأربعاء هي تبدأ بعد صلاة العصر إلى ما 
قبل المغرب بقليل ثم بعد المغـرب إلى العشـاء سنشرـح فيهـا إن شـاء االله تتمـة 

 كتاب الصيام, 
سـتكون وأحببت أن أنبه على طلبة العلـم أن يقـرؤوا الأحاديـث لأنهـا 

الأحاديث كثيرة فأوصي  بالتحضير الجيد لهذه الدورة حتى يكـون فيهـا النفـع 
المرجو ما أمكن تقرأ الأحاديث أكثر من مرة و تحرر حتى يستطيع طالب العلـم 

 أن يستفيد أكثر من شرحها نسأل االله بعزته أن يرزقنا الصواب.
א فيه وجهان:  من انتظار المأموم للعلماء 

من أهل العلم من قال: يجوز للإمام أن ينتظر المأموم الداخل وذلـك لأن  
كان يقوم في صـلاة الظهـر حتـى لا يسـمع قـرع النعـال وقـالوا: لأن  النبي 

الأصل أن هذا من باب التعاون على البر والتقو￯ لأنه يعين الناس على تحصيل 
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الركوع أدرك الركعة وهذا أعظـم الطاعة على أتم وجوهها وأكملها فمن أدرك 
 لأجره وأثقل في ميزانه, 

ومن أهل العلم من قال: أنه لا يجوز لأنه يطيل الركوع بقصد الداخل لا 
بقصد العبادة وهذا خلل حتى شدد بعض أهل العلم في ذلـك, والـذي يظهـر 
واالله أعلم أنه إذا لم تكن هناك مشقة على المأمومين وأنه إذا أطـال بقـدر بقصـد 
نيته الحسنة من معونة إخوانه لا بأس بذلك ولا حرج لأنه داخل فيما ذكرناه من 

 الأدلة وثبوت السنة في أصل يدل عليه
نسأل االله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النـافع والعمـل  

الصالح وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصاً لوجهه الكريم موجبـاً لرضـوانه 
 ر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.العظيم وآخ
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 
)٣٣٣א( 

 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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  
الحمد  الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين 

 ين أما بعد.نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع
Wאאא 

 باب ما جاء في صوم يوم الجمعة
Wא  حدثنا القاسم بن دينار قال: حدثنا عبيد االله موسى وقيس

 قـال: كـان رسـول االله  بن غمان عن شيبان عن عاصم عن ذر عن عبد االله 
 ر يوم الجمعةيصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفط

Wא  وفي الباب عن ابن عمر وأي هريرة  
Wאא  حديث عبد االله  حـديث

حسن غريب, وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن 
 يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده

אشع ￯بة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه.: ورو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 بسنته إلى يوم الدين أما بعد.ونهجه واستن 
فقد ترجم الإمام الحافظ الترمـذي رحمـه االله بهـذه الترجمـة والتـي تتعلـق 

 بصيام يوم الجمعة 
في صـيام الأيـام  وقد تقدم معنا أن المصنف رحمـه االله بـين هـدي النبـي 

 المنفردة أو مجتمعة 
صيام الشهور  وبين المصنف رحمه االله في الأبواب الماضية ما يتعلق بهديه في

 كالإكثار من صيامه  في شهر شعبان,
في صـيام  وبينا أنه شرع في هذا الباب والأبواب التي قبله في بيان هديـه  

 أيام الأسبوع منفردة 
في صـيام أيـام الأسـبوع منفـردة لا يخلـوا مـن  وعند بيان هـدي النبـي 

 حالتين: 
عـلى   وأمـي منها ما وردت السنة بالترغيـب في صـومه ومداومتـه بـأبي

 صيامه كالاثنين والخميس 
صـومه عـلى مـد  ￯ومنها ما داوم أو  أمر أصحابه وثنى بأمته بأبي وأمي 

 العام كصيام عاشوراء وصيام عرفة,
 وهو الجانب الثاني عكس هذا الجانب ومنها ما يتعلق بنهيه  
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  فيه مشروعية الصوم وفيه النهي عن الصوم أي أن هدي النبي  
 الجمعة ورد ما يدل على الإذن وورد ما يدل على الحذر والمنع, ففي يوم

والمصنف رحمه االله ابتدأ بما يدل على الإذن والإباحة واستحباب صوم يوم  
 الجمعة ثم أتبعه بما يدل على الكراهية والمنع 

وللعلماء رحمهم االله مسالك من مسالك أئمة الحديث حتى  ولو لم يترجمـوا 
ه االله أنه إذا ذكر ما يدل على  الإباحة ثم أعقبه بـما يـدل عـلى كالإمام مسلم رحم

المنع والحذر وكان صريحاً في النهي والتحريم دل على أنه ير￯ النسـخ أو يقـوي 
مسلك النسخ أو يشير إلى النسخ, وأقل ما فيها أنه يشير إلى أن مذهب الكراهية 

 ,￯أو المنع أقو 
ذي رحمه االله, ففي يـوم الجمعـة مـا وهذا ما يستفاد من صنيع الإمام الترم

  يدل على الإذن والإباحة كما في حديثنا حديث عبد االله بن مسعود 
والإسناد هنا كوفي والعبادلة إذا ورد الإسناد كوفياً فالمراد بـه عبـد االله بـن 

 مسعود كما هو معلوم,
 فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على الإذن بصوم يوم الجمعة  

 , Wאد فيه في وموضع الشاه
كان أكثر أحواله صائماً يوم الجمعة هذا إذا نظـر  وهذا يدل على أن النبي 

ومثله  إليه استفيد منه أنه يشرع صيام يوم الجمعة, وسيأتي حديث أبي هريرة 
حديث الصحيح عـن جويريـة وكـذلك حـديث جـابر بـن عبـد االله أيضـاً في 
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عن صوم يوم الجمعة منفرداً إلا أن يصام يوماً قبله  دل عن نهيه الصحيح ما ي
 أو بعده,

 على جملتين: اشتمل حديث عبد االله بن مسعود  
تتعلق بمداومته بأبي وأمي  א  على صيام ثلاثة أيام وردت مقيـدة في

كان مداوماً ومحافظاً على صـيام ثلاثـة  حديثنا من غرة كل شهر, أي أن النبي 
 أيام من غرة كل شهر,

أصـلاً هـي الجملـة اشـتملت عـلى  Wهذه العبارة أي  
 استحباب صيام ثلاثة أيام وأن تكون هذه الثلاثة أيام من غرة كل شهر 

 , وسياق الحديث يدل على المداومة والاستمرار عنه 
FWE  عـن ثبتت بـه الأحاديـث الصـحيحة

 أنه كان يصوم بهديه الفعلي  رسول االله 
 وكان يرغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر بهديه القولي

  فهديه الفعل كما في حديثنا  هذا حديث عبد االله بن مسعود  
 وفيهـا: أوصـاني خلـيلي  لأبي هريـرة  وهديه الفعلي كما في وصـيته 

أيـام مـن كـل شـهر, فقولـه : (أن بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة 
القـول الترغيـب  أصوم ثلاثة أيام من كل شهر) هذا يدل على أن هدي النبي 

 في صيام ثلاثة أيام من كل شهر,
إذا نظر إلى مجموع الأحاديث : א 
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ورد منها ما يدل على الإطلاق كما في حـديث أبي هريـرة الصـحيح الـذي 
 لاثة أيام من كل شهر فهذه مطلقة تشمل :قدمناه أن أصوم ث

أن يصومها من أول الشهر أو من أوسـط الشـهر أو مـن آخـر الشـهر أن  
 يصومها مفرقة أو يصومها متتابعة 

أو يصوم الاثنين من أول كل شهر ثم الخميس الذي يليه والخميس الـذي 
 يليه كما ورد في حديث عبد االله بن عمر عند النسائي

ن عبد االله بن عمر أن يصوم أول خميس من كل شـهر ثـم وعكسه أيضاً ع 
 الاثنين الذي يليه ثم الاثنين الذي يليه هذه كلها أحوال صيام ثلاثة أيام,

 إما أن تكون مطلقة لقوله: أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر, 
وإما أن تكون مقيدة فإذا قيدت : إمـا أن تكـون مـن غـرة الشـهر كـما في  

ل اثنين ثم أول خميس يليه ثم الذي يليه أو أول خميس وأول حديثنا أو تكون أو
اثنين يليه ثم الذي يليه الاثنين الذي يليه أو صيام الثلاثة الأيـام البـيض, هـذه 

 , أحوال صيام الثلاثة أيام  الواردة عن النبي 
W الغرة لها وجهان عند العلماء رحمهم االله اختلفوا ,

  وجهين :فيها على
الوجه الأول أن  المراد بها أول الشهر وبناء على ذلك يصوم ثلاثة أيام مـن  

أول كل شهر وهي التي عبر عنها باضطرار على أحد الوجهين هل صمت مـن 
?  سرر هذا الشهر شيئاً
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 ومن سرر بعض العلماء  ير￯ على أن المراد به أول الشهر 
كان يصوم ثلاثة أيام من  أن النبي  القول الثاني: أن المراد بقوله: من غرته

غرة كل شهر أن المراد بها الثلاثة الأيام البيض وأن الغرار ولذلك تبـيض فيهـا 
السماء ويصبح الوجه الثاني هذا مقيـداً أو مقيـداً للغـرة بـما ورد في الأحاديـث 

 من صيام الثلاثة أيام البيض  الصحيحة عن النبي 
ا إن صمت ثلاثة أيام من أول كل شهر عـلى أما بالنسبة لهذه الأحوال كله

والغرة هي مقدمة الشيء مـأخوذة مـن  حديث فدليلك حديث 
 غرة الفرس تكون  في جبينه,

وإن صمت الاثنين من أول كل شهر ثم الخميس الذي يليه ثـم الخمـيس  
الذي يليه على حديث ابن عمر, أو صمت أول خمـيس ثـم أول اثنـين يليـه ثـم 

ي يليه أو صمت الثلاثة السرار الذي يستسر فيهـا الهـلال وهـي مـن أخـر الذ
 الشهر على حديث زيد في السنن,

أو صمت الثلاثة الأيام البيض فالأمر في هذا كله محتمل كلها تدل عليهـا  
 , الأحاديث الواردة عن رسول االله 

أيام ولكن الأفضل والأكمل لمن لا يستطيع أن يستطيع أن يصوم إلا ثلاثة 
فقط من الشهر لو خير بين هذه الأيام فالأفضل أن يصوم الأيام البـيض وهـذا 

 أقو￯ ويمدحه بعض الأطباء 
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وأشار الإمام بعض الأئمة والعلماء رحمهـم االله إلى أقـوال بعـض الأطبـاء 
ومنها أن الأيام  البيض خاصة في أيام الحر وشدة الحـر يجـوز فيهـا الـدم وهـي 

لذلك شرع الصـوم في الثالـث عشرـ والرابـع عشرـ تكون في منتصف الشهر و
والخامس عشر قبل الانتصاف لأنه قبل غاية الانتصاف وبعد انتصـاف الشـهر 
تنكسر حدة الدم ولذلك قالوا: كان يكثـر فيـه القلـق لأنهـم في القـديم كـانوا 
ينامون تحت السماء خاصة في أيام الصيف ويحصل فيه القلق أكثـر ويقـل فيهـا 

 النوم,
, ففيـه هنا صيامها مع كونه فيه الفضل العظيم بإتباع هدي النبـي ومن  

 أيضاً المنفعة والمصلحة بالبدن ونستفيد من هذا الوجه, 
أنه إن صام ثلاثة من أول الشهر أو ثلاثة  אאאوبناء على ذلك 

من آخر الشهر أو ثلاثة من منتصف الشهر وإذا أراد ألا يحدد فأولاها منتصـف 
يا أبا ذكر فإذا صمت فصـم ثلاثـة «: لشهر وهو الذي يؤكده حديث أبي ذر ا

 , وهذا يدل على أنها أكمل وأفضل, »عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة
WFאWE  فيه دليـل عـلى أن النبـي  كـان

قل ما يصوم الجمعة ويداوم على صوم يوم الجمعة في أغلب أحواله, لأن عبارة 
يتحمل عبأ الإعـداد  كان يفطر يوم الجمعة تدل على أنه كان صائماً فيه مع أنه 

لليوم ومشقة الخطبة والصلاة بالناس ووعظهم والتصدر لحوائجهم بأبي وأمي 
, 
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تقدم معنا تعريف الجمعة ولماذا سميت  FאEواستدل بهذه العبارة  
 الجمعة, بهذا لاسم في كتاب الجمعة وأبواب صلاة

وفي هذه العبارة دليل لمذهبي الإمام أبي حنيفـة ومالـك وهـو قـول عنـد  
 الشافعي ورواية عند الإمام أحمد أنه يجوز صوم يوم الجمعة من حيث الجملة,

يجوز مـن حيـث الجملـة معنـاه في التفصـيل فيـه  القول الاول :فإذا قلنا:  
 خلاف

 بمعنى أنه قد يقول بعضهم باستحبابه  
 ير￯ الجواز فقط بدون استحباب  وبعضهم

فالاستحباب منقول عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يستحب صـوم الجمعـة ولـو 
 , كان منفرداً إتباعاً لهذه السنة من حديث عبد االله بن مسعود 

وعند الإمام مالك الإذن والجواز أنه يجو له أن يصـوم ولـو لم يصـم قبلـه 
صوم الذي هو محـل النـزاع بـين العلـماء وبعده بمعنى أن يخص يوم الجمعة بال

 رحمهم االله,
أنه لا يصوم يوم الجمعة نعم استدل بهذه العبارة على القول  والقول الثاني: 

الذي يقول بجواز صوم يوم الجمعة وأنه لا بأس أن يفرده بالصـوم ولا يلزمـه 
 أن يصوم يوماً قلبه أو يوماً بعده وهذا مذهب من ذكرنا 

 تلف العلماء رحمهم االله فيها على قولين:وهذه المسألة اخ
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القول الأول: لا يصوم يوم الجمعة إلا إذا صام يومـاً قبلـه أو يومـاً بعـده   
, هـذا القـول مـروي عـن سـلمان ونحن دائماً في الغالب نقدم بـالقول الـراجح

, وهو مذهب وعائشة  و الفارسي وأبي هريرة وأبي ذر من أصحاب النبي 
ير واحد من أئمتهم أنه هو القول الذي عليه جمهـور أصـحاب الشافعية ذكر غ

الإمام  الشافعي أنه لا يصوم الجمعة وحده إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده, 
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من أصـحابه وقلنـا: هـي 

 ,المذهب أنه لا يصام  الجمعة إلا إذا صام يوماً قبله أو بعده
القول الثاني: أنه يجوز صوم يوم الجمعة ولو لم يصم يوماً قبله أو يوماً بعده  

وهذا مذهب من ذكرنا وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عـن الإمـام أحمـد 
 وقول عن الشافعي رحمة االله عليه,

واستدل الذي قالوا: طبعاً محل الخلاف بـين القـولين إذا كـان الأول يجيـز 
 والثاني يجيزه بشرط أن يصوم يوماً قبله أو بعده  الصوم مطلقاً 

فمعناه محل الخلاف إذا أفرد يوم الجمعة بالصوم, أما إذا صام قبله أو صام 
 ولا إشكال, هبعده فالكل يجيز ين

استدل الذين قالوا بجواز صوم يوم الجمعة إذا صـام يومـاً قبلـه أو يومـاً  
 بعده وإلا منع وكره له ذلك 

في الصـحيح أنـه سـئل  ثبت في الحديث الصحيح عن جابر استدلوا بما 
 عن صوم يوم الجمعة? قال: نعم, هل نهي النبي 
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سئل هـل  وجه الدلالة من هذا الحديث عند البخاري وغيره أن جابراً  
 والقاعدة السؤال معاد في الجوابعن صوم يوم الجمعة فقال: نعم,  نهى النبي 

وم  الجمعة, ولا يعبر الصحابي بـالنهي إلا بـما عن صوم ي أي نهى رسول االله 
دل على التحريم, لأن الأصل في المنع أنه للتحريم وهـم أعلـم بلسـان العـرب 

لأنهم شهدوا مشـاهد التنزيـل وكـانوا أفصـح النـاس  وأعلم بخطاب النبي 
 ,وأعلم الناس بلسان  القرآن وما ورد في السنة عن رسول االله 

: أن النبي   في الصحيح  ورد عنه ذلك صريحاً في حديث جويرية    ثانياً
لما أخبرته عن صومها في يوم الجمعة أنها أصبحت صائمة  قال لهـا:  أن النبي 

? قالت: »هل تريدين أن تصومي غداً «? قالت: لا, قال: »هل صمت بالأمس«
 ,»فطرياف«لا, قال: 

ن صائمة للخميس : أفطري, يفهم منه أنه ألزمها بالفطر إذا لم تكفقوله  
الذي هو اليوم القـبلي أو عنـد الإنسـان نيـة أن يـوم السـبت الـذي هـو اليـوم 
البعدي, فدل هذا على أنه لا يصام يوم الجمعة إلا إذا صـام يومـاً قبلـه أو يـوم 

 אאالذي سيذكره  بعده, وسيأتينا إن شاء االله حديث أبي هريرة 
صريحاً في أنه لا يصـام يـوم الجمعـة إلا إذا صـام في الباب الذي يلي هذا الباب 

 يوماً قبله أو يوماً بعده 
فاستدل أصحاب هذا القول بهذه الأحاديث بمجموعها أنها تدل على المنع 
من صوم يوم الجمعة لحـديث جـابر وأنـه اسـتثني أو خـص حـديث جويريـة 
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ن مـن وحديث أبي هريرة فسر أن النبي سببه تخصيص يوم الجمعة بالصـوم, وأ
 صام يوماً قبله أو يوماً بعده لا حرج ولا بأس عليه في ذلك,

 אאאאאאא
אא  فدليلهم ما ذكرنا من الحديث والدلالة فيه ظاهرة استدلوا

مفطراً يوم الجمعـة, فـدل  : وقلما كانبالحديث الذي معنا حيث قال عبد االله 
 كان يصوم يوم الجمعة, على أن النبي 

 אאאאא
א, 

في  أولاً لقوة دلالة الأحاديث الواردة عن أبي هريرة وجـابر وجويريـة  
 عة إلا لحال أن يجمع بين صوم يوم قبله أو يوم بعده,النهي عن صوم يوم الجم

 ثانياً أن حديث عبد االله بن مسعود يجاب عنه من وجوه : 
ما كان يفطر يـوم الخمـيس بـل كـان   الوجه الأول أن يقال: بأن النبي  

إنه يوم تعـرض في  «عنه فقال:  مداوماً على صيام الخميس ولذلك سئل النبي 
, فيسـتقيم الاسـتدلال »أحب أن يعـرض عمـلي وأنـا صـائمالأعمال على االله و

بحديث عبد االله بن مسعود أن لو كان الأمر على خلاف ذلك أو كان يفطر يوم 
كان يصوم يـوم الخمـيس ويـداوم  الخميس ويفطر يوم السبت, ولكن النبي 

 على صوم الخميس,
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لجمعـة فمثل ما أخذنا من حديث عبد االله الذي معنا أنه داوم على صـوم ا 
 أخذنا من الأحاديث الصحيحة الأخر￯ أنه كان يداوم على صوم الخميس 

وإذا ثبت هذا فحينئذ حديث عبد االله بن مسعود الـذي معنـا لا يعـارض 
 , الأحاديث الواردة في نهيه 

وهذا المسلك قواه غير واحد من الأئمة كالإمام الحافظ بن عبد البر رحمـه 
بينوا أن حديث عبد االله بن مسعود أثبت فيهـا أن  االله وغيره من الأئمة والحافظ

كـان يصـوم  كان يصوم الجمعة والأحاديث الأخر￯ أثبتت أن النبي  النبي 
 الخميس ولم يصح الاستدلال من هذا الحديث بهذا الوجه,

: أن حديث نهي النبي   ينهى عن  عن صوم يوم الجمعة كان النبي  ثانياً
كلها سنن قولية  رية أن تفطر وحديث أبي هريرة صوم يوم الجمعة وأمره لجوي

أنه إذا  אورد فيها الخطاب للأمة وحديث عبد االله بن مسعود سنة فعلية 
 , قدم القول على الفعل تعارض القول والفعل من هديه 

وهذه القاعدة تشكل على بعض طلبة العلم حتى بعض الشراح, فبعضهم 
 هـا بـين قـول وفعـل, وهـذا صـحيح لأن االله لا فرق في يقول: سنة النبي 

 , }لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة{يقول: 
ولكن أنبه على مسألة مهمة أن باب الترجيح ينبغي لطالب العلم أن يقرؤه 

 هذا إذا قرأه على شيخ وعلى عالم بعناية, 
 ولا يقرؤه ه كذا مرسلاً من الكتب,
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بالضـوابط, ومـن ضـوابطها أنـه إذا عند العلماء مسألة الترجـيح مقيـدة  
تعارض النص بالكتاب والسنة مع غيره في الكتـاب و السـنة فحينئـذ لابـد أن 
ينظر إلى قوة الثبوت في السنة لأن القرآن ما فيه إشكال وقوة الدلالة في الكتاب 
والسنة, بمعنى أنه ليس كل دلالة تقو￯ على معارضة غيرهـا, فلسـان العـرب 

 تيتفاوت في الدلالا
القوليـة والفعليـة ينظـر في دلالتهـا حيـث وجـدنا  كما أن أحوال النبي  

إني «بخصائص كان يفعلها ولما سئل قال:  بالدليل الشرعي أن االله خص نبيه 
, كما في الوصال فكان يعتـذر بـأن االله خصـه بأشـياء وهـذا لا »لست كهيئتكم

ا يخصه ومنهـا مـا يـراد بهـا منها م يتنازع فيه اثنان أنه لو ثبت عندنا أن أفعاله 
 التشريع للأمة, 

 وأما أقواله التي وجهها للأمة وخاطب بها الأمة فلا تحتمل هذا المعنى,
 فمن دقة أهل العلم وهذا من العلم بالسنة بعضهم يفهمه بالعكس 
 ومن العمل بالسنة أن تنزل كل دلالة منزلتها : 
القولية والفعلية قلنا: إن هذا له  دلالاته تتفاوت في أحواله  فلما وجدناه  

خطاب وجه إلينا ألا نفعل ألا نصوم أو افعلوا أو رغبنا في شيء فهـذا خطـاب 
 وجه إلينا 
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إذا ورد احتمل الاحتمالين فحينئذ ليس رداً للسـنة و إنـما تقـول:  وفعله 
أمامي دليلان أحدهما لا يحتمل أخاطب به بالقول والفعل والآخر يحتمل فأيهما 

 يقدم?
 أنه يقدم غير المحتمل على  المحتمل هذا وجه تقديم حينما يقال في  א

Wإذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل ليس المـراد بـه تـرك  א
 السنة أو الهدي كما يفهم 

هذا عبـث أن تـر￯ أئمـة الإسـلام ودواويـن العلـم علـماء يشـتغلون في  
وم العمـل بـه ثـم يـأتي ويتنـاقض ويقـول: الأصول ويقررون لزوم السنة  ولز

 تترك, 
على طالب العلم أن يعي هذا لأن المتأخرين يثربون على بعض أهل العلـم 

 ولا يحسنون فهم هذه الضوابط 
 عند العلماء فالقول ليس كالفعل : القول خطاب للأمة وتشريع للأمة 

ديث ابـن ومن هنا مثلاً : حينا ورد عنه أنه قضى حاجته على لبنتـين في حـ
 في الصحيح مستقبل الشام مستدبر الكعبة  عمر 

لا تستقبلوا القبلـة ولا تسـتدبروها ببـول ولا غـائط ولكـن «وقال للأمة: 
 , »شرقوا أو غربوا

فكيف تجعل هذه الدلالة الفعلية التي أصلاً ما اطلع عليها ابـن  عمـر إلا  
 مع دلالة قولية يخاطب بها الأمة?  بخفاء لم يعلمه 
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ا هو الذي يريده علماء الأصول, أن الأدلة كل دليـل يعطـى حقـه مـن هذ
 القوة والدلالة من القوة والترجيح على غيره مما هو دونه في ذلك, 

في صوم الجمعـة أنـه كـان يصـوم  أن  هديه  فهذا الذي أردنا التنبيه عليه
 , فلو فرض أنه صام بدون تمييز واحتمل هذا واحتمل الجمعة 

فإننا نقول: إنه تعـارض القـول والفعـل فيقـدم القـول عـلى هذا مرجوح 
 الفعل 

  قول من قال بـالنهي عـن صـوم يـوم الجمعـة وإفـراده
بين في سنته الصحيحة بإلزامه لأم المؤمنين بالفطر بقوله:  بالصوم, لأن النبي 

 أفطري, ومنعها من ذلك الصوم لأنه آكد يعني النهي وأنه أولى,
في الترجيح أن حـديث عبـد االله بـن مسـعود  جه الرابع والأخير رابعاً الو 

 الذي معنا المبيح للصوم يوم الجمعة منفرداً 
 حاظرة ومحرمة  وحديث جابر وجويرية وأبي هريرة 

א  إذا تعارض الحـاظر والمبـيح قـدم الحـاظر عـلى  المبـيح,  وبهـذا
ة إلا إذا صـام يومـاً قبلـه أو يومـا يترجح قول من قال: بأنه لا يصام يوم الجمع

 بعده.
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Wא 
 باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده

 Wא  حدثنا هناد قال: حدثنا  أبو معاوية عن الأعمش عـن أبي
لا يصوم أحدكم يوم الجمعـة «:  قال: قال رسول االله  صالح عن أبي هريرة 

 »بعده إلا أن يصوم قبله أو يصوم
 Wא  وفي الباب  علي جابر جنادة الأسدي جويرية أنس

 عبد االله بن عمرو , 
Wאא  ــرة  حــديث أبي هري

 حديث حسن صحيح,
والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يـوم الجمعـة  

 بعده وبه يقول أحمد وإسحاق. بصيام لا يصوم قبله ولا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في النهـي عـن صـوم يـوم  بين المصنف رحمه االله بهذا الباب هدي النبي 
 الجمعة منفرداً 

 ويعتبر هذا الحديث مقيداً لحديث جابر بن عبد االله الصحيح أنه سـئل  
 ينهى عن صوم يوم الجمعة?  بي أكان الن

, فقيد هذا الحديث بحديث جويرية  أن النهـي  قال: نعم, فأورده مطلقاً
 المراد به تخصيص يوم الجمعة بالصوم,
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ومن هنا اختلف العلماء على وجهين في علة هذا النهي أو في الحكمـة مـن  
 هذا النهي :

 عيد فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن يوم الجمعة يوم   
ولذلك    لا يصومه منفرداً بأن يجعـل يـوم عيـده يـوم صـوم لـه كـما ورد 

أن يوم الجمعة يوم عيدكم «: في حديث أحمد في مسنده عنه  صريحا ً في قوله 
 , »فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده

عيـد ولا يخـص قالوا: فهذا يدل على أن العلة هي كون يـوم الجمعـة يـوم 
بمعنى أن يقصر كما نهي عن إحياء ليلة الجمعة كما ورد في صـحيح مسـلم عـن 

 إحياء ليلة الجمعة بصلاة,
هذا أصل عند طائفة مـن فلا يخص يوم الجمعة بصوم نهاره ولا بقيام ليله  

وحملوا النهي على هذا الوجه أنه يوم عيد ولا يشرع قصده قصد يوم أهل العلم 
 العيد بالصوم 

وفيه إشكال لأنه إذا كان يوم عيد فحينئذ لا يؤذن بصـومه إذا صـام يومـاً 
قبله أو بعده, لأن المراد أن العيد نفسه يوم فرح وسرور كما نهى عن صـوم يـوم 

 عيد الأضحى ويوم الفطر, 
بصوم يوم قبله أو يوماً بعده فهـذه الحكمـة تضـعف  فاستشكل في أمره 

 من هذا الوجه,
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إذا قلنا: أن العلة هـي كـون يـوم الجمعـة يـوم عيـد في توضيح ذلك أننا  
 ?  الأسبوع 

, لأن دفهذا يستوي فيه أن يصوم يوم قبله أو يوما ًبعده أو  يصـومه منفـر اً
صفة العيد ملازمة له في كل هذه الأحوال وحينئذ يضعف التعليل بهـذه العلـة 

 أو اعتبار هذه الحكمة.
لإمـام النـووي رحمـه االله وغـيره أن وهو الذي أشار إليه ا: والوجه الثاني 

المراد بهذا النهي أن يوم الجمعة يوم ذكر وعبادة وحينئذ يقو￯ الإنسان في حـال 
فطره ويضعف في حال صومه قالوا: إنـه يـوم ذكـر وعبـادة شرع للإنسـان أن 

  , »فأكثروا علي من الصلاة فيه«: حتى قال  يشتغل فيه بذكر االله 
فإذا قضيت الصـلاة {لك حتى بعد قضاء الصلاة, وندب االله عباده إلى ذ

, }فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله واذكروا االله كثيراً لعلكم تفلحون
 فقال: واذكروا االله كثيراً فهو يوم الذكر الكثير الله, 

 وإنا الله وإنا إليه راجعون قد تجد أغفل الناس يوم الجمعة,
اء والفراغ الذي ما كان يعرفـه سـلف ولذلك تجده يوم النزهة ويوم الفض 

 هذه الأمة,
 بالعكس كان يكره بعض العلماء التعقل عن التجارة بعد الصلاة, 
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فـإذا {بل كان بعضهم يستحب أن يتاجر بعد صلاة الجمعة لأن االله قال:  
, كـما أشـار الإمـام }قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله

  , كانوا يستحبون هذانفسريالقرطبي وغيره من الم
فهو يوم عمل ويوم ذكر الله سبحانه وتعالى ويوم عبادة, ومن هنا يقـو￯ في 

 حال فطره ويضعف في حال صومه, 
 وهذا العلة يشكل عليها أيضاً أنه إذا صام يوماً قبله أذن له بالصوم?

قيام  واعتذر بعضهم أنه إذا صام قبله قويت نفسه أكثر كما كان يستفتح  
 الليل بركعتين خفيفتين 

وأجيب طيب إذا لم يصم قبله وأراد أن يصوم بعده لم توجد العلة فأصـبح 
 هذا مشكل

حتى إن الحافظ زين الدين رحمه االله مال إلى أنه عنـده نكتـة أو يحتمـل أن  
من غسل واغتسـل «في يوم الجمعة:  النهي عن صوم يوم الجمعة يقرن بقوله 

 : »كبوبكر وابتكر ومشى ولم ير
فقوله: غسل واغتسل على أحد الأوجه في تفسـيرها وقـد قـدمنا هـذا في  

شرحه على أن المراد به غسل أي تسبب في غسل امرأته بجماعها قبل أن ينزل إلى 
الصلاة واغتسل هو من الجنابة بعد إصابتها حتى يذهب فارغ القلب لـذكر االله 

 فلا يتعرض لفتنة 
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ومـن هنـا  يوم الجمعة أن يكـون مفطـراً فقال: من هذا الوجه كأنه يقصد 
 قال: إنه هذه العلة قوية 

ثم أورد عليه نفس الاستشكال بأنه إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده لم يقـع 
هذا إذا صام يوماً قبله يجوز له أن يصوم يوم الجمعـة فـانتفى قولـه أنـه خـص 

ه إذا صام يوماً قبلـه العلماء في كلامه بالاعتذار إلا أن يحمل على أن ضفأشار بع
انطفأت شهوته وخفت ولكن اعترض عليه بأنه إذا صام يوماً بعـده لم يتحقـق 

 هذا,
ما أشار إليه بعض العلماء وبعض الشراح أنه  ولذلك أقو￯ ما يقال في هذا 

قرب أننا نهينا عن صوم يوم الجمعة نعم كان من عادة أهل الكتـاب إلى التعبد أ
 أنهم يعظمون  أيامهم نعم في يوم الجمعة يوم ذكر وعبادة 

  Eא؟WFولكن 
, يقوي »إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده«قوله في حديث أبي هريرة: 

 د أقرب منه من معقول المعنى وهو الذي تميل إليه النفس.أن الأمر إلى التعب
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Wא  
 باب ما جاء في كراهية يوم السبت

 Wא  حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان بن خـديج عـن
أن رسول االله  ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد االله بن بسر عن أخته 

  :م السبت إلا فيما افترض االله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لا تصوموا يو«قال
 »لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه

 Wאא  هذا حديث حسن, ومعنى
 كراهته في هذا أن يخص يوم سبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رحمه االله بهذه الترجمة التي تتعلق بصيام يوم السبت,  אترجم 

في صيام الأيـام المنفـردة  والمعنى كما قدمنا أنه لا زال في بيانه لهدي النبي 
سواء بالإذن أو بالنهي, وصوم يوم السبت فيه هذا الحديث فيه من سـنة النبـي 

 وما ورد عاماً  ما ورد بخصوصه 
 ما ورد بالخصوص ينقسم إلى قسمين : منه ما ورد فيه النهي كما في حديثنا

ومنه ما ورد فيه الإذن كما سيأتي في حـديث أم المـؤمنين عائشـة في البـاب  
 الذي يلي هذا الباب, 

وهذا الحديث تكلم بعض العلماء على إسناده مـن جهـة الاضـطراب كـما 
 ي رحمه االله أشار إليه الإمام النسائ



- ٢٠٥ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

وقو￯ بعضهم هذه العلة بأنها قادحة وموهنة للحديث ولا يقبـل إلا مـن 
 خاصة الثقات الضابطين,

 وأجاب غير واحد من الأئمة على هذه العلة فقالوا: إن الحديث صحيح  
وبالغ الإمام مالك رحمه االله في رده حتى قال: هذا كذب, كما نقل عنه رحمه 

ب الإمام مالك من جهة المتن أقو￯ من جهـة السـند االله, والذي يظهر أن تكذي
 الإسناد أي أنه إذا حمل على ظاهره لمعارضته لما هو أقو￯ منه كما سنبينه, 

 وفي قولهم: العمل عند طائفة من العلماء على ثبوت الحديث وصحته 
ولذلك فهذا الحديث صححه الأئمة كما الإمام النووي وغـيره أن العلـماء 

 العلماء على ثبوت هذا الحديث,رحمهم االله أن 
 السبتواشتمل متن هذا الحديث على النهي عن صوم يوم  
 FאאאE  :א  أي وجب مثـل أن

 يصوم الإنسان في شهر رمضان أيام السبت فيه
 أو يصوم قضاء رمضان  

 اء بنذره أو يصوم نذراً فرضه على نفسه ففرض االله عليه الوف
 أو يصوم في كفارة أو فدية 

 أو نحو ذلك من صيام الواجبات المفروضة على الإنسان, 
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يحتمل  Wאوسيأتي إن شاء االله في تعليل الحديث أن 
 وجهين :

 يحتمل من جهة لفظه خاص بالواجب  
خصـوص ومن جهة المعنى المستفاد من الحديث أنه لا يراد به التخصيص 

اليوم يعني تخص يوم السبت بالصوم لأن هذا يوافـق اليهـود لأنهـم يعظمونـه 
وحينئذ يصومونه فأمرنا بمخالفتهم من هذا الوجه, وهو الذي أشار إليه الإمام 

 الترمذي رحمه االله
 א  : ومن هنا قالوا: يخرج من هذا : 

 ما افترض بأصله 
ث مثل أن يصوم عاشوراء أو يصوم يوم عرفـة وما استفيد من معنى الحدي

أو يكون ممن يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافق السبت لأن هذا لا يدخل في معنى 
 لأن معنى الحديث المراد به تخصيص يوم السبت  : الحديث

WAאאא@ :  فلـما اسـتثنى
دل على أنه ليس المراد به مطلق النهي عـن صـوم  : אوقال: 

يوم السبت وإنما المراد به تخصيص يوم السبت والقصد إلى يوم السبت, وصوم 
هذا اليوم بقصد عين اليـوم وهـو مـا يفعلـه أهـل الكتـاب ونحـن مـأمورون 

 على مخالفتهم  بمخالفتهم وهديه 
 وهذا مسلك جمهور الأئمة والعلماء رحمهم االله 
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د أشار الإمام الترمذي رحمه االله إلى ذلك حينما فسر الحديث وحمله عـلى وق
 هذا الوجه

Wאوكذلك أيضاً في 
 اللحاء هو غطاء الشجر وبه تحفـظ الشـجرة وإذا ذهـب اللحـاء ذهـب ,

 العود بمعنى أنه صيانة وحفظ لقلبه وجوهره,
 قال الشاعر:  ولذلك 

 يعيش المرء ما استحيا بخير            ويبقى العود ما بقي اللحاء 
 א  هو قشرتها قشرة العنبة الرقيقة 

عين هذا إنما المراد بالمبالغة  في الحرص على الفطر ولو عـلى  وليس مراده 
 هذا الشيء اليسير فليمضغه لأنه يحصل به الفطر,

الفطر يقع بأقل شيء وأنه لا يشترط كثير الطعام للحكم  وفيه دليل على أن 
 بفطر الإنسان

عن صوم يوم السبت والمـراد بـه تخصـيص  وفي هذا الحديث نهي النبي  
 يوم السبت تعظيماً كما يفعله اليهود تعظيماً لهذا اليوم وهو يوم عيدهم,  
 صومكم,  وقد جاء هذا كما في الحديث المسند, فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم

 ففسرت السنة بعضها بعضا  
 وفهمنا أن مقصود السنة ألا يجعل  المسلم يوم عيده يوم صومه,  



- ٢٠٨ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم وهو يدل أيضاً عـلى  : يأتي على وجهين
إنما نهانا عن تخصيص الجمعة لأنها يوم عيدنا فلا تكون يوم  أنهم هم أن النبي 

ن عادتهم أن يوم عيدهم يكون  يوم صومهم ولذلك صومنا لأن أهل الكتاب م
 عيد اليهود في السبت وعيد النصار￯ في الأحد, وهم يعظمون هذا اليوم

والسبب في هذا أن االله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بكرامة عظيمة كـما  
حيث اصطفاها و اصطفى لهـا يـوم الجمعـة فهـو  بينت السنة عن رسول االله 

 : وع خير أياكم يوم الجمعة خير أيام الأسب
 فيه خلق آدم 

 وفيه أدخل الجنة 
 وفيه تيب عليه 

 وفيه تقوم الساعة 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل االله شيئاً من خيري 

 الدنيا والآخرة إلا أعطاه االله إياه,
غـداً  أضل االله عنه من قبلنا وهـم تبـع لنـا اليهـود«عن هذا اليوم:  قال  

 , »والنصار￯ بعد غد
كان يعلم وهو معروف بالمشـاهدة  فجعل بينت هذه السنة على أن النبي 

والمخالطة أن اليهود يعظمون يوم السبت وأنـه يـوم عيـدهم وأن مـن عـادتهم 
 صيام هذا اليوم تعظيماً لعيدهم,  ولذلك نهينا من وجهين:
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 نهينا أن نشابههم في تعظيم أعيادهم بصومها  
 نا عن صوم يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وهما عيد السنة, ونهي

ونهينا عن صوم يوم الجمعة وهو يوم عيد الأسبوع عـلى أحـد الأوجـه في 
 التعليل بهذه العلة,

كـان يعلـم أن اليهـود  إذا ثبت هذا كذلك يضاف إليـه ثبـت أن النبـي  
يـه المخالفـة لأهـل وهد تصوم هذا اليوم لأنه يوم عيد, وعندنا في سنة النبي 

 الكتاب 
حيث كـان بمكـة يحـب موافقـة أهـل  وهو آخر الأمرين من رسول االله 

الكتاب لكونه يشترك معهم في دين سماوي فلما انتقل إلى المدينة أصبح يخالفهم 
, 

فإذاً معنى ذلك أن هذا الحديث المراد به ما دلـت عليـه السـنة وهـو أنهـم  
, انتـزع אصوم, فلما قال: يعظمون هذا اليوم ويقصدونه بال

 منها أن العلة هي تخصيص يوم السبت كما يفعله أهل الكتاب, 
 وإذا حملت هذا الحديث على وجه لم تعارض السنن

يندب الأمة  لأنه لا يعقل أن يقال للناس: لا تصوموا يوم عرفة  والنبي  
 ?!إلى صوم هذا 

 ?!يندب ويؤكد ويحث ويحض  و لا تصوموا عاشوراء والنبي 
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ويأتي في أفضل الصيام وهو صيام داوود لكي ينـزع مـن الترتيـب المعتـبر 
 ?! بصوم يوم وإفطار يوم ويقال له: أفطر ولا تصم

 !ثم تخالف هذه السنن كلها لحديث متردد بين وجهين ? 
حمله على الوجه الـذي يوافـق السـنن مـع ورود مـا يشـهد ويـدل دلالـة  

عـلى أنـه لـيس مسلك جماهير السلف والأئمة ودواوين العلـم  واضحة مع أنه
 , وإنما المراد تخصيص يوم السبت المراد به النهي عن يوم السبت مطلقاً 

ولذلك تجد الطيبي وغيره من أئمـة العلـم حيـنما قـالوا: إن 
ليس المراد به الواجب والفرض لأن النبـي  א لـو أراد أن يسـتثنى 

 لقال: إلا ما افترض عليكم وصيام عاشوراء وصوم عرفة 
كلام من جوامع الكلم الذي يدل على المعاني العظيمة بأقـل  كلام النبي 

 عبارة, 
, فهمنا أنه إذا صمنا ما افترضنا علينا لم نقصد אفلما قال: 

 يوم السبت بعينه, 
صيام يوم عرفة ويوم عاشـوراء  ومن هنا قال الحافظ رحمه االله: وفي حكمه

 ونحوها مما نبه الشرع على صيامه
وعليه فإننا نقول: لو كـان المـراد ألا يصـوم يـوم السـبت إلا في الفـرض  

فحينئذ لا يصوم الثلاثة أيام البيض إذا وافقت السـبت لأنـه قـال: لا تصـوموا 
عرفـة يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, ولا يصوم يوم عاشوراء ولا يصـوم 



- ٢١١ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

ولا يصوم الأيام البيض وهذا كله معارض لسنن هي أقو￯ ثبوتاً وأقو￯ دلالة 
 , »وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً «: لأنها صريحة وقد قال 

وما قال في حديث من أحاديث الرغائب في الأيام المنفـردة: إلا أن يوافـق 
 ?! يوم السبت

 ?! وافق يوم السبتما قال مثلا: صوموا يوم عرفة إلا أن ي 
 وقد علمنا يقيناً أنه سيوافق عرفة يوم السبت قطعاً  

بـالغ في «يقـول:  ولم يقل صوموا يوم عاشوراء إلا أن يوافق يـوم وهـو 
 , »الاستنشاق إلا أن  تكون صائماً 

 أنه يقع وقد علمنا يقينا أنه سيقع هذا ويعلم 
 إذاً أنت بين أمرين : 
الحديث بمفهومها الذي استفيد من السنة وهـدي إما أن تعمل دلالة هذا  
في أن من عادة أهل الكتاب تعظيم هذا اليـوم وتخصيصـه وهـو الـذي  النبي 

 قرره دواوين أهل العلم وأئمة العلم والسلف الصالح رحمه االله 
 وأما أن تحمله على وجه تعارض به السنن   وتخالف به ترغيب الشرع, 

غب في يوم عاشوراء ويريـد مـن الأمـة أن الشرع يرغب في يوم عرفة وير
 تحوز هذه الفضائل وقد أهد￯ من الشرع الاستثناء ولا استثناء هنا 

فلما ورد على هذين الوجهين المحتملين وقلنا في مسالك الأصول في فهم الأدلة 
 أنه لا يقدم حديث على أحاديث خاصة إذا كانت أقو￯ ثبوتاً وأقو￯ دلالة, 
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بين كونهـا توافـق أو   صوم يوم عرفة ما فرق النبي الأحاديث الدالة على
 لا توافق السبت وكذلك عاشوراء وغيرها من الرغائب

, كذلك يشمل »لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم«: وقوله  
 الثلاثة الأيام البيض لأن يوم السبت يوافق الاستثناء ليوم قبله أو بعده

إلا فـيما افـترض «: م, فإذاً َتقرر أنه قولـه لا تصوموا يوم السبت نهي عا 
, ينبـه عـلى أن المـراد بـه أن مـا افـترض تنـزع منـه معنـى القصـد لأن »عليكم

رع وهـذا الـذي جعـل أئمـة العلـم يقولـون: السـنن ـالافتراض جاء بأمر الش
والرغائب المرغب فيها في يوم عرفة ويوم عاشوراء مثل الذي افترض لأن كـل 

لشرع وأمر به الشرع إلا أن هذا أمر به أمر إلزام والثـاني أمـر بـه منهما دل عليه ا
 أمر ندب فانتقدت فيه العلة وهو كونه قاصداً لصوم يوم السبت لذاته, 

وعليه تقو￯ العلة التي أشار إليها الإمـام الترمـذي رحمـه االله بـأن معنـى 
 الحديث أن يخص يوم السبت ويقصد كما يفعله أهل الكتاب,

ون الحديث على هذا الوجه غير معارض للأحاديث الصحيحة وحينئذ يك 
التي هي أقو￯ في الدلالة على مشروعية صوم يوم السبت سـواء قلنـا في صـوم 
يوم عرفة أو عاشوراء أو غيرها والجمع بين الحديث وبين غيره من الأحاديـث 
أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر, خاصـة إذا كـان الـبعض الآخـر 

 ￯دلالة.أقو ￯ثبوتاً وأقو 
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Wא  
 باب ما جاء في صوم يوم  الاثنين والخميس

 Wא  حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حـدثنا عبـد االله بـن
 داوود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة القـرشي عـن عائشـة 

 يتحر￯ صوم الاثنين والخميس قالت: كان النبي 
Wא  وفي الباب  حفصة أبي قتادة أبي هريرة أسامة بن زيد 

Wאא  حديث عائشة  حديث حسـن غريـب
 من هذا الوجه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي تتعلـق بصـوم  يـوم الاثنـين ترجم المصنف رحمـه االله بهـذه الترجمـة التـ

 والخميس
وتلاحظ أنه بدأ بالجمعة  ثم أتبعه السـبت ثـم أتبعـه الاثنـين والخمـيس,  

 وهنا طبعاً أكثر من يوم وهو يوم الاثنين والخميس
أن رسـول االله  في هذا الحديث الثابت عنها  وبينت أم المؤمنين عائشة  
  ,صوم الاثنين والخميس ￯كان يتحر 

 , فأحب أن يصومه شكراً الله  يوم ولد فيه  א 
كل منهما تعرض فيه الأعمال على االله   אمع אوهو أيضاً أي يوم 

, وكما في الحديث تعرض الأعـمال »فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم«: قال 
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روا : انظـعلى االله كل اثنين فيغفر للناس إلا اثنـين بيـنهما شـحناء فيقـول االله 
 ,»هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا

فهذا يدل عـلى أن هـذين اليـومين يـوم الاثنـين ويـوم الخمـيس يرغـب  
 بصيامهما  بصومهما وأن هدي النبي 

لكونه ولد فيه قيل هي العلة  إن قيل: أنه يوم صومه  אوهذا في 
 وأشار إليها في بعض الأحاديث منفردة 

إنما يكون بشكره سـبحانه وتعـالى بصـومه   أن مولد النبي فيه دليل على 
 , ليوم معين وهو يوم ولادته  تخصيصلاثنين معين أو  تخصيصكل اثنين دون 

المشروع في شكر هذه النعمة والتي ينبغي للمسـلم أن يلتزمـه مـن  فبين 
 هو صوم يوم الاثنين  هديه 

وقد خلت أحشاؤه وأمعاؤه  فيصبح المسلم وفيه  تعظيم لحقه بأبي وأمي 
شكراً له سبحانه أن شرفه وأكرمه بإتباع هذا النبـي الكـريم وجعلـه مـن  الله 

 أهل ملته 
 ومما زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمصي أطأ الثريا

 دخولي في نداءك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبياً 
وعظيم  اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة بما يليق بجلال وجهك 

 سلطانك, فهذا هو الهدي المشروع, 
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ولا يجوز للمسلم أن يحدث للناس عيداً أو طقوساً معينة أو أذكـاراً معينـة 
في أيام غير هذا اليوم بطريقة تخالف هذه الطريقة وتخالف هـذا الهـدي الثابـت 

 , عن رسول االله 
 ولا من فما يفعل ليوم المولد مخالف للشرع وليس فيه دليل لا من كتاب االله

ولا في  ما يدل عليه, بل إن هذا المولـد لم يقـع لا في زمـان النبـي  سنة النبي 
 زمان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في القرون المفضلة,

, يـا والبعض يتعجب ممن ينكر المولد ويظن أن هذا فيه انتقاص للنبـي  
 سبحان االله

 بأبي وأمـي  الناس وأتقاهم الله الذي هو أخشى  هل يعقل أن النبي  
لم يجمـع فيـه أصـحابه ولم يخصـه  أن يمر عليه يوم مولده طيلة سنوات بعثته 

بذكر ولم يخصه أي اليوم الثاني عشر من ربيع هذا على القول بأنه يوم مولده, مع 
 , أنه فيه خلاف بين أئمة السير رحمهم االله في تحديد اليوم الذي ولد فيه 

يمر عليه هذا اليوم بهذه الطريقة طيلة هذه السنوات  أن النبي فهل يعقل 
 ولا يبين للأمة أنه يجتمع أن الناس يجتمعون وأنهم يذكرون

وأمي ويأتي من بعده خليفته الراشد الذي هو أحرص  ثم يتوفى بأبي هو  
, والذي الناس على حبه وإتباعه وأولاهم به لأنه خير الأمة بعد نبيها أبو بكر 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين «قال:  أمر بإتباع سنته وهديه 
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ثم  , ومع ذلك تمر سنوات خلافة أبو بكر ثم سنوات خلافة عمر »من بعدي
 , هؤلاء كلهم حاشا الغافلون عن تعظيم النبي  سنوات خلافة عثمان وعلي 

אאאW 
 أو عادة?  تفعله قربى ودين الله  هذا الذي

 فيقول: قربى ودين وعادة
W  :اليوم أكملت لكم دينكم{إن االله تعالى يقول{, 
اليوم أكملت لكـم ديـنكم نزلـت  ــهل هذه القربى تستطيع أن تثبت لي  

: إني لأعلـم اليـوم الـذي هناك حديث صحيح عن عمـر  بعرفة على النبي 
وهـو قـائم بعرفـة  نزلت فيها, نزلت على رسول االله  نزلت فيه والساعة التي

فاالله أخـبر أن إذا اعتبرتها من الدين  ــ يخطب الناس, اليوم أكملت لكم دينكم
 ,الدين كامل, فأثبت لي أنها وقعت في عهد النبي

إذاً قولك أنها من الدين ليس من الـدين, إذا لا يجـب أن تتخـذها عبـادة  
 , وطاعة وقربى الله 

 ا أن تقول: أنها عادةوإم
 W أنت تناقض نفسك بنفسك تقول أنها عادة وتفعلهـا عـلى أنهـا

 عبادة,
W  إن هذا المولد لا يشك في كونه بدعة وحدث ولم تقع

خير القرون قـرني ثـم «فقال:  حتى في القرون المفضلة التي زكاها رسول االله 
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: فـلا أدري أذكـر بعـد قرنـه قـرنين أو قال عمران , »الذي يليه ثم الذي يليه
 ثلاثة, 

فهذا هذه القرون المفضلة كلها المليئة بأئمة العلم ودواويـن العلـم  كلهـم 
 لا يحدثون فيه اجتماعاً ولا ينشدون فيه أشعاراً  يمر عليهم يوم مولده 

אא  
وصاموا النهار حينما كانت السنن  واحتفلوا بسنته وهديه حينما قاموا الليل

تتناثر من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بإتباع هدي النبي 
  وسنته, هذا هو ا لاحتفاء وهذا هو الحب الصادق الذي يحيي في الناس هـذه

  الرسالة التي بعث بها 
قـوف عـلى إتبـاع هديـه والو وأقسم باالله يمينا ً أن هذا الذي يرضيه عنا 

سنته وعدم الاشتغال بهذه الأمور المحدثة التي تجعل الناس يحدثون في دين االله 
 ما ليس منه 

فالإحداث في شرع االله مصيبة عظيمة و بلية كبيرة إن الإنسان إذا نسب إلى 
, ومن أظلـم الظلـم الدين ما ليس منه فقد كذب على االله وكذب على رسوله 

ا الناس إلى ذلك فقد ضل وأضل إذا لم يكـن لـه أن يقرر للناس ذلك وأن يدعو
وسنته وأحدث في دين االله ما ليس منه فإنـه  دليل من الشرع ومن هدي النبي 

 قد ضل فإذا أصبح ينافح ويناظر ويقرر ويؤصل لهذا الأمر فقد أضل غيره, 
 فاللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين 
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د عن الشرع ويقـول: ورد عـن رسـول االله فعلى المسلم أن يلتزم هذا الوار
 هذا, وهذا هو هديه وسنته أنه لم يخص يوم مولده لأنه كان عشر بعينه,

قال بعضهم: حديث صوم يوم الاثنين حجـة عـلى المولـد دليـل عـلى أن  
 المولد مشروع, قالوا: كيف? 

قال: ذاك يوم ولدت فيـه وأنـا أصـومه, فشرـع للأمـة  قالوا: لأن النبي 
 ذا اليوم,شكر ه

 : نقول له: أحد أمرين 
 ?  أتشكر بشكر النبي  

 ?أو تشكر بشكرك 
 وهديه أو نشكر بشكر غيره? أيهما أولى أن نشكر بشكر النبي 

صـام هـذا اليـوم دل عـلى أن طريقـة الشـكر  لا شك بل نقول: كونـه  
وم بهذا الوارد وهـو صـوم يـ بهذه النعمة والتقرب إليه  وطريقة العبادة الله 

 الاثنين,
: أن النبي   لم يخص يوم المولد بعينه وإنما جعله في كل اثنين على مدار  ثانياً

العام,  وهذا يدل على نقض الأصل الذي أصلوه والنهج الذي اتبعوه لأن مراد 
عدم تخصيص يوم مولده وهم يخصصون يوم مولده فـدل عـلى أنـه لا  النبي 

 روف في الشرع يشرع تخصيص هذا اليوم بعينه وهذا مع
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على سد باب الغلو وقد تكون الفتنة في ذلك و االله أعلم, أن  وقد حرص 
الناس قد يفتنوا وقد يوجد من بعضهم أنه يشتغل بهذه الأشياء فتجدهم نسـأل 
االله السلامة والعافية يحرص على يوم المولد أكثر من حرصه على يوم العيد وعلى 

ليوم من المغفرات والرحمات والنفحات ما السنن والرغائب ويعتقد أن في هذا ا
لا يعتقد فيما هو وراد في الشرع هذا كله من تلبيس الشيطان نسأل االله السـلامة 

 والعافية, 
وعلى هؤلاء أن يتقوا االله خاصة وبالأخص من يقرر لذلك ومن ينافح عن 

 ذلك ومن يؤصل له في الدين ليس بالأهواء ولا بالعادات ولا بالموروثات
ذا دين وشرع لا يجوز للمسلم أن يحدث فيه برأيه فعليه أن يتبع الوالـد فه 

  في الشرع في كتاب االله وسنة النبي 
قـل بفضـل االله وبرحمتـه {قال بعضهم: إن المولد مشروع لأن االله يقـول: 

 ,}فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
W  من قـال لـك القرآن قال: فليفرحوا فنحن نفرح في يوم مولده أما

تزعل في يوم المولد ومن قال لك احزن وما قال أصبح مهموماً مغموماً قال االله 
 تعالى, هذه آيات ولها دلالات واضحة يرجع لتفسيرها عند أهل العلم, 

 فهل الذي لا يحتفل بالمولد معناه أنه ما فرح بفضل االله وبرحمته?
لازمه أن من فعل المولد  Wلأن الاستدلال بهذه الآية على إثبات المولد  

 ?!ففرح برحمة االله وبفضله وأن من لم يفعله أنه لم يفرح
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 W  ألا تتقي االله أتجعل أبا بكر وعمر وعثمان  وعـلي لم يفعلـوا هـذا
المولد لم يفرح بفضل االله, يجب الأخذ بالآيات وسياقها ووضعها في غير سياقها 

 لأشياء المحدثات والبدع,وفي غير دلائلها والتكلف في إحداث ا
في القرن الثامن أو التاسع تقريباً مثل ما خرج المحـدثين  المولد ما فعل إلا 

 نسأل االله العافية ولا نحب أن نتحمل ذمة أحد, 
حكي عن بعضهم أنه كان يخرج يعربد في هذا اليوم ثم اتخـذه واعتـذر بـه 

ض أمصـار الإسـلام ثـم على أنه إحياء لهذا اليوم ثم جرت عاده لإحيائه في بعـ
 ?!! انتشرت بين المسلمين

ولا بالخلفاء الراشـدين ولا بالأزمنـة  هذا ليس له علاقة لا بهدي النبي 
 المفضلة 

 أن يتقـي االله في أمـة محمـد : لكل من ينافح عن هذا ويجادل عنه ,
 وأن يتقي االله في السنة 

لنا: لمـن يـا رسـول االله الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, ق 
 , »الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم«قال: 

حرام أن يضل عامة المسلمين وأن يلبس عليهم دينهم وأن يجروا إلى مـا لا 
 أصل له على حساب ما له أصل 

وألا يقول على  االله بدون علم ونسأل االله بعزته  وعلى المسلم أن يتقي االله 
 نا والإسلام والمسلمين إلى سواء السبيلوجلاله أن يهدي
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وعلينا أن ننبه على أنه ينبغي على كل مسلم أن يتقي االله وألا يظن بإخوانه  
أن من نهى عن المولد لا يحب النبي  السوء أنه من نهى عن المولد يبغض النبي 

 فهذه جريمة أعظم ومصيبة أتم , 
 اب االله ومـن سـنة النبـي فالمناقشة في أصل المسألة هل لها دليل مـن كتـ

وهدي الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وهدي القرون المفضـلة هـذا الـذي 
 يبحث عنه,

وأما نسأل االله العافية والسلامة اتهامه بأن من لا يفعل مولد لأنه لا يحـب  
فهذه جريمة تضاف إلى جريمـة الإحـداث  لأنه مقصر في حق النبي  النبي 

 والابتداع 
 إحداث وابتداع  فهناك

 وهناك منافحة ومناظرة عن هذا الشيء المحدث المبتدع 
وهناك أذية لن يخالف ومن لا يبتدع في هذه البدع والمحدثات على هـؤلاء 

  وأن يتبعوا الوارد في كتاب االله وسنة النبي  أن يتقوا االله 
هـذه  فالمسئولية  عظيمة على أهل العلم أن ينبهوا عوام المسلمين على مثـل

الأمور التي لا أصل لها ويعتقد فيها ما ليس من الشرع نسأل االله بعزته وجلالـه 
أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هـدانا وهـذا 

 منة ورحمة منه.
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Wא  وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد ومعاوية بـن
قالـت: كـان  يان عن منصور عنه  خيثمة عـن عائشـة هشام قالا: حدثنا سف

يصوم من الشهر ا لسبت والأحد والاثنـين ومـن الشـهر الآخـر  رسول االله 
 الثلاثاء والأربعاء والخميس

 Wאא  ￯هذا حديث حسـن, ورو
 عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا الحديث فيه دليل على صيام الاثنين والخميس كما ذكرنا 

وفيه دليل على مشروعية صيام يوم السبت وهو حديث حسـن ويعـارض 
صام السبت, وقد جاء النهي أنه لا  الحديث الذي تقدم معنا أنه بين أن النبي 

وإذا أجاب المجيب بأن هـذا مـن فعلـه وذاك مـن  ?يصوم إلا فيما افترض عليه
قال, عندنا أحاديث قولية تثبت صيام يوم عرفـة  قوله, فجوابه ما تقدم النبي 

ويوم عاشوراء سواء وافقت السبت أو لم توافق ومن هنا يقو￯ مسلك من قال 
 بجواز صوم يوم السبت كما قدمناه, 

, وهـو إلى أن المراد إجماع أيام الأسبوع بالصوم منـه ويشير هذا الحديث 
معنى منتزع قال المراد بأن يستغرق أيام الأسبوع فكان هديه رحمة وتيسيراً كـان 

التيسير والرحمة لا يصوم كل أيام الأسبوع من كل شهر بل كان يجزئهـا  هديه 
لشـهر ففي الشهر الأول يصوم صدر الأسبوع السبت والأحـد والاثنـين وفي ا

وتيسيره للأمة لمن أراد أن يتبعه في  الثاني يصوم عجز الأسبوع وهذا من رفقه 
 هذه السنة وهذا الهدي.
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Wא  وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن
قـال:  أن رسول االله  رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

, »لاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائمتعرض الأعمال يوم ا« 
Wאא  حديث أبي هريرة  في هذا

 الباب حديث حسن غريب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

אور الغيب وهي أنفي هذا الحديث الشريف أمراً من أم بين النبي 
 أنها ￯والمراد بعرضها كما جاء في الرواية الأخر ,א  : 

 الذي لا تخفى عليه خافية 
 والذي يعلم السر والعلانية, 

 والذي هو مطلع على أعمال عباده وأقوالهم وسرائرهم و ضمائرهم
ا لم يكـن أن لـو بل هو سبحانه أعلم بما يكون منهم بما كان وما يكون ومـ 

كان كيف يكون, فهو علام الغيوب جل جلاله, وهو سبحانه الذي يعلم السر 
￯والنجو 

FאאWE  وهذه الأعمال تشمل الأعمال الظاهرة
 : والأعمال  الباطنة

 أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية :فالأعمال الباطنة مثل إما 
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 وحـب رسـوله  ي هي من الطاعـات كحـب االله فالأعمال الباطنة الت 
 وحب الدين والشرع وحب الطاعة والامتثال 

فإن الناس يختلفون في هذه المحبـة فمـنهم مـن يصـبح في أول يومـه مـن  
وقـد ازداد في هـذا  أسبوعه يستأنف أسبوعه وقد زاد قلبه حباً الله 

 الأسبوع حباً الله 
محباً لطاعته فللخـيرات سـباقاً وللطاعـات ومن دلائل هذا الحب أن تجده 

, فتجده إذا أحب االله و أحب طاعته وهذا من عمل القلوب فقد  مشتاقاً وطواقاً
  القلبي بما هو طاعة أنه أصبح خائفاً من االله جل جلاله, وأنه في هذا

الأسبوع قد ازدادت خشيته الله سبحانه وتعالى, وأنه في هذا الأسبوع نظـر فـيما 
رك أنه قد قصر كثيراً وأسرف عـلى دكان وما يكون منه من الأقوال والأعمال فأ

نفسه كثيراً وأنه قد غفل عن ربه فأخذت الخشـية والخـوف فرجـف قلبـه مـن 
وكيف أقبـل بـين خشية االله جل جلاله, حتى ناد￯  نفسه كيف أقدم على االله 

 يدي االله وأنا فعلت وقلت وأنا تركت أو غفلت, 
حسن الظن فيما بين العبد  من أعمال القلوب التي يحبها االله  كذلك أيضاً 

والعبد مثل أن يصبح وقد طهر قلبه من الغش  والغل والحس وكراهية النـاس 
أنه في هذا الأسبوع أصلح قلبـاً  وانتقاص الناس وأدران الجاهلية, 

أصلح عيوبها وأنه فيما بينه وبين الناس وأنه أقبل على نفسه فاستكمل نقائصها و
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استشعر الندم فيما بينه وبين الناس قال ألست مسلماً والمسلم من سلم المسلمون 
 من بلائه وشره في يده ولسانه وظاهره وباطنه ويكون حاله أفضل وأكمل,

العمـل مـن  أنه يحبهـا ويحـب االله  אهذه من الأعمال التي  
 حانه وتعالى, العبد القلبي الذي يقربه من االله سب

على االله فيما بينه وبين الناس أنه كان عـلى حـال فتركـه إلى  وقد 
حال أكمل وأفضل فأصبح يحب للمسلمين أن يكونوا بخير آمنين من الخـوف 
سعداء من الشقاء معافون من البلاء فيحب لهم ما يحبه لنفسه ويتمنـى لهـم مـا 

نه وبين الناس أنـه قـد أصـبح في هـذا القلبي فيما بي يتمنى لنفسه, 
الأسبوع مصلحاً فيما بينهم وبين المسلمين يحب لهم ما يحبه لنفسه ويكره لهم مـا 

 يكرهه لنفسه
 ولا يخفى منها شيء,   אكلها أعمال  

א  القولية ويعرض عمله على االله فـيما يـرضي االله  أنـه قـد
عرض المسلمين, فيما بينه وبين االله أنه أصبح لسانه أكثر أصبح لسانه عفيفاً عن أ

ذكراً الله فلزم الاستغفار والتسبيح والتحميد, وأنه في هذا الأسبوع أصلح حاله 
في قوله حيث أكثر من تلاوة القرآن وأكثر من الاستغفار للمسلمين والمسلمات 

علـم مـن تعلـيم وأكثر من قـراءة الوأكثر من الأمر المعروف والنهي عن المنكر 
 لناس وتوجيههم وإرشادهم للخيرا
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א  في قوله أنه أصلح حالاً في هـذا الأسـبوع فـيما بينـه
 وبين الناس فأصبح الناس قد سلموا من لسانه,

كان يغتاب الناس فترك الغيبة كان يسبهم فترك السب والشتم كان يتكلم  
ان, وإذا به في هـذا الأسـبوع أصـلح فيهم فينتقصهم فترك انتقاص المسلمين ك

, إن من العباد من يعرض عـلى االله في الأسـبوع وهـو أكمـل حالاً وأتقى الله 
حالاً وأصلح مقالاً رزق القول السديد والعمـل الصـالح الرشـيد فهـو بخـير 

 المنازل عند االله, 
FאאE  ما أعظمهـا مـن جملـة ومـا أعظمهـا مـن كلمـة

 قلوب المؤمنين ترجف لها 
لد￯ االله ليس فيه مثقال خردلة قد غابت عـن  هل شعرت أنه 

على االله كاملاً غـير منقـوص كـما تعـرض  االله سبحانه وتعالى, وأن 
هذه الفضائل ويعرض هذا الخير من القول والعمل والظاهر والباطن, تعرض 

قلبـه أكثـر خوفـاً مـن االله الرذائل وتعرض الخطايا وتعـرض الرزايـا وكـان في 
  على االله في قلبه فيما بينه وبين االله أنه أصبح أكثر استخفافاً بحرمات

االله وأكثر غفلة عن االله وأنه قد ألهته تجارته وألهته أمواله وألهاه ولده وألهته زينـة 
 الحياة الدنيا فأصبح من الغافلين ويعرض عمل قلبه أنه كان شديد الخوف كثير

وأنه في هذا الأسبوع قد ضعفت خشيته إن لم تكن زالـت أي  الخشية من االله 
 ذهب والعياذ باالله,
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 א  قد كان أصدق الناس لساناً وأفلحهم وأنـه في قلبـه
فيما بينه وبين الناس فتعرض فضائل القلوب فيما بين العبد والعبـاد فتجـده قـد 

اذ باالله فيما بينه وبين النـاس أفسـد ممـا كـان عرض عمله وقد أصبح قلبه والعي
عليه والعياذ باالله فقد أصبح والعياذ باالله سيء الظن بالمسـلمين حاسـداً حاقـداً 
يحملهم على  أسوأ المحامل يتمنى لهم السوء والشرـ, فقـد رأ￯ جـاره قـد بنـى 

حاله  عمارة أو أصاب خيره في تجارته فامتلأ قلبه والعياذ باالله حسداً له وتغيرت
  القلبي أنه والعياذ باالله أسوأ حالاً فيما بينه وبين عباد االله فيحرم أن

يكون من أهل الجنة نسأل االله السلامة العافية السابقين إليها قال: أما إني أصبح 
 وأمسي وليس في قلبي غلاً لمسلم.

אא اد في الأقـوال بالخطايا  والرزايا فيما بين العبد والعب
وفيما بين العبد وربه في الأقوال وتعرض رزائلها أنه كان في أسبوعه قـد أصـبح 

هـاجراً للأمـر  غافلاً عن ذكر االله غافلاً عن قراءة القرآن هـاجراً لكـلام االله 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه قد ألهاه القيل والقال وألهته هذه الـدنيا وألهـاه 

ت وفي العمارات وفي الأبناء والبنات وفي النسـاء وفي النكـاح الكلام في السيارا
 , }فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم{وفي الزواج وفي فضول الأعمال: 

  فيما بينه وبين االله في قلبه أنه قد أصـبح والعيـاذ بـاالله أضـعف
 فاستولت على قلبه الشهوات والماديـات وأصـبح يفكـر في إيماناً وأضعف يقيناً 
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مستقبله ويفكر كيف يكون في  غده لاهياً عن الثقة بربه وحسن الظـن بخالقـه 
 وأنه يعول على االله فحاله أسوأ مما كان عليه 

اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور ومن الـنقص بعـد الزيـادة ومـن 
 العمى بعد البصيرة 

 اللهم اهدنا لا تضلنا وارحمنا ولا تعذبنا وزدنا ولا تنقصنا, 
א  القوليــة فــيما بينــه وبــين االله  أنــه كــما قلنــا: كــان يــأمر

بالمعروف وينهى عن المنكر ويكثر من ذكر االله فأصبح أبعد من ذلك كله بسبب 
 غفلته 

وكذلك فيما بينه وبين الناس تعرض رزائله وأقوالـه يعـرض عـلى االله أنـه 
ب وأنه هتك ستر االله عليه سب أخاه المسلم وأنه شتمه وأنه اتهمه بالزور والكذ

وأنه تحدث بعورته دون بينه ودون حجة وأنه فإذا أردت أن تـر￯ العمـل أكثـر 
 فظاعة وأشد شناعة 

א  أنـه قـد اسـتقام لسـانه فبـالأمس كـان يـؤذي عـوام
المسلمين إذا به يعرض عمله في هذا الأسبوع وقد أصبح أكثر جرأة حتى سـب 

انه سب إخوانه وقرابته وتحدث بعيون أبيه وعيوب أمه ثم أباه وأمه وسب جير
استغفل الأسبوع الذي يليه فيعرض قلبه بينـه وبـين العبـاد أنـه سـب العلـماء 
والــدعاة إلى االله ودخــل في نوايــاهم وأصــبح يحــرض النــاس عــلى كــراهيتهم 

 وبغضهم 
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 ويل لمن عرض عمله على االله بما يغضب االله ويل لمن عرض عمله عـلى االله
 بما لا يرضي االله,

 FאאWE  قالها نبي الأمة  حتى يقـف كـل مسـلم مـع
نفسه محاسباً حتى يشعر كل مسلم أن الحياة ليست سد￯ وأنه لم يخلق عبثاً وأنـه 
محاسب على الصغير والكبير والجليل والحقير وأن االله لا تخفى عليه خافيـة وأن 

ه يعلم ما في السماوات والأرض ومـا بيـنهما ومـا السر عنده علانية فهو سبحان
تحت الثر￯ ولا يعزب عن علمه سبحانه مثقال ذرة, فهو العليم بذات الصدور 

وقد أطلعه ربه على هـذا الغيـب الـذي مـا  جل جلاله وتقدست أسمائه قالها 
كان يعلمه لولا أن علمه االله أن أعمال عباده تعرض عليه, تعـرض أعمالـه عـلى 

 ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات والأراضـين إلـه االله على
 الأولين والآخرين

 אא  فطوبى ثم طوبى لمن عرض عمله على االله فـازداد
,  من االله قربى ومن االله رضا وحباً ً

من الناس من زادته الأيام طاعة الله وقربة الله فأسبوعه خـير مـن أسـبوعه  
وقد نظر االله إليه في ظاهره وباطنه وسره وعلانيته أنه يعـرض عـلى  الذي مضى

 االله سبحانه فهؤلاء هم السعداء 
لا يزال العبد يتفقد ظاهره وباطنه وسره وعلنه حتى يعـرض عـلى االله مـا 

 يرضيه
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 لا يزال بذلك حتى يبلغ الدرجات العلا في الجنة 
يغفـر وزره ويحسـن ولا يزال كذلك حتى يرفع االله قدره ويشرح صدره و 

 بين الناس حبه وذكره, 
لا يزال العبد مجداً مجتهداً صابراً  مثابراً مرابطاً  على طاعة االله ومحبـة االله أن 
يري االله من نفسه خيرا, فإذا جاء في عمل كان أحب المنازل إلى االله وكان بخـير 

عليهم ولا هـم المنازل عند االله فهؤلاء هم أولياء االله هم المتقون الذين لا خوف 
 يحزنون طوبى للذين عرضت أعمالهم فرفعت درجاتهم, 

طوبى لمن عرضت أعمالهم على االله فأحبهم االله وأشهد ملائكته أنه يحـبهم, 
يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فينادي جبريل يا أهل السماء إن االله يحـب فلانـاً 

 ,»الأرض ثم يوضع له القبول في«: فأحبوه فيحبه أهل السماء قال 
أحب االله عبداً أصلح عمله, أحب االله عبداً أر￯ االله من قوله وعملـه مـا  

يرضيه أحب االله عبداً أفنى الليل والنهار والعشي والإبكار في الطاعـة والإنابـة 
والاستغفار فاستكمل نقصه وشغلته نفسه عن الناس وشغله عيبه عن عيـوب 

 الناس 
 مرضـاة االله اللهـم اجعلنـا ذلـك وأحب االله فأحبه االله وجـد واجتهـد في

 الرجل, 
FאאWEــاهرة  א ــاملة للظ ــمال ش ــنس الأع ج

 والباطنة 
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وأصح الأقوال عند العلماء رحمهم االله أن العمل يشمل الظاهر والباطن  
WAאאא@ يدل على عظم رحمة ,

 لى االله فيه مكرومات ومن هذه المكرومات المغفرة االله لأن العرض ع
وعلم سبحانه وتعالى ضعف عباده وتقصيرهم وفاقتهم إليه وفقرهم إليـه  
فالعبد كثير الخطأ كثير الزلـل وقـد أخـبر االله سـبحانه وأن الإنسـان ضـعيف, 

وفيها الذنوب وفيهـا العيـوب  אאوخلق الإنسان ضعيفاً 
طايا والرزايا فأبى االله إلا أن يرحم عباده فيغفر للعباد إلا اثنـين بيـنهما وفيها الخ

 شحناء 
فإذا بهذا العرض فيه هذه النعمة وفيـه هـذه الرحمـة وهـي المغفـرة فيغفـر 

 للعباد,
 االله أعلم كم من مغفرة أوجبها لعباده,  

يها واالله أعلم كل اثنين وخميس بل االله أعلم كل لحظة وكل طرفة عين كم ف
 من النفحات والرحمات من رحمته سبحانه وتعالى 

FWE  تغفر الأقـوال وتغفـر الأعـمال وتغفـر السـيئات وتغفـر
 الذنوب والهنات والزلات 

א قرع للقلوب يستفيد منه المسلم 
ؤهـا أنـه أول شيء حرمة الهجر لأخيه المسلم حرمة الشحناء شؤمها وبلا 

 تحرمه من الرحمة وتحرمه من الخير في دينه وديناه وآخرته
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 FאWE  الشحناء التي تقطع أواصر المحبة والقرآن يزيـد
 من المحبة

التي ما تركت أخاً مع أخيـه إلا أفسـدته ولا محبـاً مـع حبيبـه إلا  א
 بت تلك المعزةكدرت صفو المحبة ولا عزيزاً مع من يعز إلا شا

التي نارها من الشيطان وأوارها ومن يحركها من أولياء الشيطان  א
 في عباده  من النمامين الواشين الذين لا يتقون االله 

إذا كانـت אالحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر, وأعظم א
يختلق له أي سبب  بالزور والباطل أن يختلق الإنسان عذراً لكي يخاصم أخاه أن

لكي يقف في وجه أخيه بل يصل به الحال أن يبحث عن أقل منقصه بينـه وبـين 
التي تفسد القلـوب وتقطـع أواصر  אأبيه وأمه لكي يسب أباه وأمه إنها 

المحبة والأخوة ولما كان هذا بلاؤها وشرها جاء هذا الوعيد الحرمان من الرحمة 
 والمغفرة 

א  ,فيقول ملـك الملـوك وأرحـم الـراحمينא  يـا
هاذين أي المتشاحنين אملائكتي  

أن من جمع قلـوب إخوانـه المسـلمين وأن مـن  : أكبر ليعلم كل مسلم االله
سلك في دعوته وفي منهجه وفي خطابته وإمامته في حيـه وفي قريتـه وفي دعوتـه 

لها على أحسن المحامل أنه موافق لـدين االله جمع قلوب المسلمين وأصلحها وحم
 بالضوابط الشرعية 
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وأن من جاء يهتك ستر االله على عبـاده ويفـرق جماعـة المسـلمين ويحـدث 
بينهم الشحناء والبغضاء حتى يتربى أبناء المسلمين على الحقـد عـلى أوليـاء االله 

 وبيـل وبـلاء وعلى الشحناء والبغض لأولياء االله أنه   يـتقحم نـار االله وأنـه شر
 مستطير, 

تأمل أخي كيف تأتي السنة لكي تذكر ما هي الشحناء لكي تذكر ما معنـى 
الأخوة بينك وبين أخيك المسلم, لكي تعلم أن نصوص الكتاب والسـنة كلهـا 

 حريصة على أن يصلح المسلم ما بينه وبين أخيه المسلم 
يني بعـورة حتى لو جاء وقال لك: هذا  طالب علم قول له: اسكت لا تأت

مسلم إن كنت صادق في إسلامك اذهب وانصحه إذا كنت صادق في حبك الله 
ولرسوله ولأخيك المسلم اذهب وذكره باالله لتكن أحرص على أخيك بحجـزه 
عن النار أما أن تـأتي وتتفكـه بعـورات المسـلمين وتـربي أبنـاء المسـلمين عـلى 

وهذا لا تقرب مجلسه  الشحناء والبغضاء وهذا لا تذهب معه وهذا لا تقعد منه
, ما جاء الإسـلام هادمـاً ولا }فاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم{حاشا وكلا 

مفرقــاً ولا مبــدداً مــا جــاء إلى رحمــة للعــالمين, هــذا لــيس بضــعف ولا غــش 
للمسلمين هذا يعرفه كل من قرأ الكتاب والسنة وأدرك الحقيقة وسلم قلبه من 

 طلق في هذا الدين من الدينالتضيق في آراء أحزاب أو أفكار وان
ونزعنا مـا في صـدورهم مـن {واعلم أن االله أقامنا على المحبة والصفاء:  

, لكي يعمل كل مسلم أن نعيم الجنة لا يمكـن }غل إخواناً على سرر متقابلين
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أن يكون مع الظلم ونبه االله في كتابه وسنة نبيـه عـلى أن أعظـم مـا يكـون جمـع 
 , }الله جميعاً ولا تفرقواواعتصموا بحبل ا{المسلمين 

نبهت السنة في تمام الحديث الصحيح على أنـه نسـأل  אفهذا 
االله السلامة والعافية على أن الشحناء والبغضاء قاطعة للخير عن العبد بمغفرة 
االله له, وهو يؤكد ويدل على أنه ينبغي للمسلم في نفسه أن يحرص أن يجعـل لـه 

 غلاً لمسلم  منهج ألا يجعل في قلبه
وأن يجعل من منهجه دائماً وسيرته مع أًصحابه وإخوانه ألا يجعـل في قلبـه 

 ولا يرضى لأحد من إخوانه أن يقطع أواصر الأخوة وأن يكون كما أمره االله, 
طوبى لأقوام نزع االله الغل من قلوبهم طوبى لأقوام صفت قلوبهم فعرفوا 

لمسلمين ولم يفرقوهم وأنهم ألفوا بين من أقوالهم وأعمالهم وسيرهم أنهم جمعوا ا
القلوب وأصلحوا ذات بينهم بما يرضي االله سـبحانه طـوبى لهـم مـن االله إنهـم 

 السعداء, 
لأنك لن تر￯ ذي شحناء نزل في مكان إلا أفسد صلاحه ولا نزل في جمـع 

 إلا بدد االله به جمعه وبدد الشيطان به جمعه بقدرة االله ولن يكون حتى في القرابة 
من الناس من بلغ شؤمه في الشحناء والعياذ باالله  وقطـع الأواصر حتـى ف

بين الأقربين فكم من أب عاد￯ ابنه وكم من ابـن عـاد￯ أبـاه وكـم مـن بنـت 
هجرت أمها وكم من أخـت هجـرت أختهـا وكـم مـن أخ هجـر أخـاه بهـذه 

 الشحناء 
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 نعم الحرص كل الحرص على أن يعلم المسلم هذه الحقيقة, 
لب العلم ما يبلغه وهو في سفال عند االله لتركه لهذه الحقوق مع قد يبلغ طا

 إخوانه المسلمين, 
وأحق من يتربى بهذه التربية من أهل العلم وطلبتـه مـن العلـماء والـدعاة 

 وطلبة العلم والموجهين من الناس من هم قدوة, 
ولن تكون مسلماً حقاً حتى تربي نفسك على محبة الخير للمسلمين وتـأليف 

 دينهم والتأليف بين قلوبهم  في
 نسأل االله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل, 

אא ,إن كان الإنسان  أباً عرضت أبوته على االله 
 إن كان ابناً عرضت بنوته وكيف حاله مع أبيه وأمه,  

 إن كان أماً عرض حالها 
 وإن كان أخاً عرضت أخوته 

  وإن كان صديقاً 
 وإن كان طالب علم عرض على االله 

 ماذا عمل بهذا?
أعطاه االله نعمة طلب العلم فهل عرض عمله على االله هذا الأسبوع أفضل  

 مما كان عليه? 



- ٢٣٦ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

فلنتفكر ونتدبر إن هذا الحديث يقرأه الكثير ويغفل عنه الكثير فمن وفقـه 
 االله فهو الموفق 

كرنا بأن نستحي مـن االله وأن , إلا وهو يذאא ما قال 
 االله في الحياء من االله, يبلغ الإنسان المبلغ الذي يرضي

إذا كانت الأعمال تعرض على االله فليستحي المسلم أنه يعـرض عملـه أنـه  
يخرج للمسلمين يتظاهر لهم بشيء وفي قلبـه الحسـد والحقـد وفي قلبـه احتقـار 

 لى االله عمله بما لا يرضيه الناس وسبهم وشتهم فليستحي المسلم أن يعرض ع
 ونسأل االله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا 

اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ولا عيباً إلا سترته ولا فاسداً 
 إلا أصلحته ولا خيراً إلا زدته ولا عملاً صالحاً إلا قبلته وباركته,

اللهم شـتت شـملهم وجملهـم اللهـم اشـغله في نفسـه اللهم دمر عدونا  
 واجعل تدميره تدبيراً له

 نسأل االله ربي لا إله إلا أنت بدد عدونا الأكبر الشيطان الرجيم 
اللهم اسلبه الحول والقوة أن يغوينا عنك ويبعدنا عن سـبيلك أو يضـلنا  

ولياء عن صراطك اللهم أبعدنا عن الشيطان وكيد الشيطان ووهن الشيطان وأ
 الشيطان

اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تقهرهم عنا وأن تكفينا شرورهم في  
 الظاهر والباطن والسر والعلانية يا حي يا قيوم



- ٢٣٧ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا  واجعلنا هداة مهتدين غير ضـالين ولا  
 مضلين وارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة 

اللهم اجعلها أحب إلينا حب  مل بها والدعوة إليهااللهم ارزقنا حبها والع
 محبة بفضلك عنا يا حي يا قيوم

اللهم ارزقنا النصيحة في دينك ولكتابك وسنة نبيك ولرسولك ولعبادك  
 الصالحين ولعامة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين,

 اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء والأقوال والأعمال  
للهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف ا

 عنا سيئها وشرها لا يصرف عنا سيئها وشرها إلا أنت, 
اللهـم اجـبر كسرـنا وارحـم  اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا 

 ضعفنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا 
 من الباذلين  اللهم افتح في وجوهنا أبواب الخير حيثما كنا اجعلنا

اللهم أحينا حياة الأبرار واصرف عنا أعمال الفجار والطـف بنـا في الليـل 
والنهار والعشي والإبكار واجعلنا في طاعتك ومحبتك ومرضاتك يـا رحـيم يـا 
حليم يا غفار تولنا بما توليـت بـه أوليائـك وأصـفيائك وخاصـتك يـا أرحـم 

 الراحمين
على المرسلين والحمـد الله رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 

 العالمين.
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  
بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين وصلى  االله وسلم على نبينـا 

 ين أما بعد.محمد وعلى آله وصحبه أجمع
Wאאא  

باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس 
Wא :حدثنا الحسين بن محمد الجويري ومحمد بن مردويـه قـال

حدثنا عبيد االله بن موسى قال: أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد االله بن مسـلم 
إن لأهلك «عن صيام الدهر فقال:  ئل رسول االله قال: س القرشي عن أبيه  

عليك حقاً ثم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت صمت الـدهر 
 , »وأفطرت

Wא وفي الباب عن عائشة 
Wאא حـديث مسـلم القـرشي 
مان عن مسـلم بـن  عبيـد االله حديث غريب, ورو￯ بعضهم عن هارون بن سل

 عن أبيه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 ن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.ونهجه واست
אفترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة والتـي تتعلـق

א فبعد أن بين هدي النبي ,  في صيام الأيام مـن صـدر الأسـبوع شرع
 في بيان هديه في صيام الأيام من عجز الأسبوع 

غرق صـيام الأسـبوع وبهذا يكون المسلم قد استتم صيام الأسبوع أو اسـت
 بالصوم تحصيلاً للخير وعدلاً بين الأيام, 

ولذلك تفضل الأيام بعضها على بعـض بتفضـيل االله  ثـم تبقـى متسـاوية 
 فيعدل بينها 

 : وفي هذا الحديث مسائل
فصيام  : @WAא منها  أن النبي  

 سان صائماً طيلة العمر وهذا قد ورد نهـي النبـي الدهر المراد به أن يكون  الإن
 , »لا صام من صام الأبد«عنه 

ونهي الشرع عن صوم الدهر والصيام المستديم المستمر فيه حكـم عظيمـة 
إذ فيه خروج من رهبانية العباد من النصار￯ و غيرهم إلى سماحة الدين ويسرـ 

 الإسلام 
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كان عبد االله بن عمرو بن  فإن صيام الدهر ينهك الإنسان ويضعفه ولذلك
مع ما أوتيه من الحرص على الطاعة والحرص عـلى الخـير قـد سـأل  العاص 

أن يصوم أكثر مما دله عليه حتى لما أخبره أن يصوم يومـاً ويفطـر يومـاً  النبي 
, »لا أكثر من ذلك«وهو صيام نبي االله داوود قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: 

 التي رخص, ني أخذت برخصة رسول االله فلما كبر قال: يا ليت
ر و عـلى البعـد ـوهذا يدل على أن الإسلام يقوم  على السماحة و على اليس 

من الغلو في العبادة والرهبنة والانقطاع عن الدنيا بشكل يضعف الإنسان عـن 
مصالحه, فإن الإنسان يحتاج إلى أمور يقيم بها أوده وأود من اسـتودعه االله  مـن 

 أبنائه وبناته وزوجه وهم المعبر عنهم بالأهل, رعاياه ك
فإذا أصبح صائماً الدهر ضعفت قوته وذهـب نشـاطه وفـوت كثـيراً مـن 

 المصالح على حساب هذا الصيام الذي هو نافلة وليس بواجب عليه 
فجاء الشريعة بالقسط والعدل وهو الذي قامت عليه السماوات والأرض 

يتكلف ولا يتنطع فإذا أراد أن يقيم الليل قام أن الإنسان يتعبد ويطيع ولكن لا 
ونام وإذا أراد أن يصوم صام وأفطر وإذا أراد أن يتصدق تصدق وأمسك هـذا 
هو العدل الذي يكون به الفضـل ويكـون بـه اليسرـ والسـماحة وبهـذا يكـون 

 الإنسان قد حصل فرائض االله التي أ مره االله بها والنوافل التي رغبه فيها, 
وهذا أصل اتفق عليـه مـن ديث على أنه لا يشرع صيام الدهر فدل هذا الح

رحمهم االله أنه لا يجوز صيام الدهر استتباع الصـوم حيث الجملة بين أهل العلم 
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لا «: واستدامته ففيه كما ذكرنا من التنطع والخروج عـن الرهبانيـة وقـد قـال 
 ,»رهبانية في الإسلام

في الحـديث  نفس وقـد قـال وفيه رفق بالنفس من الحكم أنـه رفـق بـال 
 ,»إن االله عن تعذيب هذا لنفسه لغني«الصحيح: 

وفيه أن الإسلام يقدم الأولويات لأن النوافل هـذه قـد تضـعفه عـما هـو  
 ,»إن لأهلك عليك حقاً «أعظم وهذا معنى قوله: 

 ?ليس معنى هذا أن الذي ليس عنده زوجة يصوم الدهر 
شـتغال بالنوافـل عـلى حسـاب الفـرائض أنه لا ينبغي الا إنما نبه النبي  

 بعبارة أخر￯ لا يشتغل بالنوافل على وجه تضيع به الحقوق والواجبات, 
وهــذا هــو الفقــه في الــدين والشرــع ولــذلك ينبغــي للمســلم ألا يأخــذ 

لأنه ربما دعته نفسـه وعاطفتـه إلى  بالطاعات إلى على الوجه الذي سنه ا لنبي 
عن صوم الدهر,  مة المستفادة في نهيه أن يبالغ فهذه من الحكم العظي 

WAא@ :  رمضـان تقـدم معنـا بيانـه وسـبب
 تسميته بهذا الاسم,

 א  فيه وجهان: 
قيل: الذي يليه رمضان وهو شعبان أي أكثر من صوم شـعبان وقـد كـان 

 أن يكثر من صيام شعبان, هديه 
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رمضان وهو شوال وحمل على الست مـن شـوال وقيل: الذي يليه أي يلي  
وهذا قواه غير واحد لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وحينئذ نقول: والذي 
يليه أي يلي رمضان والذي يلي رمضان في الظاهر إنما هو شوال ومـراده بـذلك 

 وهذا التفسير قد جاءت السنة تقويه,
ثلاثـون يومـاً فـإن  لأنه إذا صام رمضان فالحسنة بعشر أمثالهـا ورمضـان 

وتقدم  نقص تسع وعشرين بالرؤية فإن االله يكتب للعبد أجر الثلاثين كما قال 
, أي »شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة«معنا في شرح أحاديث السنن: 

أن العبد إذا صام رمضان تسعاً وعشرين فإنه غـير نـاقص يكتـب ا الله لـه أجـر 
إذا هيأ نفسه للقيـام بالعمـل ومنعـه صـاحب  الثلاثين كاملاً والعامل والأجير

, ونقصـان الشـهر  العمل امتنع صاحب العمل من تكليفه استحق الأجر كاملاً
لأمر خارج عن المكلف وإلا فهو عاقد العزم على صيام الشـهر كـاملاً فـأعطي 
أجر الثلاثين فالحسنة بعشر أمثالها بثلاثمائة يوم وست مـن شـوال بسـتين يومـاً 

  ام السنة ثلاثمائة وستين يوماً فاستجمعت صي

أي أنه إذا صام ثلاثمائة وسـتين يـوم  EאFوهذا معنى 
كأنه عادل السنة فكأنه صام عامه كاملاً وحينئذ يكون مداومته على ذلـك كأنـه 

,  صام الدهر كاملاً
WAאא@W رع للمسـلم أن ـوموضع ا لشاهد أنـه يشـ

 وم الأربعاء والخميس, يصوم ي



- ٢٤٤ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

 وقد تقدم معنا أن هذا من العدل بين أيام الأسبوع,
ونهي أن ينتعل في أحد قديمه ويترك  : ولذلك أمر المسلم بالعدل في كل شيء

,￯الأخر ,  فإما أن ينتعل في القدمين معاً وإما أن يسير حافياً في القدمين معاً
يحلق الشعر كله أن يتركه وإما أن ونهي أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه 

 كله فليس هناك تفضيل لجزء من البدن على جزء آخر 
وفي الحديث المتكلم في سنده في نهيه عن الجلوس في الشـمس والظـل إنـما 
هو إذا كان في الصيف فقد ظلم الذي في الشمس وإن كان في الشتاء فقـد ظلـم 

 الذي في الظل , 
ا لكـي يصـير عـلى المسـلم عـلى ومن هنا أمر بالعدل حتى في نفسه كل هذ

 العدل ويترك الجور والظلم ويألف ذلك ويصبح ديدنه 
وسبحان من علم العباد من لم يعلمـوا, فأيـام الأسـبوع لبعضـها فضـائل 
وخصت بالصوم كالاثنين والخميس لأسباب موجبة لكـن لا يمنـع أن تكـون 

 حظها من الصوم, لبقية الأيام من هديه بأبي وأمي 
الإنسان يصوم هذه الأيام, وهذه الأيـام تحفيـز لهـذه الفضـائل فإذا صام  

حتى لا ينحسر في شيء معين خاصة في النوافل يغلـو فيـه  وإتباعاً لسنة النبي 
ويبالغ فيه وكأنه ينزله منزلة المفروض عليه, وقد يأتي على الناس زمان فيظنـون 

روجاً من الغلو المسنون مفروضاً كل هذا جعلت أيام الأسبوع على حد سواء خ
 والمبالغة في النوافل.
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Wא  
باب ما جاء في فضل صوم عرفة 

Wא  حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الحكم قال: حدثنا حمـاد بـن
 أن النبـي  زيد عن غليان بن جرير عن حماد بن سليمان عـن أبي قتـادة 

كفر السنة التي قبله والسـنة صيام يوم عرفة إني أحتسب على  االله أن ي«قال: 
, »التي بعده 

Wא  وفي الباب عن أبي سعيد  
Wאא حـديث أبـو قتـادة 

 حديث حسن وقد اتفق أهل العلم صيام يوم عرفة في غير عرفة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في صـيام الأيـام المكـررة في  بعد أن بين رحمه االله هـدي رسـول االله 
 אفي صومه على مد￯ العام  الأسبوع شرع في بيان هدي النبي 

 و  حدها من وادي عرنة إلى مشارف بساتين آل عامر وهـي
حيـة القبليـة الـوادي الحدود الموجودة الآن بينها وبين حدود الحرم من النا

في حجة الوداع  وهو وادي عرنة والمنبسط وهو نمرة الذي نزل فيه النبي 
قبل منتصف النهار وضربت له قبته فيه ثم مضى إلى الوادي وخطـب بعـد 

 أن زالت الشمس,
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   هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو خير يوم طلعـت
 عليه الشمس 

 وم الجمعة? واختلف هل هو أفضل أو ي
وجمع بينهما وبين النصوص الواردة في فضلهما بأن يـوم  الجمعـة خـير 

 أيام الأسبوع ويوم عرفة خير أيام العام أو على الإطلاق, 
ولكن لكل منهما فضل من وجه وجعل االله في هذا اليوم  من الشـعائر 
للحج أن يقف الناس فيه ولذلك فضلوه لما فيه من هذه الخصائص ولما فيه 

 أيضاً من تكفير السنتين كما في حديثنا,
אא  أن يوم الجمعة من حيث الفضل أفضل من يـوم

 عرفة لقوة الأدلة فيه 
خير يوم طلعت عليه «وأن خيرية يوم عرفة   من الوجه الخاص بقوله: 

 ,»خير أيامكم يوم الجمعة«, لا يعارض قوله: »الشمس يوم عرفة
مـا «فيه الخيريـة بقولـه:  ت فيه الشمس بين النبي فإن خير يوم طلع 

, ففيـه خصـوص »من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه من النار من يوم عرفـة
 المغفرة في يوم  عرفة

وهذا إن قيل بالجمع من جهة الأسبوع ومـن جهـة العـام فهـو جمـع  
 حسن لا يقتضي تفضيل يوم عرفة على يوم الجمعة,
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عة قوية والفضائل في يـوم الجمعـة وتعـددها فالأحاديث في يوم الجم 
وتكرارها وكونه في كل أسبوع له الفضـائل الخاصـة المنصـوص عليهـا لا 

 يشك في قوة فضله وتميزه, 
  دلت السنة عن رسول االله  وفي هديه على الأمور المسنونة
 فمنها ما يختص بالحاج ومنها ما يعم فيشـمل غـير الحـاج :  والمشروعة فيه

 يشمل الحاج وغيره, 
   والذي نحن بصدده هنا إنما هو  الصوم فقط 

رع تخصـيص ـساق المصنف رحمه االله هذا الحديث ليبين أنه يسن ويشـ
 خصه بذلك  يوم عرفة بالصوم لأن النبي 

وثانياً أن فيه إخباراً عن أمـر غيبـي وهـو كونـه يكفـر السـنة الماضـية 
 والسنة الماضية,

WאAא@W  أن هذا كـما
أي أن االله أطلعـه وأن هـذا الأمـر ثابـت لا  EאFذكره العلماء 

لأنه لا ينطق عن الهـو  ￯شك فيه ولا مرية وأن االله أطلعه عليه فاحتسبه 
هـذا إن هو إلا وحي يوحى فكأنه يخبر عن االله بحصول هذا الفضل وليس 

 أو لا, الفضل معلقاً أنه يحتمل أن يتحقق رجائه 
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 WF(  الكفـر أصـله السـتر والتغطيـة وتكفـير الـذنوب
 سترها وتغطيتها 

أن االله إذا كفـر عـن وذلـك المناسـبة فيـه والشيء إذا ستر وغطـي زال 
عباده وعن عبده ذنبه  فإنـه لا يؤاخـذه بـذلك الـذنب لا في الـدنيا ولا في 

 خرة, وحينئذ كأن الذنب غير موجود, وعبر بهذا التكفير الآ
ليكفـر االله {والتكفير مصطلح شرعي في الكتاب والسنة قال تعـالى: 

 , }عنهم أسوأ الذي عملوا
فــالمراد بــالكفر  @WאאאWAوهنــا في 

 تكفير الغفران والتجاوز من ا الله سبحانه وتعالى عن عبده,
وفي هذا دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء وهو مذهب الجمهـور أن 

الذي دلت عليه السنة, אאيوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء 
 لأنه لما أخبر في يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والباقية صار عن سنتين, 

 ولما أخبر عن يوم عاشوراء أنه يكفر سنة صار عن واحدة,
ا فيه الفضل بسنتين ليس كما ورد فيه الفضل بسـنة واحـدة مـا دام وم 

أنه عين الفضل, أما لو اختلف الفضـل فحينئـذ ينظـر إلى قيمـة الفضـلين 
 ويقارن بينهم,
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لكن إذا كان هذا يكفر سنة وهذا يكفر سنتين فبلا إشـكال أن تكفـير  
حة عـلى السنتين أفضل من تكفير السنة الواحدة, ومن هنا يدل دلالة واض

 أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء, 
ر مـن ذي ـوهو يوم عظيم اختلف العلماء رحمهم االله والأئمـة في عشـ

 الحجة أيها أفضل? 
فقال بعض العلماء: إذا ثبت أن يوم عرفة أفضل اختلف العلماء رحمهم 

 االله في يوم  عرفة ويوم النحر هل يوم عرفة أفضل أو يوم النحر?
من قال: إن يوم عرفة أفضل لأنه ركن الحج الأعظـم  فمن أهل العلم 

 لعباده من النار, وقد أخبر  الذي يفوت الحج بفواته ولأن فيه عتق االله 
 أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه من النار من يوم عرفة,

 وقال طائفة من أهل العلم: أن يوم النحر أفضل,  
نـي بالنسـبة للحـاج ومـنهم مـن والخلاف منهم من يجعله في الحج يع

 يجعله خلافاً عاماً من جهة اليومين, 
وصفه بيـوم الحـج  فالذين قالوا: إن يوم النحر أفضل قالوا: إن االله 

وأذان من االله ورسوله إلا الناس يوم الحج الأكـبر أن االله {الأكبر في قوله: 
 , فقد نودي بها يوم النحر, }بريء من المشركين ورسوله
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نحر هـو اليـوم العـاشر مـن ذي الحجـة, ولأن في هـذا اليـوم ويوم ال
الاستمام من الفضائل ومن الشعائر ففيه ركن الحـج طـواف الـركن وهـو 

ثـم ليقضـوا تفـثهم وليوفـوا نـذورهم {طواف الإفاضة كما قـال تعـالى: 
, أي طواف الإفاضة وهو طواف الركن طـواف }وليطوفوا بالبيت العتيق
 لذي أجمع العلماء على أنه ركن في الحج, الوحيد الركن في الحج وا

ولأنه في هذا اليوم يوم العيد يـوم عيـد للإسـلام والمسـلمين إلى غـير 
ذلك مما ذكروه من الفضائل ومما فيه من تحيـة منـى وبدايـة التحلـل وغـير  

في  الـواردة في السـنة عـن النبـي  ذلك مما ذكروه من فضائل هـذا اليـوم
 حجته للوداع,

كون يوم عرفة قالوا: يوم الحج الأكبر من جهة أنه يفوت  وأجابوا عن 
الحج بفواته بمعنى أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن لم يـدرك عرفـة 
لم يدرك الحج وهذا من جهة أنه ركن بداية وكونه ركناً للبداية يعني أعطـاه 
هذه الخاصية و الفضيلة لا يستلزم تفضيله على يوم النحر, ففي يوم النحـر 
الأركان والواجبات أكثر من يوم عرفة, ومن هنا قالوا: الحج عرفة, المـراد 
به أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج, ومن المعلوم أنه لو اجتمع ركنـان أو 
ثلاثة أركان وأحدها بداية للعمل فمطلق الركنية مشتركة بين الكل, ومـن 

ج عرفـة لـيس هنا قالوا: كونه يخص بأنه الحج الأكبر بكونـه الحـج أن الحـ
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وأذان مـن االله {كقوله تعالى: يوم الحج الأكبر, فهذا وصف تعظيم لليوم: 
, فوصفه بيوم الحج الأكبر, والأكـبر }ورسوله إلى ا لناس يوم الحج الأكبر

أكبر من أيام الحج كلها, وهـذا القـول مـن القـوة  صيغة أفعل تدل على أنه
المسـألة وأن اليـوم النحـر  بمكان وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى

 فيه من الفضائل والنوائل الخير الكثير, 
وفي قوله: وهو يوم العيد يوم عيد الإسلام و المسلمين ومن هنا فضـل 

 على عرفة من هذه الوجوه كلها, 
WAאאאא@W  فيه دليل كما

ليوم الذي نزل قالت اليهـود: لـو نزلـت ذكرنا على فضل هذا اليوم, وهو ا
: , وقـال هذه الآية علينا لاتخذناه عيداً كما قال الحبر لعمر بن الخطاب 

وهو قائم يخطـب  إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه, نزلت على رسول االله 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضـيت لكـم {بعرفة: 

 ,}الإسلام دينا
وفضله على هـذه الأمـة,  ديث دليل على عظم رحمة االله وفي هذا الح

فإنك إذا تأملت العبادات مقرونة بالمغفرات مقرونة برفعة الـدرجات مـن 
إله الأولين والآخرين وفاطر الأرض والسماوات كيف يغفر لعباده وكيف 
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يتولى ذنوبهم بعفوه وصفحه سبحانه وتعالى بعفوه وإحسانه وبره سـبحانه 
 ومنته,  الحمد على عظيموتعالى فله 

وهذا من فضله على هذه الأمة حيث خصها بهذه الخصائص العظيمة, 
فصوم يوم عرفة يكفر سنتين أمر عظيم أن المسلم يفوز بهـذا الخـير الكثـير 

 بصيام يوم واحد, 
ومن هنا لا ينبغي للمسـلم أن يكـون زاهـداً في الخـير ولا مقصرـاً في 

صوم هذا اليوم العظيم. 
العلماء هل يصام يوم عرفـة بالنسـبة للحـاج في عرفـة أو لا واختلف 

 يصام, وسيأتي بيان المسألة في الباب الذي يليه.
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Wא  
 باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة

 Wא حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال
قـد مضىـ بعرفـة  أن النبي  حدثنا مسروق عن عكرمة عن ابن عباس 

 وأخذ بيده سطل لبن فشربه 
Wא  في الباب  أبي هريرة ابن عمر أم الفضل  

אא حـديث ابـن عبـاس : 
 حديث حسن صحيح, 

عن أنه لم يصمه يوم عرفة ومع أبو بكر فلم  وقد روي عن ابن عمر 
نـد أكثـر أهـل العلـم  يختلفـون في صـيام عرفـة  يصمه والعمل على هذا ع

 يتقو￯ به على الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   WFאE :  ,الباب للظرفية أي في عرفـة
البيت, وليس مراده كـون الإنسـان بعرفـة, إنـما  تقول: محمد بالبيت أي في

 مراده غالب حال الإنسان إذا كان بعرفة أن يكون محرماً بالحج,
وحينئذ إذا كان تاجراً بعرفة أو كان عاملاً مع حملة وهو حـلال لـيس  

 على أنه يصوم,  والكل متفقبمحرم يشرع له أن يصوم 
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بر بها على أن الغالب لمن كان الظرفية المكانية إنما عFEليس المراد 
, فأطلق المحل وأراد الحال فيه وهو الحاج أي للحاج  بعرفة أن يكون حاجاً

 كراهية الصوم للحاج يوم عرفة أن يصوم يوم عرفة, 
قد اختلـف الصـحابة يـوم  وهذه الكراهية انتزعها من هدي النبي  

من بطـن  مي خطب الناس على ناقته القصواء بأبي وأ عرفة, فإن النبي 
بالنـاس الظهـر ثـم أمـره  الوادي ثم أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام وصلى 

فأقام فصلى العصر فحصل جمعه بأذان واحـد وإقـامتين, ثـم حـرك دابتـه 
واستقبل الصخرات إلى داخل عرفة واسـتقبل الصـخرات وجعـل حبـل 

اختلف  حتى غابت الشمس أثناء وقوفه  المشاة بينه وبين القبلة ثم دعا 
 ? الصحابة هل هو مفطر أو صائم

بحـلاب أي بقـدر الإنـاء الـذي  إلى النبـي  فأرسلت أم الفضل  
يحلب فيه لأن ما كان عندهم بالمكاييل وتحديـد التقـديري فكـان يعـبرون 

 بالأشياء الموجودة غالباً في زمانهم, فأرسلت إليه بحلاب فيـه لـبن فتلـه 
 , فطر وشربه أمام الناس فعلموا أنه م

فأخذ العلماء من هذا جمهور العلماء عـلى أن السـنة الفطـر يـوم عرفـة 
للحاج لأننا وجدنا أنه خاطب الأمة بصوم يوم عرفة ورغبهـا فيـه وأفطـر 

 يوم عرفة بفعله, 
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رع يـوم عرفـة, لأنـه لا ـحينما استقرينا مقصود الش فعلمنا أن فعله 
ومقصـود  هدي النبـي إنما استقرينا  يعارض نقول هذا فعل خاص به 

رع يـوم عرفـة التفـرغ للـدعاء ـالشرع يوم عرفة فوجدنا أن مقصـود الشـ
 والذكر

ولو تأملت أحب الأعمال إلى االله الصلاة وأعظمها زلفى  عند االله كـما  
, هـذه »استقيموا ولن تحصـوا واعلـم أن خـير أعمالكـم الصـلاة«: قال 

لاة الوسـطى صـلاة الصلاة تقدم على وقتها أفضل الصلوات وهـي الصـ
شـغلونا عـن الصـلاة «أنـه قـال:  العصر كما في الحديث الصـحيح عنـه 

الوسطى ملأ االله قبورهم وبيوتهم ناراً كـما شـغلونا عـن الصـلاة الوسـطى 
يوم الخندق, فجعل هذه الصلاة الوسطى التي هـي أفضـل  »صلاة العصر

وقتها, لأجـل  الصلاة والصلاة من أفضل الأعمال وأحبها إلى االله تقدم على
 يتفرغ الحاج للذكر, يعلم المسلم عندها ما هو مقصود الشرع, 

ولذلك كان بعض العلماء حتى يكره أن يقوم إنسان بموعظة في مخـيم 
أو كذا لأن الناس ليس وقتاً لهذا, هـذا وقـت ذكـر ودعـاء وعبـادة فكـان 

 بعضهم يشدد فيه لما يعلم الإنسان مقصود الشرع فيه,
ا تقدم على وقتها وهي أفضل الصلوات مـن أجـل أن الصلاة بكامله 

 يتفرغ الإنسان للذكر والدعاء 
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فأين الذي ينام أين الذي يشتغل بالطبل والنفخ في يوم هـو خـير يـوم 
 طلعت فيه الشمس

, وقـد   سويعات قليلة قد يحظـى فيهـا بسـعادة لا يشـقى بعـدها أبـداً
 م من حرم, يصيب دعوة يصيب بها سعادة الدنيا والآخرة والمحرو

فلذلك لما كان هذا المقصود استغلال هذا اليوم والحرص على حصول 
 رع ـالفضل فيه صار كل ما يحقق هذا المقصود مقصوداً للش

فنظر إلى حال المحرم بين كونه صائماً ومفطراً فوجد أنه إذا كان صـائماً 
ضعف وكان ضعيفاً وإذا كان مفطراً كان قويـاً وقـوي عـلى الـذكر وعـلى 

 عبادة فصار مقصوداً أو مستحباً له أن يفطر,ال
אאوأشار الترمذي رحمه االله بنقله  
W  :فيه فوائد 

لم يصـمه فلـما لم يصـمه أبـو  أن يوم عرفة لا يصام, لأن النبي   أولاً:
 أن هذه سنة تشريع للأمة ليست خاصة به, بكر وعمر علمنا 

اقتـدوا بالشـيخين «: بدليل أن الشيخين الذين أمرنا بإتباعهما, قـال 
 فطرا يوم عرفة, وحينئذ علمنا أنها ليست بسنة خاصة, , قد أ»من بعدي

فما يأتي أحد يقول: أنـتم تقولـون: إذا تعـارض القـول والفعـل قـدم  
 ? القول على الفعل وهكذا
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وعمر وحرصهما على الفطـر في يـوم عرفـة  إن فهم أبي بكر  نقول: 
مع ورود هذا الفضل العظيم يـدل عـلى أن  يدل على أنه محضر الصحابة 
 الفطر سنة للحاج مستحبة

  : اسـتدل بالسـنة  فيه فائدة أصولية وهي أن عبد االله بـن عمـر ثانياً
دي الخلفـاء اسـتدل عـلى أن هـ واستدل بالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر 

 الراشدين حجة 
علــيكم ســنتي وســنة الخلفــاء «: وهــذا مــا تؤكــده الســنة في قولــه 

 , »الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ
وأن الصحابة طبقوا هذا لأنه ذكر هذا الكلام في معرض الاسـتدلال, 
ولا يستدل إلا بحجة ولا يفعل ابن عمر هذا إلا وهـو معـروف متعـارف 

كانوا يحتجـون بهـدي أبي بكـر وهـدي عمـر هـدي  بين الصحابة عليه 
 الخلفاء الراشدين,

  : إتباعـاً وأولاهـم  , وعـما آخـر الصـحابة Wثانياً
, إلا أن  وبقية الخلفاء الراشدين كـذلك مـأمور بإتبـاعهما عـثمان وعـلي 

مـن عصرـ  رهما أكثـر قربـاً ـللشيخين مزية وفضل  على بقية الخلفاء ولعص
 وهذا لا إشكال فيه,  النبي 
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א ولــذلك لم يختلــف في الشــيخين, اختلــف في عــلي 
א , 

وأياً ما كان فيه دليل على هـذه المسـألة الأصـولية أن الصـحابة كـانوا 
, وهدي الخلفاء الراشدين سـنة متبعـة يحتجون بهدي الخلفاء الراشدين 

 م,عند أئمة العل
والتلاعب بهذه السنة على خلاف سـنة السـلف الصـالح رحمهـم االله, 
والتساهل فيها والتوهين والتشكيك أو ردها والعبث بها هذا خلاف هدي 

 ورحمهم أ جمعين,  السلف الصالح 
 , يعني لم يصم يوم عرفة,Wوفي 

 אאאאW
 هو مذهب بعض الصحابة  ￯وبعض التابعين ير

 صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج,
كانت تصـوم  أم المؤمنين عائشة  وممن أثر عنه من أصحاب النبي  

يوم عرفة وكانت إذا ابيضت كما في الموطأ إذا ابيض مـا بينهـا وبـين الحـاج 
 ,دعت بفطورها وأفطرت 

أنـه إذا تعـارض  لأصل عند العلـماء وهـو ولكن ا 
نظر واختلفوا نظر إلى من يكون معه الخلفاء الراشـدون  أقوال الصحابة 
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أو أحدهم, ولذلك عند العلماء في المرجحات أنه إذا اختلف الصحابة على 
قولين وكان الخلفاء الراشدون أو أحدهم في قـول وغـيرهم في قـول قـدم 

 فاء الراشدون على  غيره, الذي فيه الخل
وهذا مسلك اعتبره أئمة العلم وصار فيه مسائل كثيرة سـواء كـان في 

لمـا أحـل المتعـة ولمـا  الشذوذ أو غيره, في الشذوذ مثل مسألة ابن عباس 
, وهو شـذوذ فحينئـذ طبعـاً أجاز ربا الفضل فخالفه الخلفاء الراشدون 

 يقدم قول الخلفاء الراشدين 
يقول: واالله هذه مسألة خلافية عن ا لصحابة يجاب بهـذا  فلما جاء أحد

ويبين له أننا مأمورون بإتباع الخلفاء الراشدين عند اختلاف الصحابة فهم 
 آكد وأولى من غيرهم, 

وفي المسائل العامة مثل مسألتنا ويرجح حتى بين الخلفاء الراشدين إذا 
 في مسـألة اختلف نصان أو حـديثان, ولـذلك نجـد الجمهـور رحمهـم االله

الصلاة بعـد صـلاة العصرـ حيـنما تعـارض الحـديثان: إذا دخـل أحـدكم 
المسجد فليركع ركعتين ذواتا الأسباب ونهيه عن الصلاة بعد صلاة العصر 

كـان لا يصـلي ذوات  وصلاة الصبح وجـدنا أن الخليفـة الراشـد عمـر 
الأسباب بعد الصبح وبعد العصر, ولذلك صـح عنـه أنـه طـاف طـواف 

ع بعد صلاة الصبح وأخر ركعتي الطواف إلى ذي طـو￯ وذي طـو￯ الودا
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وطو￯ وطو￯ مثلثة هو البئر بوادي يقال له وادي كان فيه بئر يقال لهـا ذي 
طو￯ موجودة إلى اليوم مكانها معروف في جهة الزامل في مكة وهي أسفل 
مكة عند الخروج من جهة الحديبية, فخرج من مكـة بعـد طـواف الـوداع 

 الشمس بعد أن بلغ ذي طو￯ فنزل وصلاها, وطلعت عليه
يستفاد هنا فوائد منها تأخير ركعتي الطواف إلى الإشراق وإلى غروب  

الشمس ولو طاف أكثر من أسبوع جمعها وصلى لكل أسبوع ركعتي كما هو 
 اختيار طائفة من السلف,

ومنها أن ركعتي الطواف لا يشترط إيقاعها داخـل الحـرم, وأنـه لـو  
كرها بعد خروجه من المسجد أنه يصليها ولو كان خارج المسجد نسيها فتذ

أحد الخلفاء الراشدين رجح حديث النهـي عـن  والشاهد معنا أن عمر 
حديث الأمر بركعتي المسجد, هذه مـن المسـائل التـي طبـق فيهـا العلـماء 

 رحمهم االله هذا الأصل,
لأنه كـان مـن وانتزاعه  في هذا دليل أيضاً على دقة عبد االله بن عمر  

ولو كان من صغار الصحابة, لكنـه  أئمة الفتو￯, يعتبر عبد االله بن عمر 
 .يعتبر من أئمة العلم منهم ومن المفتين منهم
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Wא  ابن الحسين قال: حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بـن
عن صوم يوم عرفة, فقـال: حججـت  إبراهيم عن أبي هريرة وابن عمر 

فلم يصمه ومع أبو بكر فلم يصمه ومع عمر فلـم يصـمه  االله مع رسول 
 وحججت مع عثمان فلم يصمه وأنا لا أ صومه ولا آمر بصومه

Wאאא  ,هذا حديث حسن 
  وقد روي الحديث عن أبي منيع عن جرير عن ابن عمر 

 .وأفتى به الحسن عن ابن عمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والعلـم رحمـه االله رحمتـه ￯وقلنا: أنه قد كان مـن أئمـة الفتـو
 الواسعة, وكان معروفاً بالورع والتحفظ وربما شدد في مسائله وفتاويـه 

 من شدة ورعه,
 FאWWE واب ما أطيب الج

, ما أجملها ومـا أكملهـا وما أطيب الفتو￯ إذا كانت بقال االله قال رسوله 
وما أفضلها حينما تخـرج مـن مشـكاة النبـوة مـن الـوحي يأتيـك بالـدليل 
ويأتيك بالحجة ويأتيك بالبصيرة وبالنور, وهذا لا يعني ينتزع من الكتاب 

אF؟والسنة ولكن انظر كيف
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
E ما قال له: حرام لا يجوز ? 

 قص عليه القصة كاملة وبين له هـذا رسـول االله جاءه بالأمر كاملاً  
أنا لا أصومه كما أنهـم لم يصـوموه  وهذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان 

 ا متبع لهم,فأن
وأبي بكر وعمـر وعـثمان فـبعض النـاس  لأنه ربما حكى عن النبي  

 يكون فيه غفلة أو شبه غفلة يقول له: طيب ما رأيك أنت? 
وهذا يعتبرونه من سوء الأدب أنـه إذا ذكـر يكـون السـائل ينتبـه ولا 

 يحرج العالم, لأنه كأنه يقول: هل أنت معه أو لست معه? 
أن يذكر له هذا أن يسأله هذا السؤال فهو تلطف ولذلك لا ينبغي بعد 

أنا لا أصومه ولا أنهـى عـن صـومه  ) :Fوقال: 
 صوم يوم عرفة للحاج ولـذلك خـص النهـي بحـديث ￯أي أنه لا ير ,

ومعناه أن السؤال عن صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج وليس المراد به عموم 
 بت في السنة ولا إشكال,صوم يوم عرفة لأنه ثا

وهذا يدل على أن الخـلاف في ) (فقال:  
 الأفضل 
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وتنبني عليه مسألة أصولية هل غير الأفضل وخـلاف الأولى مكـروه 
 أو غير مكروه? 

ومن هنا عبر المصنف بالكراهية, كراهية صـوم يـوم عرفـة لمـن كـان 
 أي ليست تحريمية  بعرفة وهي الكراهية التنزيهية

أي تحريم لكنه كأنه يشير كأنه يقول للسـائل لا  فهذا معنى 
 لم يصمه, ومن هنا كره بعض العلماء صوم يوم عرفة  تصمه لأن النبي 

وبعضهم لم يكرهه وقال: من السنة والأفضل والأكمـل, فأصـبح العلـماء 
نهم مـن يقـول: يكـره الذين لا يقولون بالصوم يوم عرفة, م: على وجهين 

صومه ومنهم من يقول: لا يصـام, لكـن لا يعـبر بالكراهيـة, وفـرق بـين 
إلى ما قدمنا من الاحتجاج وهنا  المذهبين واضح, ولذلك أشار بن عمر 

 وهو من الخلفاء الراشدين  ذكر عثمان 
 ?وقد يستشكل البعض أنه لم يذكر علي

ولم يأت علي بعد,  مان وجوابه أنه يحتمل أن السؤال كان في عهد عث 
 , لأن الصحابة كانوا يسألون أيام الخلفاء الراشدين 

وجمعنا بهم بالنبي الكريم  وعلى كل حال فعلي من الخلفاء الراشدين 
وبصحبه أجمعين في جنان الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحـم 

الراحمين. 
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Wא 
 لحث على صوم يوم عاشوراءباب ما جاء في ا

Wא  حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد
قـال:  أن النبـي  عن غيلان بن جرير عن عبد االله بن معبـد عـن أبي قتـادة 

 »صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله«
 Wא وفي الباب علي  محمد بن صـيفي سـلمة بـن الأكـوع

 هند بن أسماء ابن عباس الربيع بنت معوذ بن عفراء عبد الرحمن بن  سـلمة
أنه حـث عـلى  ذكروا عن رسول االله  عبد االله بن الزبير الخزاعي عن عمه 
 صيام يوم عاشوراء

 Wאא  ــن ــم في شيء م لا نعل
يات أنه قال: صيام يوم  عاشـوراء كفـارة سـنة إلا في حـديث أبي قتـادة, الروا

 يقول أحمد وإسحاق. وبحديث أبي قتادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وهـو العـاشر مـن شـهر االله אـهذه الترجمة تتعلق بـ
 المحرم, 

جاءت السنة ببيان سبب تخصيصـه بالصـوم, وهـو أن االله وهذا اليوم 
تعالى نجا فيه بني إسرائيل من فرعون وأراح االله العبـاد والـبلاد مـن هـذا 
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الكافر الظالم الطاغي الذي طغى وبغى, اذهب إلى فرعون إنه طغى, طغـى 
 وتجاوز حدوده وتعد￯ واستكبر 

ه يأخـذه أخـذ عزيـز أنه إذا أراد الظالم لم يمهلـه وأنـ وهذه سنة االله 
إن االله لـيملي «مقتدر, لكن لا يأخذ إلا بعد أن  تقام الحجج عليه ويملى لـه 

, فطغى طغياناً عظيماً وبلغ من طغيانه أنه قـال: أنـا ربكـم الأعـلى, »للظالم
أما أنا خير من هذا {وخسأ عدو االله وادعى الربوبية واستخف برسل االله: 

لا ألقي إليه أسوة من ذهب أو جاء معه الذي هو مهين ولا يكاد يبين* فلو
ثـم أخرجـه  , وأمهلـه االله }الملائكة مقترنين* فاستخف قومه فأطاعوه

سبحانه بعزته وقدرته إلى نهاية جعله االله فيهـا عـبرة للأولـين والآخـرين, 
فقسم بها ظهره وفضـح بهـا أمـره وأذلـه وألبسـه لبـاس الخـزي في الـدنيا 

وخرج إلى جنباته وهو  البحر بقدره االله  والآخرة, فخرج من البحر لفظه
ينازع الموت يصرخ ويقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل, 
ما قال آمنت أنه لا إله إلا االله, لكن تأمل أن بنـي إسرائيـل بـالأمس عبيـد 

, آمنت أنه لا إله إلا الـذي آمنـت بـه عبيـدي عنده فإذا به يأتي وراء العبيد
, يتذلل الله لأنه يس وجحـدوا بهـا واسـتيقنتها {وهـو يعلـم  ميهم عبيداً

 , }أنفسهم ظلماً وعلواً 
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ولذلك كل مـن يقـف يـوم عاشـوراء ليصـومه يقـف أمـام الآيـات 
العظيمة والدلائل الكريمة فيصح التوحيد في قلبه واليقين بربه والتي يعلم 

ت والأرض بها أن هذه الدنيا كلها تحت قهر ملك الملـوك وجبـار السـماوا
وأن االله سبحانه وتعالى لا يعجزه أحـد بـل لا يعجـزه أحـد في السـماوات 

 والأرض لا يعجزه شيء أياً كان هذا الشيء,
ف يساق الظالم إلى نهايته الأليمـة وعواقبـه يومن هنا يتأمل الإنسان ك 

الوخيمة يمشي بقومه وجنده وحزبه  فيفلق االله البحـر لموسـى خـرج مـن 
كـم {ه ملكه الذي ملكه االله لـه هـو لا يملـك شيء, ملكه وخرج من عز

, }تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيهـا فـاكهين
تركوها لأنهم تركوا الإيمان باالله, وتركوها وخرجوا منها لأنهم كفروا بـاالله 

 واعتدوا حدود االله, خرج إلى مصرعه وخرج إلى نهايته 
هـؤلاء لشرـذمة قليلـون وإنهـم لنـا  إن{وبعث في المدائن حـاشرين 

 , }لغائظون وإنا لجميع حذرون
هذه التهم دائماً الإرجاف بأولياء االله والسخب في الدنيا أن أوليـاء االله 

إن هـؤلاء لشرـذمة {حقراء وأنهـم أذلاء وأنهـم أهـل بغـي وأهـل ضرر 
قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميـع حـذرون فأخرجنـاهم مـن جنـات 

وز ومقـام كـريم كـذلك وأورثناهـا بنـي إسرائيـل فـأتبعوهم وعيون وكن
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, البحـر }مشرقين فلما تراءا الجمعان قال أصـحاب موسـى إنـا لمـدركون
أمامهم وفرعون وراءهم طيلة هـذه السـنوات كلهـا والآيـات تنـزل عـلى 

والحجج والدلائل, وإذا بـه تحـت الأذ￯ والقهـر وقومـه فقـال  موسى 
, هـذا كـلام } واصبروا إن العاقبة للمتقيناستعينوا باالله{موسى لقومه: 

حتى إذا استيئس {أولياء االله دائماً في الأحزان والضيق حتى يشك الناس: 
, يدلك على أن الباطل لـه وقـت ولـه زمـن }الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا

تطيش فيه العقول وتعزف فيه الأفهام, ولكن يثبت االله الذين آمنوا بالقول 
د المؤمن إلا ثباتا ًويقيناً بأن رحمة االله آتيـة وأمـر االله مـاضي الثابت, فلا يزدا

ولمـا رأ￯ المؤمنـون {وسنة االله لا تتبـدل سـنة االله لا تتحـول قـال تعـالى: 
الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله وما زادهم 

ات دركون, طيلـة السـنو, قال أصحاب موسـى إنـا لمـ}إلا إيماناً وتسليما
ن ويرون الشدائد مر علـيهم مـن الـبلاء مـا لا يعلمـه إلا االله هؤلاء يعذبو

يقتل أبناءهم الابن الـذكر بمجـرد أن تضـعه أمـه يـذبح كـل أم مكلومـة 
مفجوعة في ولدها تحمله في بطنها حتـى إذا فرحـت بفـوق ولـدها يـأتون 
ــاء  ــون الأبن ــونهم, فيقتل ــا ويأخــذون الأولاد ويقتل ويهجمــون عــلى بيته

بحون النساء صبروا, ثم بعد هذا كلـه خرجـوا عنـه فقـط يريـدون أن ويذ
, هكـذا الأوامـر }وأوحينـا إلى موسـى أن أسر بعبـادي{يسكتفوا شره, 
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الإلهية ليست كغيرها هذا أوامر إلهيـة كاملـة, وأوحينـا إلى موسـى أن أسر 
بعبادي إنكم متبعون, يعلم سبحانه ما يكون وما يحـدث ومـا يحصـل ولا 

 شيء, يخفى عليه
فخرج فأخرجه االله من عزة إلى ذلة ومن كرامة إلى مهانـة ومـن نعمـة  

 إلى نقمة, خرج عدو االله الطاغية الباغي  وراء هؤلاء المستضعفون الشرذمة 
 هؤلاء المضطهدون يقفون أمام البحر 

ر, طـوال السـنوات ـتأمل لما خرجوا وهم ناجون يرتاحون مـن الشـ
ومن الظلم ومن الأذ￯ ومن القهر بمجـرد  الطويلة من المعناة ومن الضيق

أن رأوا العافية وكأنهم يريدون أن يفروا من شدة الظلم والقهـر فـإذا بهـم 
  يقفون أمام البحر 

 فإذا بفرعون قد أقبل
, توكيد صيغة التوكيـد حـرف التوحيـد قال أصحاب موسى  

  ,أي واالله إنا لمدركون اللام موطئة للقسم 
 ما قـالوا: ملحوقـون الـدرك المـدروك الشيـء الـذي تدركـه

 تدركه, بمعنى أنه لا يفوت إنا لمدركون 
يقـين الأصـفياء جـاء مع هذا كله مع هذا كله جاء يقين الأنبياء جـاء 

يقين السعداء يقين الأمة التي استسلمت لربها إيمان الأنبياء الذي بلـغ أوج 
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م االله ونجيه وصفيه وحبيبه كلي موسى  وأعلى درجات الإيمان, 
، إن التوكيد مثل أكد معي ربي لأنه قال: إني معكما أسـمع

وأر￯, وعلم أنه حامل رسالة االله وأن االله يسمع ويراه يسمعه ملك الملوك 
 ويراه كيف يسلم الطاغية الباغي 

 معي ملك الملوك إله الأولين والآخرين 
 يقولها كل  من آمن, كل من أيقن في كل شدة ومحنة وضيق كلمة 
كلما أظلمت الـدنيا بظلـم الظـالمين  وطغيـان الطـاغين إن معـي ربي  

سيهدين, لن يخذل االله أوليائه أبداً ولو كادتهم السموات السبع والأراضين 
 لجعل االله له من دون أطباقها فرجاً ومخرجا إن معي ربي سيهدين

لكن التعبير بالرب الـذي ربـى بـالنعم بـالرب  , االله ربي ما قال االله 
توحيد الربوبية الذي فيه الأمر والنهي وفيه القضـاء والقـدر وفيـه السـنن 

 الإلهية أن االله سبحانه وتعالى مما قدر سبحانه أنه لا يسلم أوليائه لأعدائه 
إن معي ربي سيهدين, فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصـاك البحـر, 

العلماء في التفسير: واالله ما انتهى موسى مـن نـون إن معـي ربي قال بعض 
سيهدين من نون يهدين إلا نزل الوحي اضرب بعصاك البحر فانفلق بحـر 
أمواج تتلاطم وإذا بهذه الأمواج تتلاطم تنقلب واقفة أشـد ثباتـاً وصـفاء 
من الزجاج لا تجد فيها قطرة تجاوز أمر االله جل جلالـه, قامـت كالصـفيح 
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رة ـان من فلق البحر لموسى, قامت على عدد بني إسرائيل اثنتى عشـفسبح
فرقة كل فرقة من بني إسرائيل وراء موسى كل طائفة هذا عدد كـان قـديم 
في الجيوش والأسفار كـل جماعـة تـأتي وراء إمـامهم, صـنف مـن النـاس 

 فهؤلاء اثنى عشر قسم البحر لهم ودخلوا,
 ر كن طريقاً فكان طريقاً فاضرب لهم طريقاً لأن االله قال للبح 

لا تستطيع هذه الدنيا بمن فيها لا يستطيع أحد أن يأتي إلى نهر لا أقول 
بحر في طرفة عين بل يعطيه حتى مثل ساعة حتـى يجعلـه كالصـفيح قـائم 
ماؤه ويكون الماء الذي يجري فيه يبساً يبنون العمائر فيحتـاجون إلى شـهور 

من البحار وعلى ضفاف الأنهر تحتاج  أراضي ليس فيها ماء بل أراضي قريبة
 إلى شهور حتى تيبس

لكن من? ملك الملوك الذي أجر￯ فيها المـاء وأوقفـه فـاضرب لهـم  
 طريقاً في البحر يبساً كما ما طريق فيه طين حتى أقدامهم لا تتلوث

 االله أكبر تأمل هذه العظمة فيمن فلق البحر, 
لأن الإنسـان عنـدما ولذلك آية عظيمة يوم عاشـوراء أمـر بصـيامه  

 يصوم يتفكر هذا اليوم ما الذي حدث في هذا اليوم? 
آية عظيمة أن يصبح البحر يبساً قال االله له, لا تخاف دركـاً ولا تخشـى 

 لأن الأنبياء لا يخافون إلا االله,
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يا موسى لا تخـف إني لا {إني لأرجوا أن أكون أخشاكم الله وأتقاكم,  
 , }يخاف لدي المرسلون

, }ضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركـاً ولا تخشـىا{قال: 
لا تخاف مما يلحقك ولا تخشى من شيء هذا انتهى أمـره, وإذا أنهـى ربـك 
الأمر فلن يستطيع أحد أن يبقي منه ذرة, تأمل الوقفة الأخيرة حينما يخـرج 
يأتي هذا الطاغية الآن لو أي إنسـان عنـده أقـل عقـل نسـأل االله السـلامة 

عافية حتى تعرف قدرة ملك الملوك وعزته وعظمته وأنه إذا أراد الظـالم وال
رب ـيبيده, كيف يأتي فرعون وير￯ البحر يفلق بالماء وأن البحر وقف بضـ

عصا موسى كيف طاوعتـه نفسـه أن يـدخل في هـذا البحـر وصـدق االله: 
, فهو خفيف العقل وقومه أخف منـه عقـل, }فاستخف قومه فأطاعوه{

الإنسان مهما كان إذا كان يلحق عدو, والعدو هذا يجـري لـه ما فيهم أحد 
شيء يعلم أن هذا الشيء, لكن لتعلم عزة االله ولتدرك أن االله إذا أراد الظالم 

, ثـم »إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته«لا يتركه, كما في الصحيح: 
, مـا }لمـةوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر￯ وهـي ظا{قرأ قول االله تعالى: 

قال الأشخاص القـر￯ وهـي ظالمـة إن أخـذه ألـيم شـديد, وإن شـاء االله 
 سنكمل الأحكام المتعلقة بهذا الحديث.
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 −حفظه االله−
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  
ة والسـلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين الحمد الله رب العالمين والصلا

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Wאאא  

 باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء
Wא  حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد

قـال:  أن النبـي  االله بن معبـد عـن أبي قتـادة  عن غيلان بن جرير عن عبد
, »صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله« 

Wא  وفي الباب  علي محمد بن صـيفي سـلمة بـن الأكـوع
 هند بن أسماء ابن عباس الربيع بنت معوذ بن عفراء عبد الرحمن بن  سـلمة

أنه حـث عـلى  ذكروا عن رسول االله  عبد االله بن الزبير  الخزاعي عن عمه
 صيام يوم عاشوراء

 Wאא  ــن ــم في شيء م لا نعل
الروايات أنه قال: صيام يوم  عاشـوراء كفـارة سـنة إلا في حـديث أبي قتـادة, 

 يقول أحمد وإسحاق. وبحديث أبي قتادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



- ٢٧٤ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
 بعض المسائل المتعلقة بصيام يوم عاشوراء,فقد تقدم معنا بيان 

وأن هذا اليوم نجا االله فيه موسى بـن عمـران عليـه وعـلى نبينـا الصـلاة  
 والسلام وقومه من فرعون, 

أنه لما قدم المدينـة ووجـد اليهـود يصـومونه  وقد ثبتت السنة عن النبي 
: فقـال  وسألهم عن صيامه فقالوا: إنه يوم نجا االله فيه موسى فـنحن نصـومه

 , »نحن أحق بموسى منكم«
وقد ترجم الإمام الترمذي رحمه االله بهذه الترجمة التي تتعلق بفضـل صـوم 

أي أن الشرع  ) :אWFهذا اليوم, وذلك 
 وهديه قد جاء بحث المسلمين على صوم هذا اليوم,  وسنة النبي 

ذكر الأجر والثواب والخـير المترتـب عـلى   ويستفاد الحث في كون النبي
 صوم هذا اليوم,

 وذكر الأجر وذكر الثواب يحث المسلم ويحضه على العمل بما ورد  
وهذا أمر قرره أئمة العلم رحمهم االله في تراجمهم خاصة أئمة الحديث حينما 
يترجمون للأحاديث باب الحث عـلى كـذا فغالبـاً يكـون إذا ورد بيـان الفضـل 

 ر المترتب على الطاعة والعبادة, والأث
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وقد ذكر المصنف رحمه االله حـديث أبي قتـادة الحـارث بـن ربعـي فـارس 
 , و رسول االله 

وتقدم معنا أن هذا الحديث اشتمل على بيـان كـون صـوم يـوم عاشـوراء 
يكفر سنة وهذا استدل به من قال بتفضيل يوم عرفة على يوم عاشوراء, حيـث 

 ا على تكفير سنة واحدة ويوم عرفة فيه سنتان, إن عاشوراء اختصر فيه
وعلى كل حال دلالة الحديث على الحث والحض على صوم يوم عاشـوراء 

 واضحة وقد أجمع العلماء رحمهم االله على فضل صوم هذا اليوم واستحبابه.
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Wא  
 باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء

Wא ون بن إسحاق الهمداني قال: حـدثنا عبـدة بـن حدثنا هار
قالـت: كـان عاشـوراء يومـاً  سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر  تصومه قريشاً في الجاهلية وكان رسول االله 
الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وتـرك  عاشـوراء 

 مه ومن شاء تركهفمن شاء صا
 Wא  وفي الباب  ابن مسعود قيس بن سعد جـابر سـمرة

 ابن عمرمعاوية  
Wאא والعمل عند أهل العلم على

وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشـوراء واجبـاً إلا  حديث عائشة 
 يه من الفضل.من رغب في صيامه لما ذكر ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين المصنف رحمه االله بهذه الترجمة أن هذا الحد والحظ الوارد في سنة النبـي 

  في صوم يوم عاشوراء إنما هو في الاستحباب لا في الإيجاب أي أن صوم يوم
 عرفة ليس بواجب 
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العلماء رحمهم االله في أول الأمر هل كان يوم عاشوراء فريضة وقد اختلف 
في أول الأمر ثم نسخ برمضان أم أنه كان مسـتحباً مـن أولـه ولم يـرد أمـر ولا  

 ?إيجاب لصومه
 : وللعلماء في هذه المسالة قولان مشهوران 
الأول: مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه االله أنه فريضة أنه كان في أول الأمـر  
ضة واجبة ثم نسخ برمضان وهذا القول اختاره جمع من الأئمـة والمحققـين فري

 ومنهم شيخ الإسلام رحمه االله, 
في أحاديــث في الصــحيحين  وقــالوا: إن الســنة ثبتــت عــن رســول االله 

أنـه لمـا نزلـت  وغيرهما أنه أمر بصوم يوم عاشوراء وثبت في الصـحيح عنـه 
مـنكم صـائماً فليـتم صـومه ومـن  من أصبح«فريضة صوم يوم عاشوراء قال: 
 ,»أصبح مفطراً فليمسك بقية يومه

قالوا: إن هـذا يـدل عـلى وجـوب صـوم يـوم عاشـوراء, لأنـه لا يـؤمر  
بالإمساك بقية اليوم إلا في الواجب واللازم ولا يكـون هـذا إلا في المسـتحبات 

 ولا في النوافل, 
بصـوم يـوم   ومثل هذا وارد في حديث أم المـؤمنين عائشـة بـأمر النبـي

 عاشوراء 
وكذلك حـديث أبي موسـى الأشـعري في الصـحيحين وورد في حـديث 

بعـث بعـض مناديـه إلى قـر￯ المدينـة يـأمرهم بصـيام يـوم  السنن أن النبي 
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عاشوراء, فكل هذه الأحاديث تدل على أنـه كـان في أول الأمـر واجبـاً وهـذا 
 إن شاء االله אאאالقول 

والقول الثاني: هو مذهب الجمهور أنه لم يكن واجباً واستدلوا بالأحاديث 
 الواردة بيوم عاشوراء وفضيلته

 والذي يظهر هو القول الأول أنه كان واجباً ثم نسخ  
 : وفيه فوائد

إن قلنا: أنه كان واجباً ثم نسخ يستفاد منه أن مسألة أصولية وهـي جـواز  
وم عاشوراء يوم واحد ورمضان شهر كامـل, نسخ الأخف بالأثقل وذلك أن ي

فنسخت فريضة اليوم وكان البدل أثقل وأكبر وهو صوم شهر كامل وهذا مـن 
 أمثلة نسخ الأخف بالأثقل 

وقد نازع فيه بعض أئمة الأصول لكن عند من يقول بهذا القول أنـه كـان 
 واجباً في أول الأمر يستدل به ودلالته على ذلك واضحة ظاهرة,

 أن الحنفية يجيزون لمن نو￯ الفريضة أن يتأخر أو تتأخر نيته : ائدهومن فو 
كما تقدم معنا في المسألة وبينا الأقوال فيها والأدلة أن تتأخر نيته بعد طلوع  

 الفجر ودخول وقت الفرض فيصح عندهم أن ينشأ نية الفرض في ا لنهار 
ذلك أن صـوم يـوم  وبينا تفصيل هذه المسألة فيما تقدم فقالوا: ودليلنا على

 ا لنية فيه نهاراً مع أنه واجب,  عاشوراء أنشأ الصحابة  
 وهذا الاستدلال به فيه إشكال وضعف وذلك من وجوه منها:
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أن الفريضة لم تستقر قبل ابتداء اليـوم حتـى يصـح أن يقـال: إن الإنشـاء 
 معتبر لأنه قد طرأت عليهم, 

ناء النهار إنما هـو مـن المفطـرين ثانياً أن إمساك الصحابة وإنشاء الصيام أث
, وكونهم انقلبت نيـتهم  وليس من الصائمين وإنما كان الصائم قد أصبح صائماً
إلى فريضة هذا لا إشكال فيه لأن الإنسـان إذا نـو￯ النافلـة ولم يحـج الفريضـة 

 انقلبت بطبيعتها إلى فريضة فضعف قولهم من هذين الوجهين, 
: أنا يقال: إن هذا كان مـن لم «في أول الأمر ثـم يحتمـل أن حـديث:  وثالثاً

, أن يكـون متـأخراً وحينئـذ لا يقــو￯  »يبيـت ا لنيـة مـن الليـل فـلا صــوم لـه
 الاستدلال بالمتقدم لاحتمال نسخه,

وبهذا يترجح قول من قال: أنه لابد من إنشاء النيـة وتبييتهـا بالليـل عـلى  
 التفصيل الذي قدمناه في مسائل النية.
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 אW  
باب ما جاء عاشوراء وأي يوم هو 

Wאاد وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن حاجب بـن نحدثنا ه
وهو متوسد ردائه في  عمر عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ا بن عباس 

 زمزم فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه? 
, قال: إذا رأيت هلال المحرم فأعدد ثم أ  صبح من التاسع صائماً

 قال: نعم, قال فقلت: أهكذا كان يوم محمد 
 Wא  وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبـد الـوارث عـن يـونس عـن

بصوم عاشوراء يوم العاشر,  قال: أمر رسول االله  الحسن عن ابن عباس  
Wא  حـديث ابـن عبـاس  حسـن

  صحيح
 ? واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء

 فقال بعضهم: يوم التاسع  
 وقال بعضهم: يوم العاشر 

 أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود  وروي عن ابن عباس 
 وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : مسألة تعيين يوم عاشوراء تنقسم إلى مسألتين
 المسألة الأولى: أي يوم هو يوم عاشوراء  

 والمسألة الثانية: ما هي السنة و الهدي الأكمل في صوم عاشوراء?
أما بالنسبة لتحديد يوم عاشوراء فجماهير السلف والخلف من الصـحابة  

االله جميعاً على أن يوم عاشوراء هو اليوم والتابعين وأئمة  الفتو￯ والعلم رحمهم 
 العاشر من شهر ا الله المحرم, 

 وهذا القول هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة عـن رسـول االله 
 كما ذكره المصنف رحمه االله في الرواية الثانية عنه,  بل حتى عن ابن عباس 

 أو وهو الـذي يقتضـيه لسـان العـرب والمعـروف في لسـانهم أ ن العـاشر
 عاشوراء أو  تاسوعاء أن التاسوعاء بالتاسع وأن عاشوراء للعاشر,

عـلى الروايـة الأولى التـي ذكرهـا  والقول الثاني: محكي عن ابن عباس  
المصنف رحمه االله عنه, أنه انتهى إليه هذا السائل وهو متوسد ردائه بزمزم فسأله 

  : عن عاشوراء يحتمل أمرين

علم عاشوراء أي يوم  وحينئذ يصح الاسـتدلال إما أن يكون السائل لا ي 
 يقول: إن عاشوراء هو اليوم التاسع, على أن ابن عباس 

وإما أن يكون السائل يعلم أن عاشوراء هو اليوم العاشر, ولكنـه أراد أن  
في صوم عاشوراء الاقتصار على العـاشر أم أنـه يصـوم  يعلم هل هدي النبي 

 ?التاسع والعاشر 
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وهذا الذي يظهر وهو الذي ه إشكال عند التابعين رحمهم االله, وهذا كان في
لا ينازع في يوم عاشوراء وإنـما أورد  أن ابن عباس  مال إليه جمع من المحققين

صـام التاسـع  مـراده أن النبـي   á–Ï@@ÉbnÛa@¿@ozj•c@a‡hÏ@…†Ça@هذا بقوله: 
 والعاشر 

لجمـع بـين التاسـع في آخـر الأمـرين هـو ا وأن صوم عاشوراء في سنته 
 والعاشر 

فهو يريد أن يبين للرجل أنه لا يقتصر على صوم العاشر فقط, ولذلك قدم 
 باليوم التاسع 

, أي áÈã@ZéÛìÔi@@أراد  éßì–í@†àª@æb×@aˆØçc_@@وهذا معنى سؤال الرجل, 
 ,»لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع«قال:  أن النبي 

 ة صيام العاشر بسنته القولية والفعلي فأثبت النبي  
 وأثبت بسنته القولية صيام التاسع مع العاشر 

مخالفاً خاصة إذا نظر إلى فتاويه الأخر  وعليه فحينئذ لا يكون ابن عباس 
 فإنه ما  أفتى أحداً بأن يصوم التاسع بدل العاشر 

 بل إنه كان يفتي بالتاسع والعاشر 
ا لا يتأتي إلا وهـو يقـول: ذهأو يفتي بالعاشر إما يوماً قبله  أو يوماً بعده و

 إن عاشوراء هو العاشر, 
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áÜÇc@aë@ŠèÄí@ðˆÛbÏ@éîÜÇë  أن قول ابن عباس  وفتواه في هـذه المسـألة
 بعدم الاقتصار على العاشر فقط,  المراد بها أنه أراد تبيين هدي النبي 

 ومن هنا أمره أن يعد تسعاً ويصبح في التاسع صائماً لأنه هو هدي النبي  
 وسنته 

 وأفضل الأحوال في صوم عاشوراء هذه الحالة, أن يصوم التاسع والعاشر 
 وقال بعض العلماء: الأفضل أن يصوم  التاسع والعاشر والحادي عشر,

وذكروا فيه حديثاً تكلم العلـماء في سـنده ومـن يحسـنه ويقـول بثبوتـه لا  
 إشكال في كونه يصح مذهبه بتفضيل ذلك,

اديث القوية والصحيحة لأصومن التاسع, فلما قـال: لكن الوارد في الأح 
 لأصومن التاسع دل دلالة واضحة  على أن الأكمل هو صوم التاسع والعاشر, 

ثم يبقى لمحرم فضيلة صومه فحينئذ لا إشكال عندنا أنه لو صـام التاسـع 
 والعاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى آخر الشهر أنه فضيلة,

صوم اليوم نفسه يقال: أن الأفضـل هـو أن يصـوم لكن بالنسبة لتفضيل  
لـئن عشـت إلى قابـل لأصـومن التاسـع «قـال:  النبـي  لأنالتاسع والعاشر 

 , »والعاشر
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الحالة الثانية: أن يصوم يوماً إذا فاته التاسع أن يصوم العاشر وإمـا نزلـت 
 مرتبة الحادي عشر مع العاشر 

لعاشر, ونزلت مرتبتها عن صـيام الحالة الثانية أن يصوم الحادي عشر مع ا
التاسع مع العاشر لأن التاسع مع العاشر مبـادرة إلى الخـير ومعاجلـة بـه وقـد 

 يدهمه الأجل قبل أن يتمكن من الثاني عشر لحصول المخالفة
والحالة الثالثة أن يقتصر على صوم العاشر وحينئذ هي المرتبة الدنيا وهـي  

 الأقل وهي جائزة 
 يغر مكروهة?  وهل هي مكروهة أو
 أصحهما ألا كراهة,  : وجهان لأهل العلم

لـئن عشـت إلى قابـل لأصـومن «طلب الأفضل والأكمـل:  وأن النبي 
 التاسع,

ولو كانت هناك كراهة لنبه بأسلوب آخر إما فيه نهي عن الاقتصـار عـلى  
 يوم عاشوراء 

 لكنه لما جاء بأسلوب الجمع فهم منه أنه للأفضل وليس للكراهة, 
لا أن مذهب بعض العلماء كما بيناه غير مرة أن خلاف الأفضـل هـل هـو إ

 ? مكروه أو غير مكروه
فمن ير￯ خلاف الأفضل مكروهاً فحينئذ يكون مذهبه أنـه مكـروه مـن  

 هذا الوجه, 
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بصـوم يـوم عاشـوراء وأنـه هـو  حاصل الأمر أن السنة عن رسول االله 
 للنعمة في اليوم نفسه وأن الشكر  اليوم الذي نجا االله فيه موسى 

وحينئذ إما أن يصوم قبله  وأما إضافة يوم بعده أو قبله المقصود به المخالفة 
  أو يصوم بعده 

وضعف الجمع بين الصوم ليومين لقصد يوم عاشوراء لا لفضيلة الحـادي 
لمـا سـئل عـن  عشر حيث أننا قررنا أن المحرم كله صومه مفضـل لأن النبـي 

 قال: شهر االله المحرم رمضان أفضل الصوم بعد شهر
أن يجمع بين اليومين بقصد المخالفة لليوم العاشر فلما جاءت إنما الإشكال  

لـئن «لقوله:  السنة الأصح والأقو￯ في الاقتصار على التاسع قوي هذا المسلك
, وهـذا يـدل عـلى أن الأفضـل والأكمـل أن »عشت إلى قابل لأصومن التاسع

 يصوم التاسع, 
 ع على الحادي عشر من الوجه الذي قلناه أنه من باب المبادرة, وفضل التاس

ويفهـم  a@é»‰@Ñä–½a@@الأول ذكره  وفي هذا الحديث عن ابن عباس 
بالحـديث الثـاني  éjÔÇcë@Ñä–½a@@منه ما قلناه أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع 

 عنه وهو يؤكد أنه يوم عاشوراء أن عاشوراء هو اليوم العاشر 
 يشير إلى معنى وقد أشار إليه بعض الشراح أن ابن عباس  Ñä–½a وكأن

لا يخالف بأصـل مسـألة في أن اليـوم العـاشر هـو يـوم عاشـوراء ولـيس يـوم 
 تاسوعاء.
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õbÇìbm@âìí@âbî•  فيه فضيلة الصوم من جهة جنس الشهر الذي هـو فيـه
 وهو  المحرم, 

 لعاشر  وفيه فضيلة المخالفة فهذا وجه إضافة التاسع إلى ا
 وأما الأصل فهو صوم اليوم العاشر,

ذهب بعض المتأخرين بقولهم: أنه يصوم التاسع وحده وقالوا: لأن النبـي  
  :لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع«قال« ,…ë…Šß@Ýi@ÑîÈ™@aˆçë@ @

ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه قولاً وفعلاً بإثبات هذا اليوم  لأن النبي  
 قال: لأصومن التاسع, فإنها دلالة إضافة لا دلالة إلغاء وهو يوم عاشوراء, فلما

أي أنه قال: لأصومن التاسع, أي لأصومن التاسع مع العاشر, ولذلك ليسـت 
 دلالة إلغاء إنما هي دلالة إضافة 

وحينئذ لا يقو￯ مثل هـذه الدلالـة البعيـدة أن يقـال: لأصـومن التاسـع 
 ?!بمعنى نقتصر عليه 

 اليوم نفسه وهو اليوم الذي نجـا االله فيـه موسـى لا يمكن لأن الشكر في 
 ولذلك قال: نحن أحق بموسى منكم, أي أنه تأكد صوم العاشر بنفسه 

فلما كان يحب مخالفة أهل الكتاب تكون المخالفة بإضافة يوم قبلـه أو يـوم 
 بعده فحينئذ لا تكون إضافة التاسع موجبة لإلغاء الأصل وهو صيام العاشر.
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a@@é»‰@ÞbÓZ  
 باب ما جاء في صيام العشر

@Za@é»‰@ÞbÓ اد قال: حـدثنا أبـو معاويـة عـن الأعمـش عـن نحدثنا ه
@صائماً في العشر قط,  قالت: ما رأيت النبي  إبراهيم عن الأسود عن عائشة  @

@μbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ :  غير واحد عـن ￯هكذا رو
 , د عن عائشة الأعمش عن إبراهيم عن الأسو

لم  ورو￯ الثوري وغيره  هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبـي 
 ير صائماً في العشر, 

ولم يـذكر فيـه  ورو￯ أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة 
 عن الأسود وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث 

@ورواية الأعمش أصح وأوصل إسناداً  @

@Za@é»‰@ÞbÓ معت محمـد بـن أبـان يقـول: سـمعت وكيعـاً يقـول: سـ
 الأعمش أحسن الإسناد إبراهيم من منصور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العشر الأولى من شهر ذي الحجة  Š’ÈÛaZ@Hـ(المراد ب
فضـائل فضلها االله وشرفها وجعل فيهـا مـن الخصـائص وال Š’ÈÛa@وهذه 

 والنوائل ما لم يجعله في غيرها,   
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ما من أيام العمل «أنه قال:  ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
 »الصالح فيهن أحب إلى االله من عشر ذي الحجة

 قالوا: يا رسول االله ولا الجهاد في سبيل االله? 
بشيء  ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع«قال:  

 ,»من ذلك
 اختلف العلماء رحمهم االله هل يستحب الصيام فيها أو لا? Š’ÈÛa@هذه 
ر مـا عـدا آخرهـا ـفجماهير أهل العلم على أنه يستحب أن يصوم في العش 

 وهو يوم النحر اليوم العاشر,
 على أنه لا يجوز صومه على أنه منهي عن صومه لنهي النبي  حيث اتفقوا

 ,حين من حديث عمر بن الخطاب عن ذلك كما في الصحي
 وهو يوم عيد من أعياد المسلمين فلا يجوز صومه, 
وأما بالنسبة للتسعة الأيام الأول فجماهير السلف والخلف على استحباب  

 الطاعة فيها عموماً سواء كانت بالصوم أو غيره, 
 أنها مـا رأت النبـي  وقد يفهم كما يقصد به البعض أن حديث عائشة 

 ? العشر أنه يمنع من صوم العشر صائماً 
وهذا مردود كما بين العلماء رحمهم االله والأئمة لأن عدم ورود الصوم فيها  

ليس مسلماً من كل وجه لأنه كان يصوم يوم عرفة بلا إشكال وهو  عن النبي 
 من العشر 
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وسنته وجدنا أنـه ربـما  إذا تأمل هدي النبي  وعليه فإنه كان من هديه 
  بالقول والفعل قد يفعل وقد لا يفعل حث وحض 

كـما ثبـت في الأحاديـث  وقد يكون هـذا لسـبب أو لغـير سـبب وهـو  
الصحيحة عنه أنه كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشـية أن يفـرض عـلى 

  ويرفق بهم  أمته, وقد يوسع على أمته 
ما من «: ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على المنع من الصوم, لأن قوله

, العمـل الصـالح عـام, لأن الصـوم مـن الأعـمال »أيام العمل الصالح فـيهن
الصالحة بل هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال والشرع نفسه 

 قد جاء بمشروعية صوم يوم عرفة في نفس العشر, 
فإذاً ليس في هذا الحديث ما يدل على المنـع مـن الصـيام في التسـعة الأيـام 

 لأول من شهر ذي الحجة.ا
 :واختلف العلماء رحمهم االله

 ر الأواخر من رمضان? ـر من ذي الحجة أفضل أو العشـهل عش 
 فقالت طائفة من أهل العلم: إن عشر من ذي الحجة هي الأفضل 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى االله من عشر «: واستدلوا بقوله 
 , »من ذي الحجة

والفجر وليـال {لى أن العشر الأواخر أفضل لقوله تعالى: وذهبت طائفة إ
 ,}عشر
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 وأقسم بها لشرفها وعظم ما فيها من الخير  قالوا: إن االله أقسم بها 
 شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله,  ولأن النبي 

 ولأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر 
لوا بمجمـوع هـذه مـن الصـوم, فقـا ولأن هذه العشر فيها فريضة االله 

 الفضائل العشر الأواخر من رمضان أفضل, 
a@†äÇ@áÜÈÛaë@ðŠÄã@¿@|uí@ðˆÛaë ر  مـن ذي ـأن القـول بتفضـيل عشـ

 ￯الحجة هو الأقو 
وأنه لا تعارض بين ما ورد في العشر الأواخـر ومـا ورد في عشرـ مـن ذي 

 ونهاراً الحجة, لأن عشر من ذي الحجة الفضل فيها في الأيام كلها ليلاً 
وأما العشر الأواخر فالفضائل وتأكد الفضائل فيها بالليل وإن كان للنهار 

 مزية بالصوم لكنها مزية لا تفضل بقية الشهر, 
وعليه فإن القـول القائـل بـأن عشرـاً مـن ذي الحجـة أفضـل هـو الأولى 

 ,￯والأقو 
 : والذي يظهر أن من تأمل نصوص الشرع لا يجد هناك تعارضاً 

 ن خير أيام الأسبوع أفضلها يوم الجمعة فنجد أ   
 وخير أيام السنة على مدار العام هو يوم عرفة 

 وخير الليالي العشر الأواخر من رمضان, 
 وخير الليالي منفردة ليلة القدر 
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 وخير الأيام جامعة بين الليل والنهار الأيام العشر من ذي الحجة 
 اة واحدةوبهذا تستقيم النصوص لأنها كلها خرجت من مشك

 ولا يحكم بالتعارض إلا عند اتحاد الدلالة والمورد,  
والدلالة هنا والمورد كل منهما مختلـف فالليـل شيء والنهـار شيء و اليـوم 

 جامع لليل و النهار شيء آخر 
 ولذلك يقال:  بأن فضيلة  أيام عشر من ذي الحجة شاملة لليل والنهار, 

الذي يقول بتفضـيلها عـلى العشرـ وبناء عليه فإن الذي يترجح هو القول 
 الأواخر.
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Za@é»‰@ÞbÓ@ @
  باب ما جاء في العمل في أيام العشر

 Za@é»‰@ÞbÓ اد قال: حدثنا معاوية عن الأعمـش عـن مسـلم نحدثنا ه
قـال: قـال  هو البقين وهو ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

فـيهن أحـب إلى االله مـن هـذه الأيـام  ما من أيام العمل الصالح«: رسول االله 
 , »العشر

 فقالوا: يا رسول االله ولا الجهاد في سبيل االله?
ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم «: قال رسول االله  

 ,»يرجع من ذلك بشيء
 Za@é»‰@ÞbÓ  وفي الباب@åÇ  ابن عمرë أبي هريـرةë عبـد االله بـن عمـرو

ë جابر @ @

@ÞbÓ@@@μbÈmë@@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a حــديث ابــن عبــاس : 
 حديث حسن صحيح غريب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهذه الترجمة وفي الحقيقة لا تتعلق بكتاب الصوم,  a@é»‰@Ñä–½a@ترجم 

 لأن إنما هي متعلقة بالعشر 
وما ورد فيه مما يدل على قضية صوم العشر وما يفهم â†Ôn½a@lbjÛa@ر فلما ذك

 بهذا الحديث  éÈjmcمن حديث أم المؤمنين عائشة 
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في بعض الأحاديث تكون أبوابها لا يمكن ذكرها  òjbä½biوهذا ما يسمى 
على انفراد وإنما تذكر مندرجة تحت أبـواب أخـر فـإن كانـت المناسـبة وحينئـذ 

 علقها بالعشر الأول من ذي الحجةالمناسبة هي ت
ر مـن ذي ـوإن كان الأصل أنـه متعلـق بالعشـ ‰«lbjÛa@aˆç@a@é@فذكر  

 الحجة لا بكتاب الصوم, 
ولما كان هـذا البـاب أو الحـديث ا لـوارد في هـذا البـاب فيـه دلالـة عـلى 

 مشروعية صوم العشر كان من المناسب ذكره في هذا الموضع,
ذكر هذا الحديث وهو يقـوي القـول الـذي  »‰@Ñä–½aa@é@وعليه فإن  

قلناه عند جماهير السلف الخلف بمشروعية صوم العـاشر مـا عـدا يـوم النحـر 
 éÛìÔÛ@ZD@@@@@@âbíþa@êˆç@åß@a@μg@kyc@åèîÏ@b–Ûa@ÝàÈÛa@âbíc@åß@bßC@Z@لك ذو

 : هذا فيه فوائد
ودل الأمـة  نبه أمته على الفضائل وما ترك باب خـير إلا منها: أن النبي  

  عليه وهداها إليه بأبي وأمي 
 ونشهد االله ونشد خلقه أنه بلغ  الرسالة  وأد￯ الأمانة ونصح للأمة 

فنسأل االله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيه خير ما جـز￯ نبيـاً عـن 
 نبوته وصاحب رسالة عن رسالته, 

: أن النبي  عـالم والـواعظ روعية للـنبه في نفـس الأيـام وفيـه مشـ وثانياً
 والمذكر أن يذكر الناس بالخير في وقته, 
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لكن إذا أصبح هذا معروفاً ومشهوراً وأصبحت المداومة عليه ينكـر عـلى 
من تركها فإنه يترك التنبيه أحياناً حتى لا يظن وجوب ذلك ولزومه خاصـة إذا 

 شغل عما هو أهم أو ما تكون الحاجة إليه أمس, 
éÛìÓ@ZD@@@@@@@@μg@kyc@åèîÏ@b–Ûa@ÝàÈÛa@âbíc@åß@bß@وفي هذا الحديث دليل 

aC ,العمل الصالح شامل لكل الأعمال , 
وأعظمها ما كان بين العبد وربه من توحيده وإقامة فرائض دينـه ورعايـة 

  الواجبات وأدائها على الوجه الذي يرضى االله 
فيحرص المسلم في هذه الأيام العشر إذا دخلت عليه عـلى إقامـة الصـلاة 

 يتاء الزكاة  ويقيم حق االله كاملاً على الوجه الذي يرضيه, وإ
كذلك أيضاً يلتمس الفرائض فيما بينه وبين النـاس كـبر الوالـدين وصـلة 
الرحم وحقوق أداء الحقوق إلى أهلها ورد المظالم ونحو ذلك من الأعمال التـي 

 يتقرب بها إلى ذي العزة والجلال,
ومحبتـه  ر عـلى طلـب مرضـاة االله ـفيحرص المسلم في العشر هذه العش 

بجميع ما يستطيعه سواء كان في الواجبات أو  المستحبات وسواء كان فيما بينـه 
 وبين االله أو فيما بينه وبين الناس, 

لأداء الفــرائض ورعايتهــا واســتتباعها  وأســعد النــاس مــن وفقــه االله 
مـا تقـرب إلي  بالمستحبات والنوافل لأن االله تعالى يقـول في الحـديث القـدسي:
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عبدي بشيء أحب إلي من افترضته عليه, فيؤدي فرائض االله ويتوب من المظـالم 
 والحقوق التي ضيعها فيما بينه وبين االله وفيما بينه وبين الناس,

I@_a@Ýîj@¿@…bè¦a@üë@a@Þì‰@bí@ZaìÛbÓZ@H  فيه دليل على فضل الجهـاد
a@μg@kyc@ÝàÇ@åß@bß@@@@êˆç@åß@@@@@نـه , لأنه لما ذكـر الأعـمال أفي سبيل االله 

…bè¦a@üë@ZaìÛbÔÏ@Lâbíþa ?  دليل على أن الجهاد قد بلغ شأناً عظيماً عند االله , 
ومن هنا اختاروه من أجل أن يبينوا هل هذه الأيام تفضل حتى الجهـاد في 

 سبيل االله 
@Z@ÞbÔÏDa@Ýîj@¿@…bè¦a@üëCكرنا, , وهذا يدل على فضل الجهاد كما ذ 

من حديث عبد االله بن مسـعود  قد ثبت في الصحيحين عن رسول االله و
  أنه قال: سألت النبي أي العمل أحب إلى االله : ? 

 ,»الصلاة على وقتها«قال: 
 قلت: ثم أي?  

 ,»بر الوالدين«قال: 
 قلت: ثم أي?  

 , »الجهاد في سبيل االله«قال: 
 رة,وفضائل الجهاد في الكتاب والسنة مشهو
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دليل واضح على أنهـم كـانوا  فكون الصحابة يختارونه ويذكرونه للنبي  
يفقهون عن االله ورسوله عظم هذه الشعيرة التي هي ذروة سنام الإسلام وفيها 

  a@Ýîj@¿@…bè¦a@üë_عزة المسلمين ومن هنا اختاروها بقولهم: 
 إلا رجـل خـرج أنه لا يعدلها شيء حتى الجهاد في سـبيل االله فبين النبي 

 بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك,
وفيه دليل على أن من قتل في سبيل االله مقبلاً غير مدبر وبـاع نفسـه وبـاع  

لأنه قـد بـاع أعـز مـا  ماله الله في جهاده في سبيل االله أنه بخير المنازل عند االله 
 يملكه وهو نفسه 

أنفسهم وأموالهم بأن لهم إن االله اشتر￯ من المؤمنين {ولذلك قال تعالى:  
  , فربح بيعه وربحت تجارته ومن عامل االله فلن يخيب}الجنة

أن من خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك أنـه بخـير  فبين النبي 
وتكفـل لمـن  المنازل يشير بهذا إلى عظم ثوابه وأجره عند االله وقد تضمن االله 

وابتغاء مرضاته أن يدخلـه الجنـة إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا جهاد في سبيله 
قتل صابراً محتسباً مقبل غير مدبر أو يرده إلى منزلـه نـائلاً مـا نـال مـن أجـر أو 

 غنيمة.
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@Za@é»‰@ÞbÓ  وحدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال: حدثنا مسـعود بـن
عـن  واصل عن نهاش بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

لـه فيهـا مـن عشرـ ذي الحجـة ما من أيام أحب إلى االله أن يتعبد «ال: ق النبي 
 , »يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر

@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  هذا حديث غريب لا نعرفه
@إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاش,   @

@Za@é»‰@ÞbÓ ألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفـه مـن غـير هـذا وس
 الوجه مثل هذا,

 Za@é»‰@ÞbÓë  وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريـرة
 مرسلاً شيء من هذا وقد تكلم يحيى بن سعيد في ما كان في نحوه. عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث ضعيف والعمل عند طائفة من أهل العلم على عدم ثبوته عن 

ما  من أيـام العمـل «, أما يستغنى عنه بالحديث الصحيح في قوله: رسول االله 
, المتقـدم وهـو ثابـت في »مـن عشرـ ذي الحجـة الصالح فيهن أحـب إلى االله 

 الصحيح.



- ٢٩٨ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

Za@é»‰@ÞbÓ  
@أيام من شوال باب جاء في صيام ستة @

Za@é»‰@ÞbÓ  وحدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاويـة قـال: حـدثا
من صام «: قال: قال النبي  سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب 

 »رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذلك  صيام الدهر
 a@é»‰@ÞbÓZ  وفي البابåÇ  جابرë أبي هريرةë ثوبان @ @

⁄a@ÞbÓ@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß حديث أبي أيوب  حديث
 حسن صحيح, 

 وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث 
 قال ابن المبارك: هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر,

 قال ابن المبارك: و يرو￯ في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان,  
 ارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر واختار ابن المب

وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقاً فهـو 
 جائز 

@Za@é»‰@ÞbÓ  عبد العزيز بـن محمـد عـن صـفوان بـن سـليم ￯وقد رو
 هذا,  عن النبي  وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب 

 سعد بن سعيد هذا الحديث,ورو￯ شعبة عن ورقاء بن عمر عن 
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وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهـل  
 الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه, 

@Z@é»‰@ÞbÓ اد قـال: أخبرنـا الحسـن بـن عـلي الجعفـي عـن نـحدثنا ه
إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام سـتة مـن 

 ل: واالله لقد رضي االله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها.شوال فيقو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, Þaì‘@åß@o@âbî–i@@@@ترجم المصنف رحمه االله بهـذه الترجمـة التـي تتعلـق 
ذه أصل في هـ زيد بن ثابت الأنصاري  ð‰b–ãþa@lìíc@ïic@sí†y@والحديث 

 المسألة 
 وهو حديث ثابت وصحيح دل على مشروعية صيام ست من شوال, 

, أنه يبادر  بعد يـوم éÛìÓ@ZD@Þaì‘@åß@o@éÈjmcë@æbšß‰@âb•@åßC@وظاهر 
في نقله عن ابن  Ñä–½a@العيد في أقرب وقت بصوم هذه الست وهو ما أشار إليه

 المبارك رحمه االله, 
م االله يتكلمون في مسـألة صـيام وهذه المبادرة جعلت بعض السلف رحمه

الست من شوال فعـن مالـك رحمـه االله أنـه كـره ذلـك لكونـه خـاف البدعـة 
والحديث وهو أن الناس تظن أن هذه الست ملحقة برمضان فيأتي على النـاس 

 زمان يزيدون فيه على الفرض 
 ومن هنا شدد المالكية في صيام ست من شوال,
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 وقيل: لأن الحديث لم يثبت عنده  
وعن الحنفية أيضاً عن الإمام أبي حنيفة  أيضاً الكراهية وإن كان أصـحابه 
رحمه االله طائفة من أصحابه ومن أتباع مذهبه قد بـين أن السـنة قـد ثبتـت عـن 

 بصيام هذه الست, رسول االله 
ولا إشكال في ثبوت صيام ست من شوال وكونه سنة وهدياً عن رسـول  

 م ستاً من شوال أنه كمن صام الدهر , وأن من صام رمضان ثم صااالله 
ذلك حينما بين أن الحسنة بعشر أمثالها, وأن رمضان يعدل  وقد بين النبي 

ثلاثمائة لأنه شهر عيد لا ينقص ثم ثبت في الحديث الصحيح فثلاثون يوماً ولو 
, لأنه عامل كـالأجير  صام الإنسان تسع وعشرين فإن االله يجعلها له ثلاثين يوماً

ره إذا جاءه المانع من قبل من  استعمله, ولما كان تمام الشـهر ونقصـانه يأخذ أج
شهرا عيد لا ينقصـان  «: لا دخل للمكلف فيه أتم االله له الأجر, ولذلك قال 

, وقد تقدم معنا ذلك في شرح هذا الحديث, فإذا ثبت هذا »رمضان وذي الحجة
ت أيام السنة كلها فهـذا فإن الثلاثين يوماً بثلاثمائة وست من شوال بستين عدل

 , Šç†Ûa@âb•@åà×@ZéÛìÓمعنى 
 وبناء على ذلك فإن السنة صيام هذه الست, 

وكون بعض السلف يستحبون أن تكون مباشرة بعـد يـوم العيـد أو أيـام 
 وهذا الإتباع قالوا: إنه يقتضي المبادرة  LéÈjmc@ZéÛìÔÛالعيد قاولوا: 
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رحمهـم االله أن الأفضـل في وهذا ما اختاره طائفة من أصـحاب الشـافعي 
الست أن تكون بالمبادرة بمجرد أن ينتهي من يوم العيد حتى لو صام مـن ثـاني 

 ,éÈjmc@ZéÛìÔiالعيد فهو أفضل واستدل 
 ولأنه فيه مسارعة للخيرات  

ولا إشكال في أن النص يحتمل ذلـك ولكـن قـد تفـوت فضـائل في هـذا 
إن الأيام التي تلي يوم العيد كالثـاني الإتباع منها جبر الخواطر في عيد المسلمين ف

والثالث لا يخلو الإنسان فيها من زيارة الغير وتطييب خاطره بالأكل والشرـب 
عنده في ضيافة أيام العيد, فلو أخرها فإنه قد يكون أفضل خاصة مع خشية ظن 
أن ذلك أن المبادرة هي الأصل وأنها سنة متعينـة وحينئـذ إذا أخرهـا فإنـه قـد 

 ثبت فيه ما ذكرناه من المعاني قد يكون أفضل,  يكون إذا
@éÛìÓë@ZD@Þaì‘@åß@bn@Éjmc@áqC@Z  ستاً من شوال هنا عامة شاملة للسـت

 مرتبة أو متفرقة أي سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة فيشمله هذا الفضل, 
وما ورد من أنه يصوم الست متفرقة عن بعض السـلف فـإن الحـديث لا 

شاملاً للست متفرقة Þaì‘@åß@bn@éÛìÓ@@على أنها تكون متتابعة لأن يدل في لفظه 
سواء وقعت بعد ا لعيد مباشرة أو وقعت في نصف الشـهر أو وقعـت في آخـره 
أي أن وقوعها في أي جزء من أجزاء الشهر فإنه يصدق عليه أن قـد صـام سـتاً 

 من شوال,
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ولا أن تكـون   وعليه فلا يشترط ولا يتعين أن تكون بعـد العيـد مبـاشرة 
 متتابعة, 

صحيح أن الأفضل للمسلم أن يبادر بالخير وهذا أصل عـام في المسـارعة 
بالخيرات فهذا لا شك إذا كان الشخص يخشى أنه إذا جاءت الأيـام التـي تـلي 
أيام العيد والفطر أنه ربما يتكاسل وربما يتأخر وربما يشغل بالعمل ونحو ذلـك 

 ل,فبادر فلا شك أنها في حقه أفض
لكن هذا التفضيل لسبب خاص لا يقتضي التفضـيل في الأصـل كـما هـو  

 مقرر عند أهل العلم رحمهم االله, 
ي منـه أن ـوفي هذا الحديث دليل على أن العبرة بست من شـوال لا يقتضـ

 يكون صائماً لرمضان تاما ًكاملاً 
بمعنى أنه لو كان عليه قضاء من رمضان فأخره إلى ما بعد شـعبان وقضىـ 

ضان وصام الست قبل أن يصوم القضاء فإنـه يصـدق عليـه أنـه قـد صـام رم
 رمضان وأنه قد صام الست وحصل الفضائل, 
ومن كان منكم مريضاً أو على {وتوضيح ذلك أن االله تعالى قال في كتابه: 

 , }سفر فعدة من أيام أخر
أن االله جعل الأيام الأخر في القضـاء مـن رمضـان منزلـة  : ووجه الدلالة

 لة رمضان منز
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وحينئذ إذا صام القضاء في أي أجزاء السنة أيامها فإنه حينئذ يكـون كمـن 
ن لأن العبر بحصول العدد وهو اسـتتمام  الفريضـة بصـوم ثلاثـين صام رمضا

,  يوماً
أنها قالت: إن كان يكـون عـلي  ودل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة  

منـي, لا تضـيع  ن رسول االله الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكا
 مثل هذه الفضيلة وهي صيام ست من شوال,

منعقد على توسعته وأنه  الإجماعفعلم أنها كانت تؤخر القضاء لأن القضاء  
 يجوز في جميع أجزاء السنة ما لم يدخل رمضان الذي بعده,

ويشكل على هذا قول بعضهم: إنـه لا يجـوز التنفـل مـع انشـغال الذمـة  
 بالفرض 
 قالوا: كيف يتنفل بست من شوال وذمته مشغولة بالفريضة من رمضان? ف

وتوضيح ذلك أنهم أجمعوا لو أن شخصا ً استيقظ ولم يبقى وقت على طول 
الشمس إلا بقدر ما يصلي صلاة الفجر وقد توضأ وتهيئ فإن صلى رغيبة الفجر 

 الفجر أنه يلزمه أن يصلي فالإجماعطلعت عليه الشمس وإن صلى الفجر أدركه 
 ولا يجوز له أن يشتغل بالنافلة حتى يخرج عليه وقت الفريضة,

وقالوا: إن هذا أصل نحن اتفقنا عليه أنه لا يجوز الاشتغال بالنوافل عـلى  
 وجه تضيع به الفرائض 
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واعترضوا في مسألتنا ولكن هذا الطرد لـيس بمسـتقيم, لأن الفريضـة إذا 
 : شغلت بها الذمة لها حالتان

 لأولى: أن تشغل بها الذمة على وجه لا يتسع لغير الفريضةالحالة ا
والحالة الثانية: أن تشغل بها الذمة على وجه يتسع للفريضـة وغيرهـا الـلي 

 هي النافلة
فأما إذا شغلت الذمة بالفريضـة عـلى وجـه لا يسـتطيع أن يـؤدي بـه إلا  

في مسألة مـن الفريضة فلا إشكال أنه يترك النافلة ويتشغل بالفرض كما ذكرناه 
 استيقظ وقد بقي من الوقت قدر ما يؤدي به صلاة الفجر,

 لوأما إذا اتسع الوقت فقد دل الشرع نفسه على جواز التنفل مـع  انشـغا  
الذمة بالفرض, ألا تر￯ الرجل يـؤذن عليـه أذان الظهـر فيصـلي راتبـة الظهـر 

 القبلية ويتنفل وذمته مشغولة بصلاة  الظهر,
نشغال الذمة بالفريضة لا يستلزم ترك النوافل مـن كـل فدل هذا على أن ا 

 وجه وأنه  إذا اشتغل بالنافلة على هذا الوجه لا يعتبر انشغاله إخلالاً 
فحينئذ نطرده في مسـألتنا ونقـول: قضـاء رمضـان موسـع فحينئـذ صـار 
الوقت موسعاً كمن أذن عليه أذان الظهر فهو يتنفل بست مـن شـوال وتصـبح 

إذا قضى رمضان في أي أجـزاء السـنة  Êbº⁄bi@éãþ@موسعاً  صيام رمضان عليه
فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان  لأن االله فرض عليه قضاء عـدة مـن أيـام 

 أخر, 
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وهذا القول هو أقو￯ الأقوال أنه يجوز له أن يتنفل بست من شوال وعليه 
 قضاء من رمضان.

 يصوم ست مـن شـوال مما يقوي هذا أننا لو قلنا: أن كل من عليه قضاء لا
حتى يأتي فإن هذا قد يتعذر في حق النفسـاء ألا تـر￯ المـرأة النفسـاء يأتيهـا دم 
النفاس ويستغرق رمضان كاملاً أو يستغرق ما لا يقل عن خمسة وعشرين يـوم 

 وم ستاً بعده صمن رمضان, فحينئذ يعتذر عليها أن تقضي رمضان وأن ت
ل وذمته مشغولة بقضـاء رمضـان وعليه فإنه يجوز أن يتنفل بست من شوا

ما دام أن الشرع قد وسع له هذا القضـاء ومـد لـه فيـه عـلى ظـاهر حـديث أم 
 .المؤمنين عائشة 
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Za@é»‰@ÞbÓ  باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
 Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن

 : ثلاثة قال: عهد إلي النبي   أبي الربيع عن أبي هريرة
 ألا أنام إلى على وتر  

 وصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
@وأن أصلي الضحى  @

@Za@é»‰@ÞbÓ  وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داوود قال: أنبأنا
شعبة عن الأعمش قال: سمعت يحيى بن غسان يحدث عن موسى بـن طلحـة 

يـا أبـا ذكـر إذا صـمت مـن «: رسول االله يقول: قال  قال: سمعت أبو ذر 
 ,»الشهر ثلاثة أيم فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

 Za@é»‰@ÞbÓ  قرة بن إيـاس وعبد االله بن عمرو وأبي قتادة  عنوفي الباب

قتـادة بـن ملحـان وعائشـة وابن عباس وأبي عقرب وعبد االله بن مسعود والمزني 

  جرير وعثمان ابن أبي العاص و
@@@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ حـديث أبي ذر  حـديث

حسن وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن 
 صام الدهر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Šè‘@Ý×@åß@âbíc@òqýq@âbî•  عن رسول االله ثبتت به السنة  : 
في جميع الشهر دون تعيين يوم أو أيام كما في حديث أبي  مطلقاً منها أنه جاء 

هذا الباب, حيث اشـتملت وصـيته  a@é»‰@Ñä–½a@الذي صدر به  هريرة 
 بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر, 

 بأيام البيض  مقيدومنها ما هو 
في شرح حـديث ابـن مسـعود ومنها ما هو مقيد بالغرة, وقد تقـدم معنـا 

 بالأمس بيان هذه المسألة وبيان الأحاديث الواردة فيها, 
وغاية ما في الأمر أن الأمر على السعة إن شـاء صـام الأيـام البـيض وهـو 

صم الثالث عشر والرابع عشر والخـامس «أفضل في صيام الثلاثة الأيام لقوله: 
 لأيام البيض,,  وإذا كان  إذا نظر إلى الأفضل فالأفضل ا»عشر

وأما بالنسبة للتنوع فله أن يصوم ثلاثا ًمـن غـرة كـل شـهر لحـديث ابـن  
 كان يصوم ثلاثاً من غرة كل شهر  مسعود أن النبي 

كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام, وبينا أن هذه الثلاثة أيام تكون من 
 أول الشهر كالسرار وهي الليالي التي يسر فيها الهلال 

مقدمة الفرس ومعنى ذلك أن تكـون في أول أيـام الشـهر كأنـه والغرة في 
يستفتح الشهر بهذه الطاعة تقربـاً إلى  االله تعـالى والتماسـاً للخـير منـه سـبحانه 

 وتعالى, 
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وقلنا: أو تكون اثنين أول اثنين مـن الشـهر ثـم الخمـيس الـذي يليـه ثـم 
 الخميس الذي يليه على ظاهر حديث ابن عمر عند النسائي

 ول خميس ثم الاثنين الذي يليه ثم الاثنين الذي يليهأو أ 
أو يصوم ثلاثاً من آخر الشهر وهي على حـديث زيـد الـذي أشرنـا إليـه  

بالأمس في آخر الشهر على أنها ليالي السرار لأن الهلال يستسر أي يكون خافيـاً 
للثلاثة في ليالي الأول الثلاث الأول وفي الليالي الأخيرة من الشهر, هذا بالنسبة 

 أيام.
لكن لو أن الإنسان ضاق عليـه الأمـر وأصـبح لا يسـتطيع إلا أن يصـوم 

 ?ثلاثا ًوسأل عن أفضل هذه الثلاث ولم يستطع التنوع 
إليها وحثـه عليهـا,  فإننا نقول له: الأيام البيض هي أفضل لندب النبي 

لأيـام وقد ذكرنا أن بعض الأطباء وبعض الحكماء ذكر حكماً عظيمة ومنهـا أن ا
البيض يتبير فيها الدم ويهوج, ولذلك تصـادف المنتصـف وهـو ذروة الهيجـان 
لأن بعد منتصف الشهر يبدأ الانكسار ومنـه شرع لـه أن يصـوم الثالـث عشرـ 

ر وقد أشـار إلى ذلـك الحكـيم الترمـذي في كتابـه ـوالرابع عشر والخامس عش
 المنجيات وغيره من العلماء رحمهم االله, 

هـذا  a@Þì‰@ïÜîÜ@ïãb•ëc@@وفي حديث الصحيح:  èÇ@ZéÛìÓïÛg†@وفي 
من الوصية للعامة والخاصة والدلالة على الخـير لعامـة الأمـة  كان كان عليه 

 ,وخاصتها, وليس هذا خاصاً بأبي هريرة 
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فصيام الثلاثة أيام البيض عام للأمة كلها, وكذلك أيضـاً الـوتر وكـذلك  
لأمـة إنـما كـان يـوصي عليـه الصـلاة صلاة الضحى كل هذه الـثلاث عامـة ل

 والسلام بعض أصحابه وهذا من باب الخاص أريد به العام, ولـذلك بلغـه 
 إلى الأمة 

üc@@عهـد إليـه فقد تقدم معنا بيانه وبيان مسائله أي أن النبـي  ŠmìÛa@وأما 

ŠmìÛa@Úí , 
 ولما ذكر للإمام أحمد عن رجل أنه لا يوتر قال: إنه رجل سوء, 

عنى ذلك أن الوتر واجب, أي أن حرمان الإنسان من هـذا الخـير وليس م
العظيم وهو الوتر فيه لا يكون إلا بسبب ذنب, فـإذا كانـت  الفضـيلة في أعـلى 

 مراتبها كان الذنب عظيماً هذا معنى قوله: رجل سوء, 
الوتر حق «: ببيان فضيلة هذه العبادة قال  وثبتت السنة عن رسول االله 

إن االله أمـدكم «, وقـال: »أوتروا يا أهل القرآن«, وقال: »فليس مناومن لم يوتر 
بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وجعلها لكم ما بـين صـلاة العشـاء وصـلاة 

صلاة الليل مثنى مثنى فـإذا خشيـ أحـدكم الفجـر فليـوتر «: , وقال »الفجر
 وحض على المحافظة عل هذه العبادة, , كل هذا حث منه »بواحدة

ء رجل يشتكي إلى بعض العلماء الخوف والقلق وقال: إني كنت بخير فجا 
وأصبحت فجأة أخاف ويحصل عنـدي بعـض الرعـب فقـال لـه: إني سـائلك 

 واصدقني أكنت تصلي بالليل? 
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 قال: نعم, 
 قال: هل تركت صلاة الليل?

 قال: نعم تركتها ولي أسبوع,  
صـلاة الليـل أنهـا دواء لأن الغالب من الوتر من الخير الذي جعله االله في 

 , }إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلا{للبدن وثبات للقلب, 
والغالب أن الإنسان لا يؤتى إلا من فـوات الخـير عليـه نسـأل االله بعزتـه 

 وجلاله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولانا برحمته.
@ózšÛa@ñý•@ZéÛìÓا وبينا هـدي , تقدم معنا مباحث صلاة الضحى وبيناه

 فيها, النبي 
لكن فيه حجة على ما ذكرناه من مذهب جمـاهير الصـحابة مـن أن صـلاة 

 الضحى سنة, 
واختلف فيما أثر عن ابن عمر هل كان لا يراها أو كان ينكر الاجتماع لها في 

 المسجد أو كان ينكر صلاتها جماعة في المسجد?
 كلها أوجه عند بعض أهل العلم رحمهم االله, 
روعيتها ـبمشـ لذي يظهر أن السنة على كـل حـال ثابتـة عـن النبـي وا 

 والعناية بها.
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Za@é»‰@ÞbÓ اد قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن نحدثنا ه
من صام من كل شـهر «: قال: قال رسول االله  أبي عثمان النهدي عن أي ذر 
مـن جـاء {لك في كتابه: تصديق ذ , فأنزل االله »ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر

 , اليوم بعشرة أيام}بالحسنة فله عشر أمثالها
 @ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ ,هذا حديث حسن صحيح 

وقد رو￯ شعبة هذا الحديث عن أبي سني وأبي التياح عن أبي عـثمان عـن 
 .عن النبي  أبي هريرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سواء البيض أو  هذا الحديث يدل على فضل صيام الثلاثة أيام من كل شهر

عامة شاملة لثلاثة أيام سواء مـن البـيض  Ñä–½a@òºŠmغيرها, وهذا ما جعل 
 أو غيرها, 

يوم القيامة وقد كتب في صـحيفته  تأمل رحمك االله أن ا لعبد لو لقي االله 
الدهر فهذه نعمة عظيمة صيام الثلاثة أيام من كل شهر أن يلقى العبـد  أنه صام

 ربه كأنه صائم دهره كمن صام  الدهر, 
هي نزلت الآية  وفي ذكر هذه الآية أولاً الاستشهاد بالقرآن, فكان هديه 

 , تصديقاً لقوله 
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¿@كما في حديث سـت مـن شـوال  وجاء في حديث زيد أنه استشهد بها 

§a@ZéÛìÓ@bbrßc@Š’Èi@òä وهذا كرم من االله سبحانه وتعالى, والكريم يعطـي ,
 بأضعاف وأضعاف ما يقدمه الغير له, 

 فاالله جل جلاله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين,
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم  كانوا على أتقـى قلـب « 

 شيئا,رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عـلى أفجـر قلـب  

 رجل واحد منكم ما نقص ذلك  من ملكي شيئاً 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم  أوفيكم إياها فمن وجـد خـيراً 

 , »فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا  نفسه
ات وتكفل سبحانه وتعـالى بهـذا الخـير فاالله سبحانه وتعالى ضاعف الحسن

 للعبد الحسنة بعشر أمثالها, العظيم والنفع العميم, يضاعف االله 
ر أمثالهـا ومـن جـاء بالسـيئة فـلا يجـز￯ إلا ـمن جاء بالحسنة فله عشـ{ 
 , }مثلها

 بعشر أمثالها كحد أقلي, فاالله سبحانه وتعالى جعل الحسنة 
ضعف إلى أضعاف كثـيرة لا يعلمهـا وإلا قد يضاعف الحسنة إلى سبعمائة 

 إلا االله سبحانه وتعالى, 
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فالرجل قد يتوضأ للصلاة ويخرج إلى بيته بحسنات وهو غنـي ثـري المـاء 
 عنده موجود ولا يتكلف العناء في وضوئه ولا يتكلف المشقة, 

ويتوضأ الآخر فلا يجد الماء الذي يتوضأ به فيخرج من بيته قبل فريضة االله 
 ن من أجل أن يبحث عن الماء وإذا كان الماء موجوداً عنده قام قبل وقبل الأذا

 صلاة الفجر من أجل أن يسخن الماء فيلتمس الحطب الذي يسخن به الماء 
ثم إذا سخن الماء وجدته يتكلف في صبه عـلى بدنـه ثـم يتكلـف في تدفئـة 

داء نفسه ثم يتكلف في خروجه من بيته في شدة البرد إلى بيت مـن بيـوت االله لأ
 هذه الفريضة من فرائض االله وإذا به ينال من الحسنات ما لا يخطر له على بال, 

بقدر المشقة والعناء بقدر الجهد يكون الصدق ويكون صـدق العبوديـة في 
 أعلى المراتب 

فإذا صدقت عبودية العبد الله صدقه االله, فوجد االله كريماً في جزائه كريماً  في 
 أحسن الخلف في دينه ودنياه وآخرتهإحسانه وبره فأخلف عليه ب

 من يفعل الحسنات فاالله يشكرها لا يذهب العرف بين االله والناس, ا الله  
 كريم  وكرمه في الغاية والمنتهى سبحانه وتعالى, 

ومن كرمه أنه يضاعف أقل المضاعفة آخر حسناته لكن الناس يتفـاوتون, 
فتن بـين يديـه ومـن خلفـه شخص يخرج من بيته في عز شبابه ونضرة أيامه وال

ومن أمامه وعن يمينه وشماله والمستهزئون في حيـه وفي قريتـه وفي جماعتـه وفي 
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أسرته ليس كشخص يخرج آمناً مطمئناً وكله يحمده ويثني عليه, شخص يخـرج 
 والكل يؤذيه في خروجه ويتهمه ويهينه ويذله 

تـى وقد يصبح يقوم بعمل صالح من الصلح بـين النـاس أو الصـدقة, ح
 لربما ذهب يتصدق فقيل: هذا مرائي هذا يريد مدح الناس,

ولربما وقف بكلمة يذكر بها بالسنة فيقولون: هذا يريـد أن يجمـع شـعبية  
 ?!يريد أن يلفت الأنظار إليه

هذه المحن والفتن التي يكتوي بها المؤمن هي التي يكون بها الجـزاء أكثـر  
 والمضاعفة أعظم,

أصل في المضاعفة لكن المضاعفة تختلف بحسـب  ففي هذه الآية الكريمة 
 اختلاف الناس وأحوالهم 

, قالوا: يـا »سبق درهم مائة درهم«: وأشارت السنة في هذا المعنى لقوله 
 رسول االله كيف ذاك يا رسول االله?

رجل لا يملك إلا درهماً واحداً أخرجه وأنفقه في سبيل االله ورجـل «قال:  
 ن هذا من هذا? ي, أ»مائة درهم فتصدق بها عنده مال أخذ من عرض ماله

 هذا الذي لا يملك إلا درهماً واحداً خرج من الدنيا من ماله كله,
هذا الذي يخرج من بيته وأمه تمنعه وأبوه يقرعه ويوبخـه ويـن ذاهـب إلى  

الصلاة أنت مطوع أنت كذا يهينه يذله يحرقه وإذا به صابر محتسـب فـلا يزيـده 
 نه ولا يزيده إلا حباً لربه والتماساً لطاعتههذا إلا تمسكاً بدي
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 لأنه كلما أوذي فتح في وجهه أبواب الرحمة  
 وكلما أذل فتحت في وجهه أبواب العزة فذلة في مقام عزة 

 وكلما أهين أكرمه االله بهذه المهانة, 
وواالله ثم واالله لن يجد العامل من االله إلا كل خير, لن يجد العامل الصـادق 

 في عمله وطاعته الله إلا كل خير,  مع االله 
,  ولا يظن أحداً أنه إذا أهين أو أذل في طاعة االله   أنه  ذليل أو مهان أبداً

ر أمثالهـا إلى ـلأن االله بين أن الحسنة بعشر أمثالها, فالذي يعطي الحسنة بعش
أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سـبحانه و تعـالى حاشـاه وهـو مالـك الملـوك 

وب والأبصار أن يذل من ذل بين يديه أو يهين من أهان نفسه بطاعته مقلب القل
 بل يعز ويكرم, ومرضاته فأهين في ذات االله 

إن الــذين آمنــوا وعلمــوا الصــالحات إنــا لا نضــيع أجــر مــن أحســن { 
بداية يهان بهـا , بالتحقيق إن وصدق االله وعده, ولذلك تجد كل من بدأ }عملا

لاً صادقاً فيـه مـع االله مخلصـاً في طاعتـه الله موقنـاً في ذات االله وكل من قدم عم
 بحسن الخلف وحسن الجزاء من االله لن تجد عواقبه إلا في كل خير وبر

فتجد الذي ينفق ماله يقال له: تنفق مالك حتى تصبح فقـيراً فـإذا بـالخير  
  يملأ في يده فلا يزداد إلا غنى باالله 

ومحبته وطلبه للعلم يقال له: أنـت  وإذا بالذي ينفق وقته في دعوته وطاعته
تضيع وقتك النـاس تبحـث عـن التجـارة تبحـث تـأمن مسـتقبلها ومسـتقبل 
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أولادها وإذا به يوردون عليه موارد الخوف وإذا به لا يزاد إلا أمنا ًوبركة وخيراً 
, فيجعل االله الغنى بين يديه وتأتيه الدنيا صغيرة حقيرة وقناعة وغنى من االله 

 لأن من عامل االله فلن يخيب ومن كان مع االله كان االله معه, إلى قدميه 
ولذلك على المسلم أن يعلم أن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فضل من ذي 

 الفضل سبحانه وتعالى, واالله ذو الفضل العظيم, 
ر أمثالهـا, مـع أنـه قـال في ـوهنا إشكال فظاهره حينا قـال: الحسـنة بعشـ

ه الحسنة بعشر أمثالها الصوم فإنـه لي وأنـا أجـزي كل عمل ابن آدم ل«الحديث: 
, فخرج عن المضاعفة بالعشر فكيف يجمع بين هـذا مـن جهـة عـدد الأيـام »به

وليس من جهة الجزاء, لأنه قال اليوم يحسب بعشرة لا أن حسنة الصوم بعشرة, 
 وفرق بين أن يكون الجزاء بالصوم نفسه وبين أن يكون مضاعفة للأيام نفسها.
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@ÞbÓ@Za@é»‰  حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داوود قال: أخبرنا
: أكان رسول شعبة عن يزيد الرشق قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة 

 يصوم ثلاثة أيام من كل شهر? االله 
 قالت: نعم 
 قلت: من أيها كان يصوم?  

@قالت: لا يبالي من أيه صام,  @

a@é»‰@@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓZμbÈmë@Ú‰bjm@  هذا حديث حسن صحيح@ @

Za@é»‰@ÞbÓ  ويزيد الرشق هو يزيد الضباعي وهو يزيد بن القاسم وهو
 القسان ورشق هو القسان بلغة أهل البصرة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيـف  وعاء من سنة النبـي هذا ال هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة 

في جميع أمره كما كان  رسول االله هذه السنن والآثار, كانت تراقب  حفظت 
  الصحابة 

المبلغ العظيم في حفظ هذه السنة, ليس  و لقد بلغ أصحاب رسول االله 
لطائفة معينة منهم, بل إنهم كلهم صغاراً وكبـاراً شـباباً وشـيباً وأطفـالاً نسـاء 

  ورجالاً 
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ابن عباس وهو صغير لم يبلغ الحلم ينام في عرض الوسـادة مـن أجـل أن 
 يراقب صلاة الليل نافلة وهو بعد لم يبلغ الحلم ما ضيع أصحاب رسـول االله 

 من السنة ومن هديه شيئاً 
ونسأل االله بعزته وجلاله أن يجزيهم عن نبينا وعن سنته وعن أمته خير مـا 

 جز￯ صاحباً عن صحبته, 
 أو خادماً عنده من أصغر الخدم           كنت فرداً من صحابته  يا ليتني 

فرمقـوه قـائما ً وقاعـداً  , شكروا نعمة الصحبة لرسول االله بأبي وأمي 
 , صائماً ومفطراً نائماً ومستيقظاً حتى صفة نومه كيف كان ينام بأبي وأمي 

 فنضر االله تلك الوجوه 
 نار وجز￯ االله تلك العيون وحرمها على ال

 وبلغت, وجز￯  االله تلك الألسنة التي تعطرت بهدي رسول االله 
إليهـا ليبلـغ الشـاهد مـنكم  تلك الألسنة التي حفظت عهد رسول االله  

 الغائب,
 أمة لا تحتاج لأحد أن يمن عليها بشيء غير االله جل جلاله المنة كلها الله,  

لتي كما قـال الأئمـة أمة زكية نقية سوية رضية جاءتها هذه السنن والآثار ا
أن من تأمل هـدي : وذكر الإمام ابن القيم رحمه االله في الهدي وغيره من الأئمة 

أكمـل الصـفات وأجملهـا  وجد أن االله أعطاه أكمل الأحوال فأعطاه  النبي 
 وأفضلها 
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فكل ما ينثر لنا من هذه السنن كانت تراقبه حتـى لمـا سـئلت عـن الثلاثـة 
  ! ?ا ما بلغت فقط أنه كان يصوم الأيام التي كان يصومه

بل بينت أنه ما كان يبالي يكون من أول الشهر ومن  أوسط الشـهر تكـون 
  من آخر الشهر

 مثل ما ذكرنا في السنن واختلافها وهذا من اختلاف التنوع,  
بأمر االله جعلها سهلة ميسرة إن تيسر للإنسان أن يصـوم  ولذلك جعلها 

  من وسط الشهر وإن تيسر من آخر الشهر من أول الشهر صامه وإن تيسر
عـلى  , كان له ذلك فوقـع منـه الصـوم فهذا هو هديه التيسير والرحمة 

فأثبتـت أن السـنة في صـيام هـذه الـثلاث عـلى  هذه الأحوال وكانت تراقبه 
 حسب الأحوال 

 ولذلك يلتمس الإنسان الأرفق به والأنسب حتى يحصل المتابعة للنبـي 
 ة وصيام هذه الثلاثة الأيام.في هذه السن
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Za@é»‰@ÞbÓ@ @
 باب ما جاء في سرد الصوم

 Za@é»‰@ÞbÓ قال: حدثنا عبـد الـوارث زاز حدثنا عمران بن موسى الق
قـال:  بن سعيد قال: حدثنا علي بن زين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريـرة 

 سبعمائة ضـعف إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى«: قال رسول االله 
والصوم لي وأنا أجزي به الصوم جنة من النار ولخلوف فم الصائم أطيـب عنـد 

@, »االله من ريح المسك وإن جعل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم @

Za@é»‰@ÞbÓ  سـعد  بـن و سهل بن سـعدومعاذ بن جبل  عنفي الباب
حـم بـن معبـد سـم بشـير زابشير بـن خصاصـية ووسلامة بن سيف وعجرة 

 والخصاصية هي أمة,
 @@@@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وحــديث أبي هريــرة 

 حديث حسن غريب من هذا الوجه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأصله في الصحيح في فضل الصوم@ñŠíŠç@ïic@sí†y@هذا الحديث 
تقدم معنـا بيـان مـا ورد في الصـيام وفضـائله وأشرنـا إلى جمـل مـن  وقد 

 الفضائل الواردة في هذا الحديث وغيره, 
كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالهـا إلا الصـوم «ولفظه في الصحيح: 

 ,»فإنه لي
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 )éÛ@â…e@åia@ÝàÇ@Ý×: ( وجاء به على الوجه المعتبر شرعـاً  أي إذا أتم العمل
 يعطيه الحسنة بعشر أمثالها, فإن االله 

ولا يكون العمل معتبراً شرعاً وموصوفاً بالصلاح ليجزئ صـاحبه عـلى  
 الإخلاص والمتابعة  : إذا استجمع الأمرين إلاإحسانه الإحسان 

 وسنته,  ويتابع فيه هدي النبي  ويكون العمل خالصاً لوجه االله 
راط ـالسـبيل والصـ إلا مـن هـذا ولا يمكن للعبد أن يصيب طاعة االله 

 المستقيم الذي يسأل ربه دائماً الهداية إليه لذلك يقول: أهدنا الصراط المستقيم, 
 وعليه سنته وهديه, الصراط المستقيم هو الذي عليه النبي 

أن يهديه هذا الصراط المستقيم الذي أقـام عليـه  والمسلم يضرع إلى االله  
م ولا الضـالين وإنـما كـان وسـطاً فلم يكن من المغضوب علـيه سبحانه نبيه 

 ودينه دين قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين, 
فإذا كان العمل مستوفياً بشرطه فإن االله يجزيه الحسنة بعشر أمثالهـا, وهـذا 

 وعد من االله سبحانه وتعالى, 
ويستثنى من هذا ولا يعتبر مندرجاً تحـت أصـله, لكـن يسـتثنى في أصـل 

االله تفضل وتكرم على هذه الأمة أن من هم بالحسنة ولم يعملها أن االله  الجزاء أن
 يكتبها له حسنة واحدة, وأما إذا هم وعمل كتبها االله له عشر حسنات,

 إذاً من يهم بالحسنات فله حسنة ولم يعملها فله حسنة واحدة 
 ومن هم بالحسنة وعمل فإنه تكتب له بعشر حسنات,  
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 ينه وبينها عذر كتب له الأجر كاملاً عشراً ومن هم بالحسنة وحال ب
لكن الفرق بين من هم وجاءه العذر وبين من هم وعمل أن من هم وجاءه 
العذر يكتب له الأجر في الأصل وهو العشر ومن هم وعمـل كتـب لـه أصـل 

 الأجر وضوعف بحسب أحواله فيما يحصل له أثناء العمل, 
:  ومن هنا يزول الإشكال في قوله  من صلى الفجر في جماعة ثم قعد «مثلاً

يذكر االله في مصلاه حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتـين كتـب لـه كـأجر 
 ,»حجة وعمرة تامة تامة

فمن حج واعتمر حقيقة  ليس فضلاً على أن أصل جـزاء الحـج والعمـرة  
 مليون حسنة فإن الحاج والمعتمر إذا حج أصل هذا الجزاء وهو المليون

وهو فقير ولو حج وهو خائف ولو حج وهو عـلى حـال  لكن لو أنه حج 
فيه ضعف كل هذا يزيد في الأجر ويكتب له ما نفقه في طريقه وما يتحمله مـن 
المشقة وما يحصل له من الخوف وما يحصل له من القلق ومـن الثقـل والمـرض 

 هذه أجور خارجة عن أصل العمل, 
ى زيـادة العمـل في فلذلك يعطى أجر العمل فيما ورد من الموعود, ويعطـ

العامل, فأصبح عندنا من هم بالحسنة  ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة, ومن 
 هم بالحسنة وحال بينه وبين عملها عذر كتب له أجره كامل, 
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, فإذا هـم »إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله«مصداقاً لذلك:  قال 
ناس عـلى حسـب مـا بالحسنة وعملها كتب االله له عشر حسنات ثم تتفاضل ال

 يكون, 
, كما في الصـحيح مـن »ثوابك على قدر نصبك«: والدليل على هذا قوله 

حديث أم المؤمنين عائشة, فأثبت أن النصب والتعب في الطاعة يختلف النـاس 
 فيه وبناء عليه يختلف الثواب,

ïÛ@éãhÏ@âì–Ûa@üg@@إذاً هذا الأصل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها  

cë@ZéÛìÓ@éi@ðŒuc@bã@IïÛ@éãgZ@H يحتمل وجهين : 
إنه لي أي خالص لأن الصوم لا يدخله الريـاء إلا إذا تحـدث بـه الإنسـان  

وتكلم فهي عبادة خفية ويستطيع الإنسان أن يتوار￯ عن أنظار النـاس ويأكـل 
ويشرب ولذلك خلص حتى قال بعض العلـماء: أنـه أفضـل العبـادات لكـون 

 الإخلاص فيه أعظم 
, والإخـلاص يفضـل ïÛ@éãhÏ@âì–Ûa@üg@ZéÛìÓ@@@@استدلوا بهذه الجملة في و

 العمل ويزيد في أجره
أن التوحيد والإخلاص كل ما كـان ملتصـقاً بـه مـن  قاعدة المفاضلةلأن  

المقاصد والوسائل أنه مفضل على غير من المقاصد والوسائل كـما قـرره الإمـام 
 ïÛ@éãhÏ@âì–Ûa@ügفي كتابه القواعد,  العز بن عبد السلام في كلامه على  الفضائل
 هذا الوجه الأول, أن المراد به الإخلاص, 



- ٣٢٤ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

 : أي أنا الذي أتولى جزائه  ïÛ@éãc:  الوجه الثاني
وتوضيح ذلك أن العبد إذا عمل العمل أثبته الملك في صحيفته وكتب لـه 
 أجره لكن الصوم لا يستطيع الملك أن يعلم كم أجـره, لأن الصـوم قـائم عـلى

, وعليـه }إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسـاب{الصبر واالله تعالى يقول: 
 , éi@ðŒuc@bãcë@ïÛ@éãhÏ@ZéÛìÓفإن أجر الصوم لا يعلمه إلا االله, وهذا عنى 

لأن  وهذا أقو￯ الوجهين أن المراد به الثواب لأن السياق والسـباق يقويـه
ه جاء على هـذا الوجـه السياق جاء في جزاء العمل في سباق وسياق يقتضيه لأن

 , هذا الجاء éi@ðŒuc@bãcë@ïÛ@éãhÏ@ZéÛìÓفيقوي 
قال بعض العلماء: إن العبد إذا أكثر الصوم حفظ مـن النـار وهـذا معنـى 
قوله: الصوم جنة, لأن النار يدخلها بتقصيره وغلبة السيئات على حسناته, فإذا 

 كان الصوم سيضاعف فمعنى ذلك أن حسناته ستغلب سيئاته,
كر طائفة من أهل العلم أن العبـد إذا قـام يـوم القيامـة وكثـرت عليـه وذ 

الخصومة وحقوق الناس وكان يكثر الصوم ضاعف االله له أجر الصـوم  حتـى 
قادر أن يخلص العبد من حقوق العباد كلهـا, فهـو ذو  تقضى عنه المظالم واالله 

 الفضل العظيم سبحانه وتعالى,
اجـع إلى الصـبر والصـوم يقـوم عـلى لكن هذه من فضائل الصوم لأنه ر 

 الصبر ولذلك فضل في الجزاء من هذا الوجه لأن جزاء الصبر عظيم 
 ,}إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب{قال سبحانه وتعالى: 
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 أسلوب حصر وقصر  }إنما { 
تأمل رحمك االله التعبير بهذه الكلمة التي ليس هناك أعظم وقعاً  }يوفى {

 س العاملة من كلمة وفاء,في القلوب والنفو
إذا قيل للأجير: سأوفيك أجرك اطمأن قلبه وارتاحت نفسه ولا يوصف  

   } إنما يوفى الصابرون { العطاء والجزاء بأنه وافي إلا إذا استتم وكمل 
 :  وفي الصوم 

 صبر على طاعة االله 
  وصبر عن محارم االله 

مـأ فيكـون بالصـوم وصبر على البلاء لأنه قد يكون الجسم فيه ضعف وظ
 عليه مشقة أكثر فيكون أجره أعظم, فجمع أنواع الصبر كلها 

يقول: ألا إن منزلة الصبر من الإيـمان كمنزلـة  والصبر معلوم كان علي 
الروح من الجسد, ألا لا إيمان لمن لا صبر له ألا لا إيمان لمـن لا صـبر  لـه ألا لا 

 إيمان لمن لا صبر له, 
أكثر من سبعين موضع في القرآن ما بين ثناء عـلى أهلـه وذكر االله الصبر في 

وحبهم وشهادة بحبهم ومعيتـه لهـم وحسـن العاقبـة وبيـان حسـن عـواقبهم 
 وحسن جزائهم,

إشارة إلى أن هذه الخصلة الكريمة لا تكون في عبد إلا حاز الخـير الكثـير  
 من االله سبحانه وتعالى, 
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 , يقول: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر وكان عمر 
فالصوم قائم على  الصبر هذه الخصلة العظيمة الكريمـة نسـأل االله بعزتـه 
وجلاله أن يجعلنا من الصابرين وأن يـربط عـلى قلوبنـا وأن يجعلنـا مـن خيـار 

 أوليائه المتقين,
 @ZÞbÔÏDéi@ðŒuc@bãcë@ïÛ@éãhÏ@âì–Ûa@ügC@Z   في رواية الصـحيح وقـد تقـدم

, »يدع طعامه وشرابه وشـهوته مـن أجـلي«معنا جزء من هذا الحديث في بيانه: 
, ¨Ù½a@|í‰@åß@a@†äÇ@kîc@áöb–Ûa@áÏ@ÒìÜالحديث وفيه  Ñä–½a@هنا اختصر

وتقدم معنا أن الخلوف المراد به ما ينشأ من أبخرة المعدة عند خلوها من الطعام 
 والشراب,

كرنـا وأن هذا لا يستلزم كراهية  السواك بعد الزوال وبينا هذه المسـألة وذ 
 أقوال العلماء رحمهم االله فيها,

) u@ægëèáöb•@ïãg@ÝÔîÜÏ@Ýçbu@áç†yc@óÜÇ@Ý ( :  الجهل ضد الرشد والمـراد
به أن يقول جهلاً وسفهاً وأمراً غير محمود مثل أن يسبه ولذلك جاء في روايـة: 

 , فبين أيش المراد بالجهل,»إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله«
@ÞbÔÏ@ZD@áöb•@ïãg@ÝÔîÜÏC :  قيل: ليقل لنفسه إني صـائم, والعـرب تعـبر

  تتجوز في كلامها فتجعل للمقول معنى أنه قول لفظاً 
 قطري               مهلاً وريداً قد ملأت بطني امتلأ الحوض فقال

 والحوض لا يتكلم, لكن هذا نوع من التجوز 
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رها ألا فليقل لنفسه إني صائم, فإذا قال لنفسه إني  صائم فهو يعظها ويذك 
يجاري الجاهل في جهله والسفيه في سفهه والسـاب والشـاتم في سـبه وشـتمه, 

 ولأنه في عبادة الصبر فعليه أن يصبر حتى يكمل أجره ويعظم ثوابه,
ومن صام فتعرض لـه سـفيه بالسـب فليتـذكر أن الصـائم الـذي يسـب  

ج ويصبر أعظم عند االله أجراً من الصائم الذي لا يسب ولا يصبر, شخص خر
وابتلي بسفيه فسبه وشتمه وهو صائم فصبر تغيب عليه شمس ذلك اليوم وقـد 

فلـم يـرد عـلى الشـاتم  صام يوماً سب وشتم فيه فأطاع االله وأطـاع رسـوله  
والساب, فيصبح صومه مع السب بخلاف من صام ولم يسب أو صـام فسـب 

العالمين فرد السب لأنه لا يجاري السفيه في سفهه فسعد أن يعهد إليك من رب 
ألا تجاري السفيه في سفه وسفاهة الشاتم في شتمه وأنت  ومن رسوله الكريم 

صائم كأنها حرمة وعبادة عظيمة صعب أن يعهد إليك ثم يتخلى الإنسـان عـن 
هذا العهد يتذكر الإنسان إذا جهل عليه جاهل هذه الوصية وهـذا العهـد مـن 

 فليقل إني صائم إني صائم. نبيه 
ماء هذا الوجه الثاني: فليقل إني صائم بلفظـه أي أنـه يـذكر قال بعض العل

الجاهل والسفيه أنه لا يستطيع أن يجاريه في جهله وسفه لأنه صائم, هذا الوجه 
 الثاني فليقل إني صائم أي يخاطب غيره بأنه صائم.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
 وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقبي عن هشام بن سعد عن

إن في الجنة لباباً يـدعى الريـان «عن النبي  قال:  أبي حازم عن سهل بن سعد 
 ,»يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخل ومن دخله لم يظمأ أبداً 

 @ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ هذا حديث حسن صـحيح
 غريب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث يدل على فضل الصـوم مـن جهـة كونـه اخـتص الصـائمون 

üg@éÜ†í@ü@æbíŠÛa@lbi@@@@@بكون اختص االله الصائمون بهذا الباب في الجنـة وهـو
@æìàöb–Ûa 

 ولفظه عام يشمل من صام فريضة ومن أكثر من الصوم 
منها الأصل ثمانيـة وفي  وقال بعض العلماء: إن أبواب الجنة يدعى الإنسان

 الجنة أبواب أخر غير الأبواب الثمانية 
 وباب الريان قيل: أنه في الأبواب الثمانية 

 ôìÓþa@ìçë@وقيل أنه باب خاص 
: والأبواب الثمانية تقدم معنا غير مرة بينا أن أبـواب الجنـة ثمانيـة لقولـه 

 دخل من أبواب الجنة من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله الا االله«
 ,»الثمانية أيها شاء

 فقوله: دخل من أبواب الجنة الثمانية فيه دليل على أن للجنة ثمانية أبواب, 
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وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنـة زمـرا ًحتـى إذا {وقالوا: في قوله تعالى: 
 , قالوا: وفتحت أبوابها لأنها ثمانية, }جاءوها وفتحت أبوابها

يق  الـذين كفـروا إلى جهـنم زمـراً حتـى إذا جاءوهـا وس{ولذلك قال: 
 , ولم يقل وفتحت قالوا: لأن أبواب الجنة ثمانيـة والنـار سـبعة}فتحت أبوابها

 والعرب تزيد الواو في الثمانية 
سـيقولون ثلاثـة رابعهـم كلـبهم ويقولـون خمسـة {ولذلك قال تعـالى: 

 , }همسادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب
فعسى ربه أن يبدله أزوجاً خير مـنكم مسـلمات مؤمنـات {وقوله تعالى: 

 , }قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً 
 فواو الثمانية معروفة في لسان العرب 

ومن هنا قالوا: أن الثمانية أبواب للجنـة الـلي هـي أصـل الجنـة وأن هـذه 
 الثمانية أبواب يدعى الإنسان منها 

  تلفت بحسب اختلاف الأعمال الصالحةقيل: اخ
 فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة 

 ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة 
ومن كان من باب الصوم دعي من باب الريان على القول أن بـاب الريـان 

 في أصل الأبواب الثمانية, 
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 وأما على القول بأنه باب في داخل الجنة فلا إشكال
هذا يكون كرامة من االله سبحانه وتعالى أنها أبواب خاصة يـدخل منهـا و 

 الصائمون, 
نســأل االله بعزتــه وجلالــه وعظمتــه وكمالــه أن يرزقنــا وإيــاكم ووالــدينا 
ووالديكم  ومشايخنا وأزواجنا ومحبينـا ومـن أوصـانا واستوصـانا الفـردوس 

وأن يبلغنا ذلك ويجعلنـا الأعلى من جنته وأن ينزلنا المنازل العلا من دار كرامته 
 من عباده السعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 
)٣٦٣א( 

 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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  
سـلام عـلى بسم االله الرحمن الرحيم, الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة وال

 أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@ðˆßÛa@âbß⁄a@ÞbÓ  حدثنا قتيبة قال: حـدثنا عبـد

قـال: قـال  العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عـن أبي هريـرة 
 ,»رحة حين يلقى ربهللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وف«: رسول االله 

 ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وهــذا حــديث حســن
  صحيح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام الأتمـان 

أجمعين وعلى آلـه ومـن صـار عـلى سـبيله ونهجـه الأكملان على خير خلق االله 
 واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.

äÇ@òyŠÏ@ZéÛìÓ†@@@@فهذا الحديث يدل على فضل الصوم ومحل الشـاهد فيـه 

éi‰@õbÔÛ@†äÇ@òyŠÏë@êŠİÏ حيث بين النبي , فرح المطيع بطاعته وهي الصوم  
 : ن للعلماء فيه وجها )éÛìÓ@Z@IêŠİÏ@†äÇ@وهذا الفرح في 

أي إذا أفطر في كل يوم فهو يفـرح برحمـة االله  êŠİÏ@†äÇ@قال بعض العلماء: 
  ومعونته له وتوفيقه له فأعظم الفرح وأتم السرور أن يفرح العبد بطاعـة االله
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  ,لأن االله أعطى الدنيا لمن أحب وكره ولم يعطي الدين والطاعة إلا لمن أحب
وأنه استكمل شهره فلا شك أنه يفـرح له أنه صام يومه  فإذا وجد توفيق االله 

فرحاً عظيماً فكم من مريض حيل بينه وبين الصـوم بسـبب المـرض وكـم مـن 
والعياذ باالله ذو فتنة وذي شهوة وذي بلاء في دينه تـرك  الصـيام عمـداً وأفطـر 
والعياذ باالله واعتد￯ حدود االله, فكون االله يوفقه لأن يتم الطاعة فـلا شـك أن 

 الفرح والسرور والغبطة بتوفيق االله له, هذا يدعوا إلى  
أي إذا انتهى من صـيام شـهر رمضـان أي في  ) : ñŠİÏ@†äÇ@òyŠÏ( :  وقيل

 يوم عيد الفطر, 
وفيه حديث ابن ماجة والمتكلم في سنده أنه يوم الجوائز وأن الملائكة تخرج 

اب إلى أفواه السكك في يوم العيد تنادي الصـائمين بـالخروج إلى الأجـر والثـو
 والغنيمة العظيمة لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم, 

 والحديث محتمل عام يشمل هذا وهذا, 
éi‰@õbÔÛ@†äÇ@òyŠÏë@ZéÛìÓë  لأنـه اليـوم الموعـود في جـزاء المحسـنين عـلى

إحسانهم  فليس هناك يوم أتم سروراً ولا أعظم بهجة على ولي ا الله المـؤمن مـن 
يلقى االله يـوم يلقـاه فيوفيـه أجـره ويحسـن  ذلك اليوم الذي يلقى فيه ربه حينما

ر ـواتقوا االله واعلموا أنكم ملاقوه وبشـ{يقول:  جزائه كيف لا يفرح واالله 
, فمن بشر عبده بلقائه وبشره بأحسن البشارة مـن أصـدق القـائلين }المؤمنين

ومن ملك يوم الدين ومن إله الأولين والآخرين الذي لا يخلف وعده ولا يهزم 
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كريم سبحانه فبشر عبده أنه إذا لقاه بالخير العظـيم, ولـذلك قـال االله جنده وال
, وكبـيراً مـن االله }وبشر المؤمنين بأن لهـم مـن االله فضـلاً كبـيراً {تعالى لنبيه: 

 ليست بالهينة, 
وأثر عن الإمام مالك رحمه االله أنه لما مرض مرض الوفاة أغشي عليـه يـوم 

الأربعاء قليلاً ثم مات فلما أفاق قالوا لـه:  السبت والاثنين والثلاثاء وأفاق يوم
كيف أنت يا أبا عبـد االله? قـال: مـا أر￯ إلا أني ميـت أو أر￯ المـوت ولكـنهم 

 ستعاينون من رحمة االله ما لم يخطر لكم على بال, 
حينما يذهب ا لتعب والنصب ويثبت الأجر إن شـاء  éi‰@õbÔÛ@†äÇ@òyŠÏـ ف

 ,}ب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكوروقالوا الحمد الله الذي أذه{االله 
فلا يزال المؤمن في غم وهم من الدنيا حتى يحط رحاله عند لقاء االله فيفرح 
الصادقون يوم يفرح الصادقون بصـدقهم ويفـرح المطيعـون بطـاعتهم جـزاءاً 

لا يخلف الميعاد, فرحة عند لقاء ربه لقائه لربه الذي ربـاه بـالنعم  وفاقاً واالله 
ولـذلك مـا تعـز￯ المسـلم ولا تسـلى بغمـوم الـدنيا بلايـا والـنقم ودفع عنه ال

, فنســأل االله بعزتـه وجلالــه وعظمتــه وكمالــه وهمومهـا إلا أنــه ســيلقى االله 
وأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل أسعد اللحظات وأعزهـا وأشرفهـا إذا 
وقف بين يديه اللهم ارحم في موقف العـرض  عليـك ذل مقامنـا وثبـت عـلى 

لصراط أقدامنا واجعله لنا يوماً مشهوداً وبالخير معهوداً برحمتك وأنت أرحـم ا
 الراحمين.
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Za@é»‰@ÞbÓ@ @
 باب ما جاء في صوم الدهر

@Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قالا: حدثنا غيلان بن زيد عن
ول االله قال: قيـل يـا رسـ غيلان بن جرير عن عبد االله بن معبد عن أبي قتادة  

@, »لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر«كيف بمن صام الدهر? قال:  @

Za@é»‰@ÞbÓ  عبـد االله بـن الشـخير وعبد االله بن عمـرو  عنوفي الباب
@, أبي موسى وعمران بن حصين و @

@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ حديث أبي قتادة  حـديث
 حسن 

 لعلم صيام الدهر وقد كره قوم من أهل ا
وأجازه قوم آخرون وقالوا: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يـوم الفطـر 
ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية 

 ولا يكون قد صام الدهر كله, 
 هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي, 

قالا: لا يجب أن يفطر أياماً غير هـذه وقال أحمد وإسحاق: نحواً من هذا و
عنهـا يـوم الفطـر ويـوم الأضـحى وأيـام   الخمسة أيام  التي نهى رسـول االله 

 التشريق.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فيه مذهبان مشهوران لأهل العلم رحمهم االله, صيام الدهر
مجمع كما حكينا البارحة على أنه قد ورد النهي عن رسـول كل متفق أو لوا

  االله 
 ?لكن الخلاف هل هذا النهي على ظاهره أم أنه مؤول

رته ـوالجمهور يتأولونه, وممن تأوله من الصحابة أم المؤمنين عائشـة وفسـ
بالتفسير الذي حكاه الإمام الترمذي أنه إذا أفطر أنه محمـول عـلى مـن لم يفطـر 

  يومي العيد
 : وللعلماء قولان في هذه المسألة

القول الأول: أنه يكره صيام الدهر بمعنى سرد أيـام الصـوم, وهـذا هـو  
هويه وطائفة من أهل العلم على أنه امذهب الظاهرية رحمهم االله وإسحاق بن ر

 مكروه أن يسرد الصوم  وألا يفصل 
 : والقول الثاني: أنه لا يكره واختلفوا على وجهين

 استحبه  منهم من 
 ومنهم من قال بجوازه,

 الذين استحبوه كالشافعية  
 والذين قالوا بجوازه هو مذهب الجمهور, 

واستدل الذين قالوا بكراهية سرد الصوم ومتابعته مـا عـدا يـومي العيـد 
لا صام من صام  «: استدلوا بهذا الحديث الذي فيه نوع من الذم وكذلك قوله 
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له عبد االله بن عمرو بن العاص وقال: إني أطيق أكثر لما سأ , ولأن النبي »الأبد
, قال: إني أطيق أكثـر مـن ذلـك, »صم يوماً وأفطر من يوماً  «من ذلك قال له: 

 ,»لا أكثر من ذلك«قال: 
أكدوا هذا أيضاً بأن صيام الدهر يجهد النفس ويرهقها ويضنيها وتحصـل  

 به المشقة العظيمة في الغالب والحكم للغالب, 
ن قالوا بجوازه وهم الجمهـور اسـتدلوا بحـديث عمـرو بـن حمـزة والذي
أنه يسرد الصوم فهل يصـوم في السـفر فقـال لهـم  لما سأل النبي  الأسلمي 

  , قالوا: فأذن له النبي »إن شئت فصم«: النبي 
وحديث عمرو بن حمزة الأسلمي فيه أوجه في رواياته ومنها هذا الوجه في 

 الرواية
مذهب القائلين بالكراهة من القوة بمكان, والأدلة فيه قوية, وفي الحقيقة  

وأما حديث عمرو بن حمزة الأسلمي فهو من وجوه يجاب عنه من وجوه منهـا 
أن حديث عمرو بن حمزة من مبيح وحديث المانعين حاذر فيقـدم الحـاذر عـلى 

 هو عدم صيام الدهر,  áÜþaë@Âìyþaولا شك أن   المبيح,
مع أنـه يصـوم يومـاً ويفطـر  االله بن عمرو بن العاص ولذلك كان عبد 

, وفي هـذا يوماً كان في آخر حياته يقول: يا ليتني أخذت برخصة رسـول االله 
, أنه ليس بصائم ولا بمفطر وهذا أشبه بالـذم »لا صام ولا أفطر«الحديث قال: 

 لسرد الصوم ومتابعته.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
 باب ما جاء في سرد الصوم

‰@ÞbÓZa@é»  وحدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عـن عبـد
قالت: كان يصـوم حتـى  عن صيام النبي  االله بن شقيق قال: سألت عائشة 

شهراً  نقول قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر, قالت: وما صام رسول االله 
 كاملا ً إلا رمضان,

 Za@é»‰@ÞbÓ  وفي البابåÇ  أنسëس ابن عبا , 
ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  حـديث عائشـة  حـديث

 صحيح.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الحديث بالنسبة لسرد الصوم لا يحتج لصيام الدهر لأن السرد المتابعـة 
م بعضـها وراء بعـض ثـم لا يمنـع أن وهو أن يجلس فترة من الزمان يتابع الأيا

 يفطر بعد ذلك أن يأتي أيام يفطرها,
أما بالنسبة لصيام الدهر فهو أن يصوم ولا يفطـر  إلا الأيـام المنهـي عـن  

 صيامها كيوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق,
أنه ربما صام حتى لا  وأما بالنسبة لسرد الصوم فقد كان من هدي النبي  

فطر وربما أفطر حتـى لا يقـال أنـه صـائم مـن كثـرة صـيامه وسرده يقال أنه م
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للصوم وكذلك من كثرة ما يكون من تخلل الفطر لهذا الصـوم, أي أنـه لم يكـن 
 يتبع الأيام بالصيام كصيام الدهر الذي ذكرناه, 

وهو أعلى مراتب الصوم وهو صوم  وأفضل أحوال الصوم ما بينه النبي 
, يوم وإفطار يوم, وهو صيا  م نبي االله داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً

فأفضل ما يكون من مراتب الصوم وأعلاها إذا كان الإنسان به قوة وجلد 
, هذا هو الـوارد عـن النبـي  في  وطاق على الصوم أن يصوم يوماً ويفطر يوماً

 أفضل وأكمل ما يكون من الصيام, 
 بينا فيه مذاهب العلماء رحمهم االله, وأما بالنسبة لصيام المتتابع الأيام كلها فقد 

ويسره أنك إن شئت تـراه  وفي هذا دليل على سماحة السنة وهدي النبي 
 صائم رأيته صائم حتى تقول: أنه لا يفطر, وهذا من جده واجتهاده في العبادة, 

إن شئت تراه مفطراً حتى تقول: أنه لا يصوم لقلـت: أنـه مفطـر  وكان 
 ورفقه بنفسه  حته بأبي وأمي ولا يصوم من يسره وسما

وهذا هو المنبغي أن يأخذ به المسلم تحصيلاً للأصل الشرعي من البعد عن 
 الرهبنة والمبالغة في العبادة والصوم.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن 

م من الشهر حتى نر￯ أنه لا قال: كان يصو أنه سئل عن صوم النبي  مالك 
, وكنـت لا  يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نر￯ أنه لا يريد أن يصـوم منـه شـيئاً

 , @تشاء أن تراه بالليل مصلياً إلا رأيته مصلياً ولا نائماً إلا رأيته نائماً @

ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  هذا حديث حسن صحيح@ @

@@Za@é»‰@ÞbÓاد قال: حدثنا وكيـع عـن مسـعر وسـفيان  عـن نحدثنا ه
قال: قـال رسـول  حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد االله بن عمرو 

أفضل الصوم صوم أخي داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا «: االله 
 ,»لاقى
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  ,هذا حديث حسن صحيح 

 لعباس هو الشاعر المكي الأعمى و اسمه السائب بن فروخوأبو ا
قال بعض أهل العلم: أفضل الصيام أن تصوم يوماً وتفطر يومـاً ويقـال:  

 هذا هو أشد الصيام.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم في المتابعة الذي هـو الصوم وأنه لا ص هذا الذي ذكرناه أنه أعلى مراتب
 صيام الدهر, 

 , وفي حديث أنس المتقدم مثل حديث عائشة 
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 وهذه أم المؤمنين زوجه وحبه بأبي وأمي  خادم رسول االله  هذا أنس 
 ورضي االله عنها وعن أبيها وجدها,

فانظر كيف قالت عائشة كلامـاً وقـال أنـس كلامـاً ومـا اختلـف كـلام  
ه صائماً رأيته وإن شئت أن تـراه مفطـراً رأيـه, فكأنـك الاثنين, إن شئت أن ترا

تقول: إذا صام أنه لا يفطر وإذا رأيته مفطراً أنه لا يصوم, وهذا مـا كـان عليـه 
 , بأبي وأمي 

Z@@I@bàöbã@êaŠm@æc@o÷‘@ægë@éníc‰@bàöbÓ@ÝîÜÛa@åß@êaŠm@æc@o÷‘@ægوفي قولــه

éníc‰: (  إشارة إلى كثرة قيامه ن بالليل, وقد كا  قوام الليل قام حتى تورمت
, وقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر االله لك ما تقدم مـن ذنبـك قدماه بأبي وأمي 
 إلى يوم الدين, أفلا أكون  عبداً شكوراً «وما تأخر? قال: 

 @@@@@@@@@êaŠm@æc@o÷‘@ægë@bàöbÓ@éníc‰@bàöbÓ@ÝîÜÛa@åß@òÇb@ðc@¿@êaŠm@æc@o÷‘@æhÏ
@@bàöbã@êaŠm@bàöbãإلى أنه لم يكن  هذا إشارة  يلزم نفسه بطريق الكسل والخمـول

يجهد نفسه ويعذب نفسه بحيث يلزم القيـام  بترك قيام الليل والنوم, ولم يكن 
, حينما نذر »إن االله عن تعذيب هذا لنفسه لغني«: وقد قال في الرجل ولا ينام 

تعـذيب هـذا أما إن االله عـن  «: أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا ينام,  فقال 
أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنـام وأتـزوج النسـاء فمـن «, وقال: »لنفسه لغني

 , إشارة إلى السماحة واليسر, »رغب عن سنتي فليس مني
 .و هذا هو المنبغي أن يكون عليه العبد في طاعته وديانته وتقربه الله 
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Za@é»‰@ÞbÓ  
 باب ما جاء في كراهية صوم يوم الفطر والنحر

 Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشـوارب قـال: حـدثنا
يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بـن 
عوف قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبـة ثـم 

الفطر ففطركم  ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم قال: سمعت رسول االله 
 من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم

 Za@é»‰@ÞbÓ  هذا حديث حسن صحيح 
وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسـمه سـعد ويقـال لـه مـولى عبـد 

 الرحمن بن أزهر أيضاً 
 وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صوم يومي العيد يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وهما عيد الإسلام الذين 

 , »قد أبدلكما االله بهما يومين«: وشرعه, قال  لا ثالث لهما في دين االله 
 فهذان اليومان عيد من أعياد الإسـلام وفـيهما تكـون الفرحـة بطاعـة االله

 ومحبة االله
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فيفرح المؤمن في عيد الفطر بتمام صومه ويفرح في يـوم الأضـحى كـذلك  
بالأكل من نسكه وتقربه وطاعته لربه سـبحانه وتعـالى بـأداء الصـلاة وشـهود 

 الخير وغير ذلك مما شرعه االله وسن للعبد أن يفعله في ذلك اليوم المبارك,
وهذا يـدل عـلى أن  : ŠàÇ@ÞbÓ@@énjİ@¿@a@áÜÇë@bäÛH@( هذان اليومان  

 الخطب ينبغي أن تكون تعليما ً وتوجيهاً ألا تدخل فيها أمور الدنيا
عليهــا الخطبــاء يتحملــون الأمانــة  المنــابر إنــما هــي منــازل أنــزل االله  

  والمسئولية أمام  االله 
فطوبى لكل من قام على منبره فرغـب بترغيـب االله ورهـب بترهيـب االله, 

  البشارة والنذارة التي بعث االله بها نبيه والمقصود الأعظم 
فليس في المنبر غير هذين الأمرين لا من شغول الدنيا ولا من أحاديثها ولا 
من التصنع ولا من التكلف ولا من النفاق ولا من الرياء إنما هي منـازل أنـزل 

 إن صدق أو حرم الصدق والعياذ باالله,  االله بها العبد وسيسأل االله 
يقوم على المنبر في ذلك اليـوم ويـذكر   هذا الخليفة الراشد ر فكان عم

 فأحوج ما يحتاجونه الناس إلى التذكير, الناس بالسنة وبهدي النبي 
ليعلم الناس النهي  عن صوم هـذا اليـوم ولـو أن  تأمل كيف قام عمر  

لألسـنة شخصاً اليوم قام على المنبر ليقول للناس لا تصوموا هذا اليوم لتناولته ا
 !!الظانة التي تقول: كيف يترك واقع الأمة ويحدثنا عن الصوم
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هذا الاستخفاف والاسـتهتار بتعلـيم النـاس الشـعائر في خطـب الجمـع  
 والجماعات وفي خطب الأعياد هذه الألسنة التي لا تتقي االله ولا تخافه, 

آمنـوا إذا  يـا أيهـا الـذين{المنابر ليست محلاً للقيل والقال, المنابر ذكر االله 
 , }نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله

ما أخرج االله الناس من بيوتهم ودورهم و حرمهم مـن تجـارتهم وأمـوالهم 
إلا من أجل أن يسمعوا شيئاً يقربهم إلى االله ويبعدهم عـن سـخط االله وغضـب 

 االله بشارة ونذارة لا ثالث لهما,
يـرضى مـن  يد الـذي يـرضي االله فمن وفق لأن يقول هذا القول السـد 

 يرضى ويسخط من يسخط, 
وأسعد الخطباء من نزل من منبره وقد عظم االله في قلوب النـاس, وجعـل 
المنابر تعظيماً َ الله وحده لا شريك له وتعظيماً لدينه وشرعه وتعليماً للناس وتفقيهاً 

 لهم  وإرشاداً للخير لأنه مسئول أمام االله عن كل كلمة يقولها,
وخليفتـه أبـو  أمل خليفة راشد في يوم عيد إمام ثاني رجل بعـد النبـي ت 

يقف في يوم العيد ويوم الفرحة من  أجل أن يقول للناس: نهـى  بكر الصديق
 عن صوم هذا اليوم, لأن هذا هو الدين  النبي 

هذه المنازل دين ليس فيها قيل ولا قال ولا أخذ ولا عطاء إنما فيها التذكير 
 قامة دين االله وشعائر االله باالله وإ
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لقد ضيع الناس الشرائع وضيعوا كثيراً من أحكـام صـلواتهم وزكـواتهم 
وحجهم وصـيامهم وعمـرتهم وغـير ذلـك مـن بـيعهم وشرائهـم وأخـذهم 

 وعطائهم لما تساهلوا, 
من تساهل في تذكير الناس في خطبـه وتعلـيمهم وتـوجيههم و تـذكيرهم 

 ر هكذا تكون, بحقوق االله وحقوق عباده فالمناب
وهذا هو هدي النبـي äÛa@oÈ@ZÞbÓ@@@âìîÛa@aˆç@âì•@åÇ@@óèäí@@ولذلك

  تعليم الناس وإرشادهم على المنـبر وتـوجيههم للخـير, جعلنـي االله وإيـاكم
 هداة مهتدين 

Lòjİ¨a@ÝjÓ@ñý–Ûbi@c†i@ZÞbÓ  وهذا رد لما  أحدثه بنو أمية سامحهم االله مـن
  تقديم الخطبة على الصلاة,

والسبب في ذلك أنهم كانوا إذا خطبوا قامت الناس لما كان عليه من سـب 
فكان الصـحابة ينكـرون ذلـك فـلا يتركـونهم وإذا قـاموا بسـبه قـالوا  علي 

وتركوهم من باب إنكار المنكر, فقدم مروان الخطبة على الصلاة وعتـب عليـه 
 في الصـحيح: كـما في ذلك  وهي من البدع والمحدثات تأخير الصلاة كما قال 

, قـال: »يا أبا ذكر كيف إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق المـوتى«
فهم  , »صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت«فما تأمرني? قال: 

أمراء بنو أمية أ حدثوا هذين الأمرين منها تأخير الصـلاة وفي يـوم العيـد قـدم 
 علم أن الصحابة لن يسمعوا منه سـب عـلي  مروان الخطبة على الصلاة لأنه
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وكانت من المحدثات و البدع التي أحدثوها حتى أزيلت وزالـت لا ردهـا االله 
 بعزته وجلاله,

 فهذه اللفظة قصد منها إثبات السنة أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة,  
 في يوم عيد الأضحى والفطر أنه يبدأ بالصلاة  فكان هدي النبي 
د الفطر كما تقدم معنا والشـمس قيـد رمحـين ويصـلي عيـد وكان يصلي عي

 الأضحى والشمس قيد رمح 
وقيل في الحكمة من ذلك أنهم في عيد الفطر يحتاجون لوقت أكبر لإخراج 
الصدقة وفي عيد الأضحى يحتاجون إلى التبدير والتبكير مـن أجـل أن يـذبحوا 

 أضاحيهم فيصيبوا الوقت الأفضل وهو الضحى.
, a@Þì‰@åß@ïèäÛa@@@@†îÈÛa@âìí@âì•@åÇ@في خطبته هذا  وذكر وخطب 

بذلك بأن يوم عيـد الفطـر   وبين النبي  صوم يوم العيد لأنه يوم ضيافة االله 
 فطر من الصوم من شهر الصوم 

أنه كان يفطـر قبـل خروجـه إلى  فلذلك كان من هديه وسنته بأبي وأمي 
 ذلك اليوم, قبل أن يصـلي بالنـاس المصلى على تمرات, و هذا تأكيد في الفطر في

 صلاة عيد الفطر 
ولذلك استحب للإمام يستحب للمسلم أنه إذا مضى إلى صلاة عيد الفطر 
أن يفطر على  تمرات قبل أن يخـرج إلى المصـلى أو في المصـلى إذا أدركـه الوقـت 

 هناك, 
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وعلى كل حال كان هديه أن يبادر بـالفطر فسـبحان مـن أحـل الطعـام في 
وحرمه بالأمس فإذا به في نفس اليوم بالأمس كان حراماً واليـوم حـلالاً الفطر 

لأن االله حرمه بالأمس وأحله اليوم لكي يلتزم المسلم شعار العبودية الله ظـاهراً 
 وباطناً سراً وعلناً 

وبين حرمته وقلنا: أن الحكمة فيه أنه يوم عيد الفطر فطـر مـن  وخطب 
يـأكلون مـن  فـإنهم كـما أخـبر النبـي  فريضة صيام رمضان وأن يـوم النحـر

 أضاحيهم فيكون هذا أبلغ في الطاعة والامتثال 
وفي هذا دليل على تحريم صوم يـوم العيـد عيـد الفطـر وعيـد الأضـحى, 

 وجماهير السلف و الخلف على  تحريمه, يعني المنع من صوم اليومين 
? ولكن اختلفوا إذا نذر صـوم يـوم الأضـحى والفطـر هـل ينعقـد نـذره

فجمهور العلماء على أنه لا ينعقد نفسه لأنـه لا نـذر في معصـية االله وهـذا مـن 
 المعصية لأنه منهي عن صوم هذين اليومين, 

 وقال الإمام أبو حنيفة: إنه ينعقد و الصحيح أنه لا ينعقد.
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Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز  بن محمد عن عمرو بن
عن صيام يـومي  قال: نهى رسول االله  بي سعيد الخدري يحيى عن أبيه عن أ

 الأضحى ويوم الفطر 
@Z@a@é»‰@ÞbÓ عقبة بـن وأبي هريرة وعائشة و عليوعمر  عنوفي الباب

 ,أنس وعامر 
 ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  حديث أبو سعيد  حديث

 صحيح والعمل عليه عند أهل  العلمحسن 
  @ÞbÓ@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a وعمرو بن عيسى هو ابـن

عمارة بن أبي الحسن المادري المدني وهو ثقـة رو￯  لـه سـفيان الثـوري وشـعبة 
 ومالك بن أنس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث دل على تحريم صوم يوم  هذا الحديث مثل الذي تقدم معناهما واحد

النحر ويوم الفطر, وما ذكره المصنف من الكلام على السند في هذه الأحاديـث 
والأحاديث المتقدمة إن شاء االله سنرجئه إلى ختم الكتاب عـلى الترتيـب الـذي 
رتبناه إن شاء االله أن نتكلم عن رجال الترمذي وعلى ما يذكره نسـأل االله بعزتـه 

لى وتوفيقه وتيسيره نسأله تعالى أن ييسر ذلك وأن يبلغنـا إيـاه وجلاله بإذنه تعا
 وأن يرزقنا الإخلاص و الصواب فيه.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
 باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق

@@Za@é»‰@ÞbÓ اد قال: حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيـه نحدثنا ه
يـوم عرفـة ويـوم  النحـر وأيـام «: قال: قال رسول االله  عن عقبة بن عامر 

 »التشرق عيدنا  أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب
@Za@é»‰@ÞbÓ  وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشه وبشر

بن سحيم وعبد االله بن حذافة وأنس بن حمزة بـن عـامر الأسـلمي وسـعد بـن 
 مالك وعائشة وعمرو بن العاص وعبد االله بن عمرو 

@bÓZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@Þ  وحديث عقبة بـن عـامر 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلـم يكرهـون صـيام أيـام 

وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجـد  التشريق إلا أن قوماً من أصحاب النبي 
س هدياً ولم يصم في العشر أن يصـوم أيـام التشرـيق وبـه يقـول مالـك بـن أنـ

 والشافعي وأحمد وإسحاق
@@@@@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وأهـل العـراق يقولـون

موسى بن علي بن رباح وأهل مصر يقولون: مصر بن علي, وقال: سمعت قتيبة 
يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: قال موسى بن علي لا أجعل أحد في حـل 

 صغر اسم علي.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Za@é»‰@éÛìÓ  )@ÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@âì–Ûa@¿@õbu@bß@lbi: (  :والتشريق قيل
مأخوذ من إشراق الشمس, لأن الصلاة  في هذا اليوم يـوم النحـر تكـون بعـد 

 شروق الشمس 
رقونه ـويش وقيل: إنها من تشرق اللحم وتقديده لأنه كانوا يقددون اللحم

 ويقطعونه وينشرونه في الشمس حتى ييبس 
 »هون عليك فإنما أنا ابن امرأة كانـت تأكـل القديـد بمكـة«وفيه الحديث 

 يقال له:  القديد اللحم المقدد المقطع المجفف في الشمس, 
فنظراً لكثرة الأضاحي وكثرة النحر وكثـرة الـذبح يكثـر اللحـم في هـذه 

إذا شرق وجفف جلس مدة أطول وبقـي زمـان أكثـر الأيام فيكثر تشريقه لأنه 
 فانتفعوا به أكثر فيقول له: أيام التشريق, 

 وقيل في سبب تسميته غير هذا لكن هذا من أشهر ما قيل
ــة والصــلاة بعــد شروق   ــة والصــلاة تكــون لأن الخطب قيــل: لأن الخطب

 الشمس, 
 ريقـكل هذا مما ذكروه من سبب تسمية هذه الأيام بأيام التش

أساسها وأصلها يوم النحر, لكن أيام  التشريق في الأصل إنما هي الثلاثـة  
 أيام بعد يوم  النحر وهو يوم العيد 

 ? واختلف هل هما يومان أو ثلاثة
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 @ôìÓþaë@|îz–Ûaë  أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر لقوله  حينما بعث المنادي
 الجماع,  , والبعال هو»أيام منى أيام أكل وشرب وبعال«ينادي: 

@ZéÛìÓëIâì–Ûa@òîçaŠ× : (  اختلف العلـماء رحمهـم االله كـما أشـار المصـنف
رحمه االله في صيام أيام التشريق هل يجوز صومها بالنسبة لمن احتـاج إلى الصـوم 

 ? من الحجاج لعذر كالمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي 
يـام لأنهـا في فقال بعض العلماء: إنه يرخص للمتمتع أن يصوم  الثلاثة الأ

 الحج إذا لم يستطع صيامها قبل يوم النحر, 
  وهذا ا لقول مأثور عن أم المؤمنين عائشة وعبد االله بن عمر 

وكذلك قال به عروة بن الزبير من التابعين وهو مذهب المالكية والشافعية 
 وقول عند الشافعية 

 صـحيح واستدلوا بما ثبت عن عبد االله بـن عمـر وأم المـؤمنين عائشـة في
البخاري وغيره أنهما قالا: نهي عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخـص للمتمتـع 

 إذا لم يجد الهدي أن يصومها أي يصوم أيام التشريق, 
  : وقولهم: رخص, يدل على فائدتين على مسألتين

 المسألة  الأولى أن الأصل التحريم تحريم صوم أيام التشريق  
, ة ولا يعـرض الحـاج عـن ضـيافة االله وسبب التحريم أنها أيـام ضـياف

ولذلك شدد فيها وكان النبي  يبعث مناديه أنها أيام أكل وشرب كما في حـديث 
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وقالا: إن الرخص تـدل عـلى أن الأصـل  أوس بن حدثان وكعب بن مالك 
 تحريم صوم هذه الأيام 

 يجـد وثانياً فيه دليل على  المسألة الثانية وهي أنه إذا لم يصم عن هديه من لم
فمن لم يجـد فصـيام ثلاثـة {الهدي ولزمه صيام ثلاثة أيام في الحج لقوله تعالى: 
 ,}أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

فهذا يدل على أنه يصومها في الحج, فإذا لم يستطع صيامها قبل يوم عرفـة  
 يصومها أيام  التشريق لوجود العذر,

ع لأن قولهـا: رخـص وقـول ابـن عمـر: وقالوا: إن هذا في حكـم المرفـو 
لأن الصحابة لا ينسبون الرخص  والرخصة لا تكون إلا من النبي  رخص 

 رخص فيها,  والعزائم إلا إلى الشرع فدل هذا على أن النبي 
وذهب طائفة من السـلف رحمهـم االله والخلـف إلى عـدم جـواز صـيامها 

 بل يوم عرفة للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يستطيع أن يصوم ق
وهذا القول مأثور عن علي بن أبي طالب وكذلك أيضـاً عـن عبـد االله بـن 

وهو مذهب الحنفية وقول عنـد الشـافعية اختـاره بعـض  عمرو بن العاص 
 أصحابه قالوا: إنه لا يصوم وقالوا: أنه يمنع من الصوم 

ة والمذهب الثالث في المسألة كما أشار إليه المصنف أنه قول بعض الصـحاب
عجز أو لم يعجز وهذا المذهب محكي عن أبي طلحة والـزبير الجواز مطلقاً سواء 
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ولم نحتسبه في أصل المسألة لأنه يحتمل أنـه لم يـبلغهما النهـي مـن  بن العوام  
 والتحريم, رسول االله 

أما بالنسبة للذين منعوا فقالوا: إن الأصل المنع من صـيام أيـام التشرـيق  
أنهـما  حيح  منها حديث ما أشرنا إليـه كعـب وأوس  والأحاديث في هذا ص

يوم النحر يناديان أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأن أيام منى أيـام  بعثهما النبي 
أكل وشرب, فهذا نص يدل على أن أيام منى أيام أكل وشرب بمعنى أنهـا أيـام 

 فطر وليست بأيام صوم, 
ي في حجة الوداع: أيام منـى أنه بعث مناديه يناد وكذلك أيضاً ثبت عنه 

 أيام أكل وشرب وبعال, 
وعليه فقالوا: أن الأصل فيها أنها الفطر فلا يجوز له أن يصوم كما لا يجـوز 

 له أن يصوم يوم النحر, 
وأقو￯ الأقوال هو القول بجواز صوم أيام التشريق لمن لم يجـد الهـدي ولم 

 يستطع الصوم قبل يوم النحر.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
 كراهية الحجامة للصائم باب

@Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمـود
بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي 
كثير عن إبراهيم بن عبد االله بن طالب عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج 

 »م والمحجومأفطر الحاج«قال:  عن النبي 
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  سـعد وعلي  عنوفي الباب

قـال بـن ويمعقل بن سـنان وعائشة وأسامة بن زيد وثوبان وشداد بن أوس و
  سعد وبلال وأبي موسى وابن عباس وأبو هريرة ويسار 

@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وحديث رافع بن خديج 
 حديث حسن صحيح,

وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حـديث رافـع  
 ,بن خديج 

وذكر عن علي بن عبد االله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان  
وشداد بن أوس أن يحيى بن كثير رو￯ عن أبي قلابـة الحـديثين جميعـاً حـديث 

 ثوبان وحديث شداد بن أوس



- ٣٥٥ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

وغـيرهم الحجامـة  وم من أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي وقد كره ق 
احـتجم بالليـل مـنهم أبـو موسـى  للصائم حتى أن بعض أصـحاب النبـي 

 وبهذا يقول ابن المبارك,  الأشعري وابن عمر  
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  سمعت إسحاق بن منصور
 هو صائم فعليه القضاء, يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم و

 قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق
أنـه احـتجم  حدثنا الزعفراني قال: وقال الشافعي: قد روي عن النبـي  

, ولا أعلـم »أفطر الحاجم والمحجـوم«أنه قال:  وهو صائم وروي عن النبي 
م كان أحب واحداً  من هذين الحديثين ثابتاً فلو توقى رجل الحجامة وهو  صائ

 إلي ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره 
ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وهكذا كان قـول الشـافعي

في بغداد وأما في مصر فمال للرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا و احتج بـأن 
 احتجم في حجة الوداع وهو محرم.  النبي 

 
والحجامة فعالة مـن الحجـم وأصـل الحجـم , هذا الباب يتعلق بالحجامة 

المنع, والمحجم آلة الحجامة وهو يحجم الدم في الوعـاء الـذي يحقـن فيـه الـدم 
المخصص للحجامة من الجسد ثم يؤخذ الإناء والكأس كـأس فيشرط الموضع 

, وربما  ابتـدأ المحجم ويوضع فيه النار ثم إذا انطفأ حبس الدم في ذلك الموضع
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ر الدم ويجتمع ثم شرطه ثم بعد ذلك مص الـدم منـه, ثبحجمه بالنار حتى يتخ
هذه الحجامة من الطب النبـوي الـذي ثبتـت فيـه الأحاديـث الصـحيحة عـن 

 , وأجمع العلماء رحمهم االله على أنها من هديه وأنها من الطب النبوياالله رسول 
ولذلك ذكرها الأئمة في الطب النبوي كالإمام ابن القيم وغيره كالحـافظ  

 الذهبي والسيوطي وغيرهم ممن ألف في الطب النبوي,
إن يكن الشفاء ففي أربعة آية في كتاب أو «: وفيها فوائد عظيمة قد قال  
, كـما في »بة من عسل أو شرطة من محجم أو كية من نار ولا أحب أن أكتويشر

 الصحيح,
كما ثبت بهديه القولي ثبت بهديه الفعلي أنه احتجم قال عبـد  وثبت عنه   

وأعطى الحجاج أجره ولـو كـان حرامـاً لم  االله بن عباس: احتجم رسول االله 
 يعطه كما في الصحيح

ا مـن العـلاج و الطـب وقـرأت للمتـأخرين فالحجامة لا إشكال في كونه 
والمعاصرين فوائد عديدة ولا يزال تستعمل إلى يومنا هذا وإن كان البعض قـد 
غير في بعض طرقها إلا أن الحجامة تفتقر إلى إنسان يعرف المواضع التي تحجـم 
وطريقة الحجم ويعرف كيف يأخذ القـدر متـى  يتوقـف عـن الحجامـة ومتـى 

 اضع فإنه يحتجم عنده يستمر فإذا عرف المو
ولا يجوز لإنسان أن يمكن أحداً مـن طبـه وعلاجـه إذا لم يكـن يعرفـه أو 

يعرف من يثني عليه بذلك و يشهد له بالأهلية لأن هذا من المخاطرة وقد قـال  
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 :»فـلا يجـوز أن يعـرض نفسـه »من تطبب ولم يعلم منه طـب فهـو ضـامن ,
تتسبب في بلاياً عظيمة في الجسـد  للخطر لأن الحجامة إذا كانت في موضع ربما

والروح, فقد تتسبب في النسيان والعياذ بـاالله إذا كانـت في الـرأس في مواضـع 
معينة إذا حجم تسببت في النسيان وربما يفقد ذاكرته والعياذ باالله, وبعضـها إذا 
حجم في مواضع تسببت في ضرر على أعضـاء البـدن وأجزائـه, فـاالله سـبحانه 

فـلا يجـوز لأحـد أن يتسـاهل في هـذا الأمـر , شيء قـدراً وتعالى جعـل لكـل 
إن «قـال:  ويتساهل في الحجامة عند كل أحد, بل عليه أن يتحر￯ لأن النبـي 

 ., فمن حق النفس أن تحفظ ولا تضيع ولا تعرض للتهلكة»لنفسك عليك حقا
الحجامة من الطب النبوي ومسألتها في الصوم مشهورة هل يشرع للصائم 

 ن يحتجم وهو صائم?ويجوز له أ
وإذا احــتجم وهــو صــائم هــل يــؤثر في صــومه فــيحكم بفســاد الصــوم  

 ووجوب القضاء عليه? 
 :اختلف العلماء رحمهم االله من السلف والخلف في هذه المسألة على قولين

القول الأول: أن الحجامة لا تفسد الصوم وهذا القول محكي عن علي بـن  
مالك وأم المؤمنين عائشـة وسـعد بـن أبي أبي طالب والحسن بن علي وأنس بن 

, وهـو مـذهب وقاص وزيد بن أرقم وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عمر 
المالكية والشافعية والحنفية رحمة االله على الجميع أي جمهور العلـماء يقولـون: إن 
الحجامة  لا تفسد الصوم وأنه يجوز للإنسان أن يحتجم وهو صائم, لكـن عـلى 
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ألا يرهقه ذلك, أو يعلم في نفسه في غالب الظن أنـه لا يضـعف ولا  غلبة الظن
 .يتسبب في فطره

القول الثاني: أن الحجامة تفسد الصوم وهـذا القـول يحكـى عـن بعـض  
السلف رحمهم االله كأبي هريرة وكذلك قال به بعض الأئمة يحكـى كـذلك عـن 

  علي 
هـذا القـول أيضـاً والأولون يحكون القول عن علي بأنه لا يفسد الصوم و

ولا أحفـظ روايـة صـحيحة تثبـت , يحكى عن علي أنه إذا احتجم فسد صومه 
هل هو مع من يقول بأنه يفطر أو مع من يقـول أنـه لا  أحد القولين عن علي 

يفطر, هذا هو مذهب الحنابلة واختاره ابن خزيمة وابـن المنـذر مـن أصـحاب 
 .الشافعي رحمة االله على الجميع

في  ن قــالوا: إن الحجامــة لا تفطــر بــما ثبــت عــن النبــي واســتدل الــذي 
وسيذكره المصـنف  الصحيح أنه احتجم وهو  صائم وهو حديث ابن عباس 

 رحمه االله في الباب الذي يلي هذا الباب
لم يحكم على نفسه بالفطر وفعل الحجامة وهـو  أن النبي  :ووجه الدلالة 

 جامة لا تفطره صائم فدل على جواز احتجام الصائم وأن الح
عند الدار قطني وصححه غير  واستدلوا كذلك بحديث أنس بن مالك 

مر على  واحد بالشواهد حسنه أنه قال: إن أول ما نهي عن الحجامة أن  النبي 
, ثـم إنـه »أفطـر الحـاجم والمحجـوم«جعفر بن أبي طالب وهو يحـتجم فقـال: 
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ان هناك أمران من رسـول رخص فيها بعد ذلك, فقالوا: إن هذا يدل على أنه ك
 , الحكم بكونها مفطرة ثم نسخ هذا بكونها ليست مفطرة.االله 

أفطـر «واستدل الذين قالوا: بأنها توجب الفطر بحديثنا حـديث البـاب: 
 , »الحاجم والمحجوم

حمله على ظاهره أنهما قد أفطرا, فكل من وصف بكونه : ووجه الدلالة منه 
مة وهو صائم حجم غيره أو حجم من غيره فإننا حاجماً بمعنى أنه تعاطى الحجا

نحكم عليه بكونه قد أفطر فنحكم بفطر الاثنين من يحجم ويمن يحجـم فقولـه 
 :»أفطر الحاجم والمحجوم« 

هو القول بأن الحجامة لا توجب ا والذي يترجح في نظري والعلم عند االله 
طـره وحـديث لفطر وذلك لصحة ما استدل به أصحاب القول القائلين بعدم ف

ثبوتاً من حديث الباب الـذي أصح سنداً وأقو  ￯ابن عباس في حجامة النبي 
 معنا

: أن حديث أنس واضح في الدلالة على النسخ وأنه آخر الأمرين من  وثانياً
كـما في حـديث جريـر يأخـذون  وقد كان أصحاب رسـول االله  رسول االله 

 بالأحدث فالأحدث من هدي النبي 
ر الحاجم والمحجوم فجوابه ما ذكرنا إضافة إلى أن دلالتـه أما حديث أفط 

محتملة, قيل: أفطر الحاجم والمحجوم محمول على  أنهما قد قاربا الفطر أو عرضا 
وهذا معروف في لسان العرب, فأنـت , أنفسهما لأن يفطرا لا أنهما أفطرا حقيقة 
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وتخـاف عليـه السـقوط إذا رأيت رجلاً قريباً من البركة أو من الماء أو من النهر 
ويغلب على ظنك أنه سيسقط تقول له: غرقت أي أنـك تحـذره الغـرق ولـو لم 

 يغرق حقيقة 
وكذلك أيضاً تقول له احترقت احترقت, ولو لم يحترق حقيقـة, هـذا كلـه 

 على سبيل التحذير والتخويف 
وقيل: أنهما كانا يغتابان فقال:  أفطر الحاجم والمحجوم لأن الصائم ممنـوع 

جعل المغتـاب آكـلا للميتـة كأنـه  الغيبة إشارة إلى نقص أجرهما لأن االله  من
 يأكل الميتة لأنه يأكل لحم أخيه فجاء فيه نوع من التجوز

وعلى كل حال حديث أنس قوي في الدلالة على أن الحجامة لا تفطر وأنه  
 في الحجامة, يؤكـد هـذا خاصة إذا قرن بفعله  آخر الأمرين من رسول االله 

إذا قلنا: إن الحجامة  وقعت في حجة الوداع فيكون الأمر أكثر قـوة في الدلالـة 
كـان  لأنه إذا تعارض النصان وكان في أحدهما ما يـدل في آخـر حيـاة النبـي 

 العمل به آخر.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm@ @
 باب ما جاء من الرخصة في ذلك

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@μbÈmZ  :حدثنا بشر بن هلال البصري, قال
 حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عبـاس  

 وهو محرم صائم قال: احتجم رسول االله 
 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  حدثنا أبو موسى قال: حدثنا محمد

ان عن ابن عبـاس بن عبد االله الأنصاري عن حبيب الشهيد عن ميمون بن مهر
  أن النبي احتجم وهو صائم 

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  و هذا حديث حسن غريب من هذا
 الوجه.

 
شار رحمه االله بهذه الترجمة إلى تقوية القول الذي يقول بـأن حـديث أفطـر أ

ويحتمـل , الحاجم والمحجوم الأشبه نسخه ولذلك جعله رخصة بعد العزيمـة 
 أنه يحكي المذهبين 

 وعلى كل حال فالسنة يقو￯ أن النسخ بالحجامة ظاهر
ق السحب وإذا قيل: بأن الحجامة تفطر ألحقوا بها استخراج الدم عن طري 

 أو  التبرع 
 فمن يقول بأنه مفطر فإنه إذا سحب منه الدم سواء بالفصد

 يكون بالعروق : الفصد 
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 والحجامة تكون بالشعب الشعب الدموية المنتشرة التي تكون في الجسم, 
وكلاهما ثابتة به السنة, ولذلك في , وأما بالنسبة للفصد فإنه يكون للعرق 

لى أبي طبيب فقطع منه عرقاً يعنـي فصـده ثـم بعث إ صحيح مسلم أن النبي 
  كواه, وعلى كل حال الفصد معروف والحجامة معروفة

عند من يقول أن الحجامة تفطر ير￯ أن استخراج الدم بأي وسيلة يعتـبر  
 موجباً للفطر بناء على  المعنى أن المعنى فيهما واحد

 والصحيح أن الحجامة لا تفطر بما ذكرناه 
الحديث بأنه تخويف بناء على ضعف البـدن وأن الغالـب  والتأويل إن أول

 أن البدن يضعف أو أنه كان مغتاباً وهذا فيه ضعف لأن الرواية فيه ضعيفة.



- ٣٦٣ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
حدثنا أحمد بن  منيع قال: حدثنا عبد االله بن إدريس عن يزيد بن أبي زيـاد  

احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محـرم  ي أن النب عن مبسم عن ابن عباس 
 صائم 

@ÞbÓ@@@@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  وفي البـاب@åÇ  أبي سـعيدë جـابر
ë أنس  

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  حديث ابن عباس  حديث حسن
 صحيح

وغـيرهم إلى هـذا  وقد ذهب بعض أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي  
￯ في الحجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن الحديث ولم يرو

 أنس والشافعي.
 

 كما ذكرنا وهو مذهب الجمهور
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمـد الله رب  سبحان ربك رب العزة 

  العالمين.
 
 
 
 



- ٣٦٤ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

 
 
 
 

  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 
)٣٧٣א( 

 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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بسم االله الرحمن الرحيم, الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام عـلى 
 لمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.أشرف الأنبياء وا

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا بشر بن مفضل وخالـد بـن الحـارث عـن 

, قالوا: فإنك »لا تواصلوا«: ل االله قال: قال رسو سعيد عن قتادة عن أنس 
 »إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقين«تواصل يا رسول االله, قال: 

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm ë في البــابåÇ  عــليë أبي هريــرة
ë عائشةë ابن عمرë جابرë أبي سعيدë بشير بن الخصاصية  

@ÞbÓ@@@@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm يث أنـس حـد  حـديث حسـن
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام, وروي عن 

 عبد االله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر.
 

بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة و السلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
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لة الوصال فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه االله بهذه الترجمة التي تتعلق بمسأ
 في الصوم 

 والوصال ويقال له السرد ويقال له الطـي والنصـوص عـن رسـول االله 
ظاهرة في النهي عنه وهذا النهي كما ترجم المصنف رحمـه االله يقتضيـ الكراهيـة 

لا  : أنـه نهـى عـن الوصـال فجـاء لفظـه الصـحيح وهذا الحديث عن النبي 
والأمة من بعدهم عن  الصحابة المراد به منع , في أكثر من حديث ) تواصلوا 

 وصال الصوم
والسبب في ذلك ما يكون من الإجهاد للنفس والبدن والمبالغة في الصـوم  

 على وجه يضر بصحة  الإنسان
إني لسـت «عن الوصال قالوا: إنك تواصـل قـال:  أصحابه  ولما نهى  

, »سقينإني أبيت يطعمني ربي وي«, وفي لفظ: »كهيئتكم إني أبيت أطعم وأسقى
, هذه الجملة اختلـف العلـماء رحمهـم »إني أظل يطعمني ربي ويسقين«وفي لفظ 

 :االله فيها على وجهين
قيل: إن المراد أن االله سبحانه وتعالى يطعمه بحلاوة الإيمان ولذة  الإيـمان  

في كـمال  في العبودية وكمالهـا الله  بما ينسيه عن لذة الطعام الشراب وقد بلغ 
إني أخشــاكم الله «:  لربــه ســبحانه مــا لا يبلغــه أحــد فقولــه عبوديتــه وتــذالله

, وهذا الوجه اختاره الأئمة ورجحه شيخ الإسلام رحمـه االله في شرح »وأتقاكم
العمدة أن المراد به طعام الروح من الإيمان باالله وتوحيده والتعلـق بـه سـبحانه 
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اع عـن الطعـام  وتعالى ما يذهله عن أذ￯ الطعام  و الشراب أو الجـوع والامتنـ
 والشراب وأشار إليه الإمام ابن القيم رحمه االله في الهدي

والقول الثاني: أنه يطعم ويسقى من الجنة وهذا القـول فيـه إشـكال ورده  
غير واحد من أهل العلم لأنه إذا حصـل الطعـام والشرـاب خـرج عـن كونـه 

 ولوانتصر لذلك أيضاً شيخ الإسلام في جوابه عن هذا الق, مواصلاً 
أنـه لا نظـر  والصحيحوإن كان بعض الشراح للترمذي يقول إن فيه نظر  

فيه لأن الحديث فيه أظل وأبيت عند ربي وقوله: أبيت عند ربي لا يمكن حملهـا 
في كمال توحيده الله وإيمانه بـاالله  على  الحقيقة, ومن هنا حمل على المعنى أي أنه 

ة النـاس في واقعهـم يشـاهدوا وعبوديته الله, وهـذا تشـهد لـه الحقيقـة, حقيقـ
الملموس وإن الإنسان إذا شغل ذهنه وانصرف فكره إلى شيء شغل عن غـيره, 
وإذا استتم الانشغال و الانصراف حتى إنك لتجد الرجـل يقاتـل ويضرـب في 
المعركة فيجرح الجراح المهلكة ومع ذلك هو  غير هو منصرف الذهن إلى غيرها 

يه حتى تنصرف همتـه إلى جسـده فعنـدها يحـس  فلا يبالي بتلك الجراح ولا تؤذ
بالألم وهذا مشاهد ومجرب و الأطبـاء يقررنـه الآن فـيما جـد لهـم مـن العلـوم 

منصرـفاً  والمعارف أن النفس إذا انشغلت بشيء انصرفت عن غيره, ولما كان 
في أعلى مقامات الذلـة والعبوديـة  إلى ربه مقبلاً على خالقه سبحانه ومتذللاً 

ذه الذلة والعبودية لذة وحلاوة تنسي كل لـذة وحـلاوة, ولـذة وحـلاوة فإن له
تنسي الإنسان عن الطعام والشراب وتكيفه عن ا لمال والأهل والولد, ولا شك 
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إذا لم تصفو النفوس بعبوديتها لربها فبـأي شيء تسـلو وإذا لم يشـغلها توحيـده 
عزته وجلاله أن فبأي شيء سو￯ ذلك تنشغل فنسأل االله ب وتقديسه وتمجيده 

 يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب.
في اعتراض الصحابة أو استشكال الصحابة لم يكن قـول الصـحابة إنـك 

, محبة للخير ومحبـة لمتابعتـه  تواصل على سبيل الاعتراض وإنما كان  منهم 
ولـذلك  لمـا أمـروا  يشق عليهم أن يخالفوا رسـول االله  وقد كان الصحابة 

أمر من  لتحلل وتبقى الحج بعمرة في حجة الوداع كما في الصحيح أن النبي با
لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة تأخروا وذلك لأنهم كـانوا يريـدون 

ولم تحصل لهم الموافقة لأنهم لم يسوقوا الهدي وأيضاً لم يبقوا على  موافقة النبي 
من أفجر الفجور عـلى مـا ألفـوه  حجهم وقد كانوا يرون العمرة في أشهر الحج

يحبون أن يكونوا مع رسـول  من عوائدهم فشق عليهم الأمر, كان الصحابة 
 وإتباعه. على حاله وهيئته طمعاً في حصول الأجر الكامل في طاعته  االله 
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   
 باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

 ÞbÓ@@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   وحدثنا قتيبة قـال: حـدثنا الليـث
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني 

كان يدركه الفجر وهو جنب من  أن النبي  زوجا النبي  عائشة وأم سلمة 
 أهله ثم يغتسل فيصوم

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aμbÈmZ  حديث عائشة وأم سلمة  حديث
  حسن صحيح,  والعمل على هذا عند أكثر أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي 

 وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق 
 وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنباً يقضي ذلك اليوم 

 والقول الأول أصح.
 

هذه المسألة  كان فيها خلاف في الصدر الأول من الصحابة وبقي إلى شيء 
من التابعين ثم بعد ذلك ارتفع الخلاف, وعند من يقول من علماء الأصـول إن 

 تصبح المسألة إجماعية  الإجماع ينعقد بعد الخلاف
أنـه  وحاصل ما في الأمر أنه كان بعض الصحابة يحكى عـن أبي هريـرة 

فإن صومه  كان يفتي أن من أصبح جنباً أي أن من طلع عليه الفجر وهو  جنب
 غير صحيح ويلزمه قضاء ذلك اليوم

 :واختلفت مذاهب التابعين وكذلك كان بعض التابعين يقول بهذا القول 
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من ير￯ أنه  همومن,  ير￯ أنه إذا نسي فلا شيء عليه ويتم صومه منهم من 
 إذا كان في النافلة فلا بأس وأما إن كان في الفريضة فإنه يؤثر

والآخـرون يفرقـون مـا بـين ,  فالأولون يفرقون ما بين النسيان والـذكر 
وأياً ما كان فالخلاف في هذه المسـألة مرتفـع وممـن شـدد في ,  النافلة والفريضة

هذه المسألة الحسن بن صالح وأيضـاً ممـن كـان يقـول بـالقول التوفيـق عطـاء 
 وطاووس وكذلك الحسن البصري 

وعند العلماء رحمهم االله أن المسألة أصبحت كالإجماع بين أهل العلم أن من 
أصبح جنباً سواء من احتلام أو من إتيانه لأهله في الجماع وطلع عليه الفجر ولم 

 يغتسل أن صومه صحيح
وكذلك أم سـلمة  والأصل في ذلك هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة  
  أن النبي  كان يصبح جنباً في بعض ألفاظه من غـير احـتلام وبعضـها مـن

أهله ثم يصوم, وهذا يدل على أنه لا يلزم الصائم أن يغتسل قبل  طلوع الفجـر 
وقعت قبل وقته, فـالعبرة إذا كان جنباً وأن الجنابة لا تؤثر في الصوم ما دام أنها 

 بوقت الجنابة
 أما لو أجنب بعد طلوع الفجر فلا إشكال إذا كان بجماع أو بإنزال 
م أو جماع فإن هذا لا يؤثر و أما بالنسبة لكونه يصبح جنباً سواء عن احتلا 

  ولا يضر
 يشير إلى أن سبب الجنابة كونه أتى أهله  )من أهله : ( وقولها 
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لا يحـتلم لأن  في قولها: من غـير احـتلام, أن النبـي  وقال بعض العلماء 
 : واختلف في قوله: الحلم من الشيطان الحلم من الشيطان 

 قيل: أن المراد به الاحتلام و ما يراه المحتمل في منامه 
 وهذا هـو  الصـحيحوقيل: الحلم هو ما يراه من الرؤ￯ المزعجة والمقلقة  

لرؤ￯ المزعجة المقلقـة ويـدخل في ذلـك مـا أن الحلم من الشيطان ما يراه من ا
 يؤذيه به الشيطان مما يتسبب في إنزاله وخروج منيه

 أو لا يحتمل? وأما بالنسبة هل يحتمل  
كونه يتسلط عليه الشيطان لا إشكال بأنه ممنوع لأن االله عصمه وحفظـه,  

عطيه من ينام ثم ينزل لقوة ما أ  لكن بعض أهل العلم قالوا: لا يمنع أن النبي 
الشهوة بمعنى أنهـم يجيـزون الاحـتلام مـن غـير تسـلط الشـيطان عليـه, لأن 
الاحتلام لا يقتصر فقط على تسـلط الشـيطان, ولـذلك ربـما يكـون في بعـض 
الأحيان من الإنسان بسبب طول عهده كما  إذا كان له أهل وأعزل وطال عهده 

علماء والأئمة على أنه لا فإنه ربما نام فانقلب فحصل له الاحتلام, وهذا يذكره ال
يشترط أن يكون الاحتلام فقط بسبب تسلط الشيطان مـن كـل وجـه, وعليـه 

ربما يقع منه في حال منامه والذي يظهر واالله أعلـم  فأجازوا الاحتلام على أن 
إلا بـدليل وهـم قـالوا: إن أصـل البشرـية  أن هذه المسألة لا تنسب إلى النبي 

يكون دليلاً عـلى إثبـات هـذا الأمـر خاصـة وأن  يقتضي هذا وهذا أعم من أن
 الأغلب فيه أن يكون المتسلط الشيطان.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   
 باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا أزهـر بـن مـروان البصرـي
ن أبي عروبة عن أبي أيوب عن محمـد قال: حدثنا محمد كرام قال: حدثنا سعيد ب

إذا دعـي أحـدكم إلى طعـام «قـال:  عـن النبـي  بن سيرين عن أبي هريـرة 
 ,  يعني الدعاء»فليجب فإن كان صائماً فليصلي

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  و حدثنا نصر بن علي قـال: حـدثنا
قـال:  عن النبـي  رة سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هري

 »إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم«
 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي

 حسن صحيح. هريرة 
 

هذه المسألة من مسائل الصيام أن الإنسان ربما دعي إلى وليمة ومحل ذلـك 
 إذا كان في النهار لا في الليل, وهو صائم سواء كان صوم فريضة أو صوم نافلة,

فإذا دعي إلى الوليمة فهل يمتنع من إجابة الدعوة أم أنه يجيبها وإذا أجابها  
 زمه الأكل أو لا يلزمه الأكل? هل يل

بإجابـة الـدعوة  أما بالنسبة للأصل فإن إجابة الدعوة واجبة لأمر النبي 
وحضور الوليمة  إذا دعي إليها الإنسان خاصة إذا كانت وليمة نكاح, وسـيأتي 
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إن شاء االله في أبواب الآداب أحكام هذه المسائل, ظاهر هذا الحديث أنه تلزمـه 
 الإجابة

, في الروايـة الأولى ليصـلي بمعنـى »فـإن كـان صـائماً فليصـلي«: وقوله 
ليدعوا, وهذا من باب إطلاق الصلاة بمعنى الدعاء وحينئذ يلاحظ أن الصلاة 
مصطلح شرعي والأصل حمله على الحقيقة, ولكنـه   يحمـل عـلى غـير الحقيقـة 

 , الشرعية وهي الصلاة ذات الركوع والسجود والأذكار أو الصلاة المعهودة
: قم فصلي للرجل حينما جلس ولم يصلي قم فصـلي فـإن ومن ذلك قوله 

هذا الأصل أن يقوم ويأتي بالصلاة ذات الركوع والسجود, لا أنه يصلي بمعنى 
يدعوا, فقام الصحابي وامتثـل الأمـر فـأد￯ الصـلاة ذات الأفعـال والأقـوال 

ق الشرـعية أن كان الأصل فـيهم  في الحقـائ المعهودة, فدل على أن الصحابة 
 يحملوها على ظاهرها الشرعي

وهنا جاء نفس هذا المعنى فقال: فإن كان صائماً فليصـلي لـو صرف هـذا  
اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص لأن المـراد 
به من السياق أن الصائم إذا بقي عـلى صـيامه لم يبقـى إلا أن يـدعوا لصـاحب 

لمقصود من حضور الوليمة جبر الخواطر فإذا حضر الإنسان في الوليمة, وكأن ا
يقـول: يمتنـع مـن  الوليمة فإنه يبارك لأهلها ويدعوا لأهلهـا, فكـأن النبـي 

الطعام والشراب للعذر الشرعي ويحقق المقصود من الدعاء لأهل الوليمة بـأن 
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ه, فدل هـذا يبارك االله لهم و أن يضع الخير والبركة فيما صنعوه من نكاح أو غير
 على أن المراد به الدعاء وليس المراد به الصلاة ذات الركوع والسجود

ومن هنـا يعلـم أن صرف العلـماء أو تصرـف العلـماء أو تقسـيم العلـماء   
الحقائق أو المدلولات الشرعية إلى حقائق شرعية وحقائق لغوية صـحيح, لأنـه 

د الشرع يستخدم الحقيقة لابد من التعامل مع النصوص بهذه الطريقة, فإننا نج
الواحدة في أكثر من معنى ولا يمكن حمله على معنى واحد لأن هذا لا يسـتقيم 
مع مراد الشرع ومقصود الشرع ولا شك أن أي مجتهد ومستنبط وناظر في أدلـة 
الشرع الأصل فيه أنه يوافق مقصـود الشرـع لا يخالفـه كـما قـرر ذلـك الإمـام 

 موافقة مقصود الشرعالشاطبي رحمه االله, أن الأصل 
فيه دليل على أنه لا يلزمه أن يأكـل  :  »فإن كان صائماً فليصلي«: في قوله 

ولا يلزمه أن يصيب الطعام لأن المقصـود  إنـما هـو حصـول الـدعاء بحضـور 
الوليمة والمباركة لأهلها وكذلك حصول الأنس بشهوده للخير الـذي أصـاب 

 ا يتحقق بدون أن يأكلإخوانه المسلمين من نكاح أو غيره, وهذ
ومن هنا تنبني عليه المسائل الشرعية فيما لو كان عند الإنسـان عـذر فـإذا  

دعي إلى الوليمة وغلب على ظنه وجود المنكر فهذا عـذر شرعـي, فهـل لـه أن 
?  يمتنع أصلاً

نقول: إن الأصل أنه يجب عليه أن يحضر لقوله: فليجب,  فلما كان وجود  
يمة فإنه إذا حضر المنكر أنكر بما يستطيع وبما يمكنه أن ينكر هذا المنكر أثناء الول
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بأعلى مراتب الإنكار وإن لم يستطع فأدناه أدناه على حسب حاله, فإذا لم يوجـد 
منه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلم يطع فإنه ينصرف وحينئذ يكون قد حقق 

دعوتـه, وإذا  مقصود الشرع وهو جبر خاطر أخيه المسلم وقيامه بحقه بحضور
 انصرف قام بحق االله فحينئذ أصاب الحقين وقام بهما على وجههما

أما أن يمتنع أصلاً فهذا مشكل لأنه هنا صائم وقد كان بالإمكـان يقـول  
: من دعـي إلى وليمـة وهـو صـائم فليعتـذر أو ليمتنـع لأنـه لا معنـى النبي 

شرع من إجابة الدعوة لحضوره, فدل على أنه لابد من الحضور تحقيقاً لمقصود ال
وتعظيماً لأهل الدعوة إذا وجد العذر الشرعي انصرف كالصائم لمـا وجـد فيـه 

 العذر الشرعي من عدم الأكل فإنه يمتنع لوجود هذا العذر 
إمـا أن يكـون الصـوم نافلـة أو يكـون  : وأما بالنسبة للصوم ففيه تفصيل

 فريضة
وز لـه أن يفطـر إلا بعـذر فإن كان فريضة فلا إشكال أنه يمتنع لأنه لا يج 

شرعي وليس حضور الوليمة عذراً شرعياً لإباحة الفطـر عنـدما يفطـر  لعـذر 
 المرض والسفر ونحو ذلك من الأعذار المبيحة للفطر

أما النافلة فقد تقدم معنا الخلاف فيها على الأصل المعروف هـل الشرـوع  
 في النوافل يصيرها فرائض? 

تقدم معنـا مـن الأحاديـث الدالـة عـلى كـون وهذه المسألة مفرعة على ما 
المتطوع هل يلزمه أن يتم الطاعة هل يجوز له أن يتسبب في إلغائها وإسـقاطها? 



- ٣٧٦ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

, أو أمـين عـلى نفسـه عـلى »المتطـوع أمـير نفسـه«: والأصل في ذلـك قولـه 
 الروايات التي تقدمت معنا

من قـال: إن : إذا ثبت أن المتطوع يجوز له أن يفطر فحينئذ من أهل العلم  
الأفضل له إذا كان متنفلاً أن يتم الصوم واحتجـوا بعمـوم هـذا الحـديث  وإن 

 كان صائماً فليصلي
, وكأنه أشار إلى »فإن كان صائماً فليصلي«قال:  ومنهم من قال: إن النبي  

أن الأصل فيه أن يمسك لأن الأفضل إتمام العبادة وهذا متفق عليه بين الجميع, 
الأمر تطييـب خـاطر أو مصـلحة شرعيـة أكـبر فلـه أن يأخـذ  لكن إذا كان في

برخصة فطر المتنفل, قالوا: فإذا أخذ بهذه الرخصـة طلبـاً لتـأليف مـثلاً أخيـه 
المسلم أو جبر خاطره فإنه يكتب له الأجران أجر الصوم وإتمامـه وأجـر الجـبر 

عد عـلى لخاطر أخيه المسلم, لكن في الظاهر واالله أعلم أن ظاهر الحديث لا يسا
 هذا وأن الأصل فيه أن يبقى على صيامه ما أمكنه.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   :حدثنا قتيبة ونصر بـن عـلي قـالا
 عن النبـي  أبي هريرة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن 

 »لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إذا بإذنه«قال: 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   وفي البابåÇ ابن عباس@ë أبي سعيد

  
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   حديث أبي هريرة  حديث حسن

 الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيـه صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي
 .عن النبي  عن أبي هريرة 

 
 : اشتمل هذا الباب على مسألة من مسائل الصوم 

اد بها مسألة صوم التطوع من المرأة وزوجها شاهد أي لـيس بمسـافر والمر
 مقيم حاضر 

ويعتبر هذا الحديث من الأدلة على حق الـزوج عـلى زوجتـه لأن حقـوق 
 : الزوجية تنقسم إلى قسمين, قابلة إلى ثلاثة أقسام

 القسمان الرئيسان أن حقوق المشتركة والحقوق الخاصة  
مشترك ومنها مـا هـو خـاص, ثـم الخـاص  منها ما هو: حقوق الزوجية 

 ج على زوجه وحق الزوجة على زوجهاينقسم إلى قسمين حق الزو
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 هذا الحديث يتعلق بحق خاص وهو حق الزوج على زوجه 
الحقوق المشتركة مثل المعاشرة بالمعروف أو من الحقـوق المشـتركة الأمـر  

مر بطاعة االله والنهـي بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً من الحقوق المشتركة الأ
 عن معصية االله, من الحقوق المشتركة 

أما الحقوق الخاصة إما أن تكون حق الـزوج عـلى زوجـه مـن حـديثنا أو  
تكون حق الزوجة على زوجها من الإطعام والكسوة والنفقة, هنا الحق خـاص 
بالزوج على زوجه وبابه باب النكاح, لكن العلماء مـنهم مـن يـذكر مثـل هـذه 

وق في باب الصوم ومنهم من يـذكره في بـاب الحقـوق إذا نظـر إلى حكـم الحق
المسألة من كونها تصوم أو لا تصوم فهو ألصق بباب الصوم, وإذا نظر إلى كونها 
السبب في امتناعها من الصوم ومنعها من الصوم إنما هو حق الزوج كان ألصق 

, المـرأة أن تصـوم وزوجهـا  بالنكاح وهو  أقو￯, نهى النبـي  تصـوم تطوعـاً
فخرج صوم الفريضة, والمرأة في صوم الفريضة ملزمة بـه ولا سـلطان للـزوج 
عليها, وأما بالنسبة لصـوم النافلـة والتطـوع فـلا يجـوز لهـا أن تصـوم تطوعـاً 

 وزوجها شاهد بمعنى حاضر أو غير مسافر 
لو أن  الزوج سافر قال: أريد أن أسـافر أسـبوعاً  فـأرادت أن تصـوم   أما
ين والخميس في ذلك الأسبوع فلا بأس ولا حرج ولا يشترط استئذانها من الاثن

الزوج, أما لو كان حـاضراً وأرادت أن تصـوم الاثنـين أو تصـوم الخمـيس أو 
تصوم الأيام البيض أو تصوم متنفلاً فإنها تستأذنه وتقول: يا أبا فـلان أريـد أن 
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ذن لها لم يجز لها لأن النبي أصوم غداً فهل تأذن لي? فإن أذن لها صامت  وإن لم يأ
 هذا نهي خبر مع الإنشاء لا تصوم المرأة وزوجها حـاضر, :  ) لا تصوم(  نهى

فهو خبر بمعنى الإنشاء أي أنه لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضراً أي تطوعاً 
 ونافلة
 فيه دليل على تعظيم حق الزوج على زوج 

ب المنفعـة, لأن  الـزوج ربـما ه فيه دليل على أن درء المفسدة أولى مـن جلـ
احتاج إلى زوجه فإطفاء شهوته وكسر شهوته أولى من التنفل فصار درء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة وهذا من درء المفسدة المتعلقة بالغير مقدم على جلـب 
المصلحة المتعلقة بالنفس, وهذه من الأمثلة العجيبة القليلة التي يقل وجودها, 

تقديم حق المخلوق على حق الخالق عند الضرر والخوف ومن هنا فيه إشارة إلى 
قدم تضرر الزوج بصيام زوجته على حصول الخير بطاعتها وزيادة التقـرب إلى 

بذلك, فإذا منعها الزوج لزمها أن تطيعه وإذا أطاعته كتـب لهـا أجـران,  االله 
نـدها مـانع كتب لها أجر صوم اليوم لأنها نوت الخير وأرادته وحبسها العـذر ع

شرعي فحينئذ يكتب لها أجر الصوم ويكتب لها أجر الطاعة  للزوج وللزوجـة 
أجر في طاعتها لزوجها وهذا ما ينبغي على نساء المؤمنات أن يستشعرنه دائماً أن 

جعل لهن عظيم الأجر والمثوبـة في طـاعتهن لأزواجهـن, وأن الأمـر إذا  االله 
لها أجر وتنوي به الاستجابة والطاعـة الله أخذته من الناحية الشرعية فإنه يعظم 

 ورسوله في ذلك.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبـو عوانـة
أقضي ما قالت:  ما كنت  عن إسماعيل السندي عن عبد االله البهي عن عائشة 

  يكون علي من رمضان إلى في شعبان حتى توفي رسول االله 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   هذا حديث حسن صحيح 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  يحيى بن سعيد الأنصاري ￯وقد رو

 نحو هذا. عن أبي سلمة عن عائشة 
 

اشتمل هذا الباب على مسألة من مسائل الصوم والتي تتعلق بالتوسـعة في 
القضاء وأن قضاء رمضان موسع وليس بمضـيق وهـذا مـا يعـبر العلـماء عنـه 

 بالواجب الموسع
ف إذا أفطـر لعـذر مـن صـيام أو مـرض أو سـفر أو مـرض أو  فإن المكل 

وهـذه الأيـام  الأخـر لا يلزمـه , حيض أو نفاس فإنه ملزم بعدة من أيام أخـر 
بمجرد انتهاء رمضان وذهب يوم العيد أن يصومها مباشرة, بل إنه مخير في سائر 

فحديث  أيام العام أن يقضيها ما عدا الأيام التي نهي عن صومها, فإذا ثبت هذا
 أصل فيه عائشة 

, وجـاءت السـنة }فعدة من أيام أخر{هو القرآن دل عليه بعموم قوله:  
واطلاعه, إن كان يكون  لأنها فعلت هذا بعلم ا لنبي  بحديث عائشة  تؤكد
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كما هو لفظ الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فـلا أقضـيه إلا في 
 مني شعبان  لمكان رسول االله 

ا: إنها أخرت القضاء إلى شعبان فدل على أنه يجوز لمن كان عليه قضاء قالو 
 من رمضان أن يؤخره إلى شعبان

: أن هذا التأخير مقيد بألا يصـل إلى الأيـام التـي يضـيق عليـه فيهـا   ثانياً
القضاء, فلو كان عليه عشرة أيام وبقي من شعبان عشرة أيام غـير يـوم الشـك 

ه أن يصوم, وحينئذ ينقلـب الموسـع إلى مضـيق ولا وهو يوم الثلاثين فإنه يلزم
 يجوز له أن يؤخر

واتفقوا على أن لا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني, وإن كان بعض  
السلف تسامح في ذلك وجعل القضاء على إطلاقه فعدة من أيام أخر سـواء في 

هير السـلف هذا العام أو العام الذي يليه أو غيره, ولكن الذي عليه عمـل جمـا
 والخلف على أنه لا يجوز له التأخير

 ثم إذا أخر مفرطاً هل يلزمه ا لإطعام أو لا يلزمه?  
 : وجهان

جمهور العلماء على  أنه يلزمه أن يطعم عن كل يوم ربـع صـاع إذا لم يكـن  
 عنده عذر في التأخير

ط وذهب الظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء فق 
  وهو أقو￯ والأول أحوط وفيه آثار عن بعض الصحابة 



- ٣٨٢ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

وأما بالنسبة لمن كان عنده العذر كالمرأة يأتيها المرض والرجل يأتيه المرض 
يؤخر إلى شعبان فيأتيه المرض ولا يستطيع فحينئذ هو معذور ويلزمـه القضـاء 

 عند الجميع ولا يلزمه إطعام باتفاقهم لوجود العذر
لي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكـان إن كان يكون ع ( 

كـان في  قيل: أنها كانت تـؤخر إلى شـعبان لأن النبـي   ) : مني رسول االله 
في صـومها  شعبان أكثر صوماً فإذا كان أكثر صوماً فحينئذ لا تتحرز عائشـة 

 ثبـت كـما ما يحتاج الرجل من امرأته والمراد بهذا أن النبـي  لأنه لا يحتاجها 
أنه كان يكثر الصوم في شعبان, فإذا أكثر الصوم في شعبان سهل على أم  عنها 

 أن تقضي هذا هو وجه تأخيرها للقضاء إلى شعبان المؤمنين عائشة 
كـان يكثـر الصـيام في   وقيل في ذلك علة أخر￯ ولكن أقواها أن النبي  

 القضاء فيه. شعبان فيسهل عليها 
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@ÞbÓóîÇ@ìic@âbß⁄a@@a@é»‰ZμbÈm  
 باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا علي بن حجـر قـال: أخبرنـا
الصائم إذا «قال:  عن النبي  شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها 

 »أكل عنده مفاطير صلت عليه الملائكة
 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@@ZμbÈm   شـعبة هـذا الحـديث عـن ￯ورو

 نحوه. عن النبي  حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا

أبو داوود قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال: سمعت مولاة لنا يقال لهـا 
دخـل عليهـا  أن النبـي  رة بن سعد الأنصارية ليلى تحدث عن جدته أم عما

إن الصـائم تصـلي «: فقدمت إليه طعام فقال: كلي فقالت: إن صـائمة فقـال 
 وربما قال: حتى يشبع »عليه الملائكة إذا أكل  عنده حتى يفرغ

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm هذا حديث حسن صحيح 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aμbÈmZ   حدثنا محمد بن بشـار قـال: حـدثنا

محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة يقال لها ليلى عن 
نحـوه ولم يـذكر فيـه حتـى يفرغـوا أو  عن النبي  جدته أم عمارة بن كعب 

 يشبعوا
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   وأم عمارة  هـي جـدة أبي حبيـب
 ري.بن زيد الأنصا

 
فيه دليل على فضل بقاء الصـائم عـلى صـومه وفطـر الغـير : هذا الحديث 

 بحضرته
ف هذه الطاعـة وعظـم مـا دليل على شر : صلت عليه الملائكةففي قوله:  

شرف بنـي  فيها من الأجر, فصلاة الملائكة على  العبد دعائها له بالخير فـاالله 
آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا, وشرف المطيعين وفضلهم على عبـاده 
وخلقه فجعل ملائكة قدسه يستغفرون لهم  ويدعون لهم ويصلون عليهم, ففي 

صـلاة «قـال:  واللفظ لمسـلم أن النبـي  الصحيحين من حديث أبي هريرة 
الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرـين ضـعفا 
ثم قال: فإذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتبـت لـه 
بها حسنة إلى أن قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم 

مـا زالـت «, فهذا يبين معنى الصلاة وأنها الـدعاء لقولـه: »اللهم ارحمه اغفر له
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهـم صـلي عليـه اللهـم اغفـر لـه اللهـم 

, فبين أن المراد به دعاء الملائكة للعبد, وبناء عليه فإنه بحضرة الطعام إذا »ارحمه
ليه وهذا خـير عظـيم وفضـل أكل الطعام بحضرته دعت له الملائكة وصلت ع

 كبير.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   
 باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا علي بن حجـر قـال: أخبرنـا
قالـت: كنـا  علي بن مسفر عن عبيدة عن إبراهيم عـن الأسـود عـن عائشـة 

ثم يكمر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء  رسول االله نحيض على عهد 
 الصلاة

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   هذا حديث حسن وقـد روي عـن
, والعمل على هـذا عنـد أهـل العلـم لا نعلـم بيـنهم  معاذة عن عائشة  أيضاً

 اختلاف أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة
@ÞbÓîÇ@ìic@âbß⁄a@@@a@é»‰@ó@ZμbÈm  وعبيـدة هـو ابـن معتـب الضـبي

 الكوفي يكنى أبا عبد الكريم.
 

ولا  هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم االله في أن الحيض يسقط الصـلاة
 يسقط الصوم

وقد جاء في رواية في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أن السـبب  
فقالت: أي أماه مـا بـال  أن عمرة بنت عبد الرحمن سألت أم المؤمنين عائشة 

 الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة? 
 : أحرورية أنت? فقالت لها 

 قالت: لا وإنما أسأل
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فنؤمر بقضاء الصـوم ولا نـؤمر  د رسول االله قالت: كنا نحيض على عه 
 بقضاء الصلاة

 وهذا محل إجماع  في هذا الحديث دليل على أن الحائض لا تصوم 
 وإن صامت لم يصح صومها وهذا محل إجماع

 وهل تأثم?  
الصحيح أنها تأثم أنها إن صامت وهي حائض فهي آثمة لمخالفتها للشرع 

 كما إذا صلى على غير طهارة 
يجوز للمرأة الحائض أن تصوم لأن الصوم لا يصح مع الحـيض وهـي فلا 

 منهية عنه ومن موانع الحيض الصوم والصلاة
أي بقضاء الصوم دل على أنه لا يسقط بالكلية كالصلاة ولا  وقولها: نؤمر 

 نؤمر بقضاء الصلاة لأن الصلاة تسقط
ليها قضاء وعلل بعض العلماء بأن الحيض عذر ليس بيد المرأة وأنه يشق ع 

الصلاة ولا يشق عليها قضاء الصوم فخفف عنها مـن هـذا الوجـه فقـالوا: إن 
 الشرع فرق بين الصوم والصلاة من هذا الوجه

وقد أدركنا بعض مشايخنا وإن كان بعض الشرـاح يشـير إلى هـذه المعـاني  
وتناقلها العلماء وهي صحيحة أن الصوم قضاؤه أخف والصلاة قضائها أثقـل 

مر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة, ولكن كان بعض مشايخنا فقالت: نؤ
رحمهم االله يشددون في هذا ويقولون: المنبغي جعله عبادة أي أن الشرع فرق بين 
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المتماثلين الصوم ركن وفريضة والصلاة ركـن وفريضـة واالله يـأمر ويحكـم ولا 
والطاعة حينما  يعقب حكمه سبحانه وتعالى, وبهذا يحصل عند الإنسان الامتثال

يجد أوامر الشرع على وجه لا يتعقله أو  على وجـه يـؤمر بهـا فيلـزم بـه دون أن 
 يتكلف في البحث عن العلل والحكم

سلكت هذا المسـلك ولـذلك لمـا سـألتها  فقالوا: إن أم المؤمنين عائشة  
عمرة وقالت: يا أماه ما بال الحائض أي ما الشـأن والحـال أن الحـائض تقضيـ 

ولا تقضي الصلاة? فهما متماثلان والحكم مختلف وهذا معنـى قولـه: أن الصوم 
 الشرع يفرق بين المتماثلين

وحرورية نسبة إلى حروراء وقد اجتمـع : : أحرورية أنت? فقالت لها  
فنسب إليها كل متشدد ومتنطع في الـدين,  فيها الخوراج لما خرجوا على علي 

شأن أهل التنطع ومن شأن أهل التكلـف, وكأنها تقول لها: إن هذا السؤال من 
وإلا فالأصل في المسلم ألا يبحث عن العلل وإلا كما أخـبر االله يقـول: سـمعنا 

 وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير,  وكانوا يشددون في هذا 
اختلـف هـل :  فقولها: نؤمر بقضاء الصوم ولا نـؤمر بقضـاء الصـلاة 

بفعل العبادة وامتنع منهما الفعل لعـذر الحائض والنفساء توجه الخطاب عليهما 
 ?شرعي أم أن الخطاب لا يتوجه إليهما أصلاً بالصوم قصدي
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هل الحائض والنفساء يتوجه إليهما الخطاب بالصوم أثناء الحيض, مثلاً لو  
دخل عليهم أول يوم من رمضان فحاضت المرأة هل هي في الأصل وجه عليها 

 وجه إلا بعد طهرها? الخطاب بالصوم أم أن الخطاب لا يت
 : وهذه مسألة فيها فوائد 

من فوائدها أنها تكون على  الوجه الأول مكلفة ولا تصح منهـا العبـادة,   
وهذا ما جعل البعض يقول: يكون تناقضاً كأن الشرع يقـول لهـا: صـومي ولا 
تصومي, والجمع بين المتناقضين ممتنع لأنـه لا يمكـن أن يجمـع بيـنهما في حـال 

 من هنا قالوا: أنه لا يتوجه عليها خطابواحد, و
والقول الثاني عند علماء الأصول أنه متوجه عليها مكلفـة في الأصـل ولا  

يمكنها أن تصوم كالمعذور موجه عليه الخطاب فـإذا اسـتيقظ طولـب بالفعـل 
 وهذه التي يرجون فيها ويقولون: هل تجب العبادة على أحد ولا تصح منه? 

اء على القول بتوجه الخطـاب إلـيهما حـال الحـيض نقول: الحائض والنفس
 والنفس

لأنه إذا قلنا: توجه عليهما تجب أصبحت واجبة ولا  تصح لأنها لو قامت  
بفعلها لا تصح, ولذلك هذا الذي جعل أصـحاب القـول يستشـكلون الأول 

 يقولون: كيف يتوجه عليها الخطاب لا يصح منها هذا محال
إنه توجه عليها الخطاب يستدلون بقولها: فنـؤمر  وأياً ما كان فالذين قالوا:

بقضاء الصوم فقولها, نؤمر بقضاء الصوم دل على أن ما تفعله الحـائض قضـاء 
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والقضاء لا يكون إلا بعد إنشاء الأمر في وقت العبادة, يؤمر بالقضاء في وجود 
 العذر حال الأداء فيلزم بالقضاء بعده

 علماء الأصول وأياً ما كان هي مسألة مشهورة عند  
سماحة من الشرع  : قولها: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

 على عباده, وهذه من سمات التيسير والرحمة في شريعـة االله  وتيسير من االله 
فلو تصور أن المرأة الحائض  يلزمها أن تقضي الصلوات كم يكـون عليهـا مـن 

 الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتـدي لـولا المشقة والعناء ولكن االله يسر و الحمد الله
 أن هدانا االله.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكـم
نا يحيى بن سليم قـال: البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن شريح قالا: حدث

 حدثني إسماعيل بن كثير قال: سمعت عاصم بن لقيط بـن سـمرة عـن أبيـه 
أسـبغ الوضـوء وخلـل بـين «قال: قلت يا رسول االله أخبرني عن الضوء قـال: 

 »الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm ره هذا حديث حسن صحيح وقد ك

 أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم.
 

  هذا الباب الأصل فيه أنه متعلق بكتاب الطهارة
أن فيه ثلاث جمل جملتان منهما متعلقة بالطهارة وجاءت  : والسبب في ذلك

ومن هنا من أهل العلم من يذكره في كتاب الطهارة ومنهم , مسألة الصوم تبعاً 
 من يذكره في كتاب الصوم

 يذكره في كتاب الطهارة كالحافظ بن جحر رحمه االله في بلوغ المرام 
 مثل الإمام الحافظ الترمذي هنا ومنهم من يذكره في كتاب الصوم 
عن الوضوء االله أكبر صـحابي  أنه سأل النبي  حديث لقيط بن صبرة  

يسأل عن  الوضوء, لا يستنكف المسلم أن يسأل عن أبسط الأشياء ليعلم سـنة 
فيها, ففي الصحيحين من حديث عبد االله بن زيد قال: شهد عمرو بـن  النبي 
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يتوضـأ  كيف كـان النبـي  صاحب رسول االله الحسن سأل عبد االله بن زيد 
 ?عن وضوء النبي 

هذا الرجل من التابعين في مقامه وعلو شأنه يسأل كيف كان وضوء النبي  
? 

الأحكام الشرعية والمسائل الشرـعية السـؤال عنهـا والعلـم بهـا وتعلـيم  
 ومقام شرف وكرامة وعزة لأهل العلم, ومـن يسـلك الناس لها مقام  قام به 

هذا المسلك إلى يوم الدين, ليس فيه منقصة أن يأتي الإنسان ويسأل عـن أبسـط 
,  وكرامة له على خلاف ما يألفه النـاس أو بعـض الأشياء ليعلم هدي النبي 

الناس اليوم, وانتشر هذا الداء والبلاء إلى بعض طلبة العلم أنهـم يحقـرون مـن 
فإذا  ن والآثار عن رسول االله المجالس التي يبين فيها الأحكام الشرعية والسن

 قام الرجل ويقول: كيف أغتسل من الجنابة?
يقولون: هذا لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة? انظر يسأل عن الوضوء,  

يستخفون بمن يسأل عن هذه المسائل فإذا جاء عالم أو شيخ أو طالـب علـم في 
هـذا جـالس مسجده ينثر كتاب الطهارة استخفوا به الناس بلغت مـا بلغـت و

 يعلمنا كيف نتوضأ وكيف نصلي? 
لقـد أنزلنـا إلـيكم {كبرت كلمة تخرج من أفواههم, الدين عزة وكرامـة 

مثله معه وهو السـنة, فمـن  , القرآن أتي النبي }كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون
حقر من السنة فهو الحقير ومن أنزلها عن مقامها فقد أنزل نفسه أما السنة فهـي 
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ية ومن سما بها رفع االله قدره وأعلى شـأنه وأعظـم أجـره, إن الرجـل عالية سام
تعلمه الوضوء فواالله ما توضأ ولا جر￯ الماء على بدنه إلا أجرت أجر ولا علـم 
غيره هذه السنة إلا كان لك مثل أجره ولا دعـا إلى ذلـك و لا نظـر إليـه أحـد 

هـد￯ كـان لـه  من دعـا إلى«فصنع مثل صنيعه وتعلم منه إلا كان لك كأجره, 
, لا يحقـر »أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيام لا ينقص مـن أجـورهم شـيئاً 

أحد من أحكام الطهارة والوضوء والصلاة والحيض والنفـاس هـذا ديننـا لمـا 
يقـول رحمـه االله مـن  لاعتزت الأمة بهذا وكانت طلبة الأمة يبحثون أبـو منهـا

دخلت أنا هو أبو منهال سـيار بـن   التابعين كما في الصحيحين: دخلت أنا وأبي,
سلامة التابعي الجليل يقول: دخلت أنا وأبي على أبي برزه الأسلمي نضـلة بـن 

يصـلي  حينما قدم على الكوفـة قـال فقـال لـه أبي: كيـف كـان النبـي  عبيد 
المكتوبة? ما قال له: ما شاء االله متى أقلعت الرحلة متى سافرت ومتى طلعـت 

 يارة اللي ركبتموها ومتى وصلتم لا, كيف كان النبي ومتى نزلت وكيف الس
يصلي المكتوبة ومعه ابنه يدخل معه على هذا الصحابي وإذا به كل واحد يبحث 
عن هذا الدين يبحث عن أي شيء في هذا الدين يتعلمه ويعمل به ويدعوا إليه, 

ن القرآن والسنة لما اعتزت الأمة بهذا الدين أعزها االله رفعها االله شرفها االله لما كا
شــيئاً عظــيماً في قلــوب الســلف الصــالح عظــم االله أقــدارهم ورفــع مكــانهم, 

والعلـم بهـا وحبهـا وحـب  ولينصرن االله من ينصره, من نصرة السـنة الـتعلم
تعليمها للناس والحرص على أن يجلس إمام المسجد على أن يعلم على أن يسمع 
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لا نجاة للأمة إلا بإتباع الكتاب , نحكي النظريات الناس ماذا قال رسول االله 
والسنة فإذا جاء من يعلم الكتاب والسنة تخاذلنا إلا من رحم ربـك, وإذا جـاء 

يقول: يا أخي هذه  مسائل واضحة ما هـو الواضـح  بيان السنة وهدي النبي 
أي شيء واضح إذا كان أئمة التابعين يسألون كيف الوضـوء? إذا كـان حمـران 

أمـام المـلأ يـأتي ويـدعوا  ابي الإمام والخليفـة الراشـد مولى عثمان هذا الصح
بطست يدعوا بالوضوء  عن حمران مولى عثمان قال: دعا عثمان بوضوء, أي ماء 
يتوضأ به فصببت عليه فغسل كفيه ثلاثاً ثـم مضـمض واستنشـق ثلاثـاً إلى أن 

 , أمة ما كان عندها إلا رأيت سمعت قال رسـول انتهى ثم قال: رأيت النبي 
لأنها تحـس بالأمانـة والمسـئولية, أنـت إذا كنـت في بيتـك أبنائـك أمانـة  االله 

كـذا  ومسئولية أن تنقل لهم كل ما تستطيع من السنة تقـول قـال رسـول االله 
وكذا إذا استيقظت من نومك قل كذا وكذا إذا جئـت تنـام قـل كـذا وكـذا إذا 

ك وشرفك إذا اعتززت دخلت إلى الحمام قل كذا وكذا إذا فعلت كذا هذا هو عز
واذكرن ما يتلى في بيوتكن {به ملأ االله بيتك خيراً ونعمة و لذلك قال االله تعالى: 

يمـتن  , امتن االله به على أمهات المؤمنين بهـذا النـور }من آيات االله والحكمة
من فوق سبع سماوات أنه يتلى في بيوتهن آيات االله والحكمة هـي السـنة فجمـع 

فـدعا بهـذا الوضـوء  السنة وامتن بها على أمهات المـؤمنين االله بين الكتاب و
وهو الخليفة الراشد وإذا به يقول: رأيت النبي  توضأ نحو وضوئي هذا وقـال: 

من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما «
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لو أن  , ما كانوا يبحثون عن فضول الكلام  وفضول الأحاديث,»تقدم من ذنبه
رجلاً دخل على قوم وهو من أهل العلم  وجاء رجل يسأله عن الوضوء وعـن 
الطهارة وعن الحيض وعن النفاس وعن مسـائل الشرـع يهجرونـه, ولكـن إذا 
سأله يا شيخ متى تعلمتم متى سـافرتم وعـلى أي المشـايخ أخـذتم? هـذا شيء 

للسنة لما يخـرج طيب ولكن لما يصبح العلم أمجاد للأشخاص و لا يصبح أمجاداً 
الإنسان أمام الملأ في القنوات ويتحدث عن نفسه أنه فعل خير من ذلك ألـيس 
خير من  ذلك أن يتحدث بحديث واحـد ملايـين الآذان إذا سـمعته كتـب لـه 

 ملايين وبلايين  الحسنات والأجور
أن يحـرص عـلى  فعلى طالب العلم أن يحرص على هذا بل على كل مسـلم 

عن الوضوء فهنيئاً له ثم هنيئاً له تشبث بهذا السـؤال الـذي  هذا, سأل النبي 
وقد جـاء بالسـؤال فجـاء  جاء من ورائه للأمة هذه السنن العظيمة في جوابه 

من رو ائه بالخير ولذلك تجد بعض الناس إذا جلس مع أهل العلم أثار المسائل 
رت هـذه السـنة التي يستفاد بها وتستفيد منها العامة ويستفيد منها الخاصة, فنث

كحديث لقيط بن صبرة أصل في باب الوضوء وأصل في كتاب الصـوم, حتـى 
إن أكثر مسائل الصوم التي تتعلق بالفطر وعدم الفطر مبنية على هـذا الحـديث 

أن سـأل وأن رو￯ الحـديث عـن  وكله في ميزان حسنات لقـيط بـن صـبرة 
 رسول االله 
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تغطية الدرع السابغ هو الذي الإسباغ هو ال : »أسبغ الوضوء«: فقال له 
 الساتر المغطي المستوعب 
 : واختلف في الإسباغ 

فقيل: إسباغ الوضوء استتمام العضو بغسله إن كان مغسـولاً  ومسـحه إن 
 كان ممسوحاً 

وقيل: الإسباغ هو أن يكون في العـدد بالتثليـث عـلى مراتبـه الـثلاث ولا 
من زاد على هذا فقد «وضأ ثلاثاً قال: لما ت تجوز  الزيادة على الثلاث لأن النبي 

￯أساء وظلم وتعد« 
والصحيح أنه في العدد أن إسباغ الوضوء في العدد, وإسباغ الوضوء على  

ضو ثلاثاً في البرد ونحو ذلك مما يتألم ويكون وقعـه أعظـم عالمكاره أن يغسل ال
 على الإنسان

للنـدب ولـيس والأمـر هنـا , ضـئوا ثلاثـاً وأي أنه ت :أسبغوا ا لوضوء  
للوجوب, الأمر هنا للندب والاسـتحباب ولـيس للحسـم والإيجـاب لأنهـم 

مـرة  أجمعوا على أنه من توضأ مرة مرة, صح وضوءه, ولذلك  توضـأ النبـي 
 .مرة  ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً 

الخلل هـي الفتحـات في الشيـء منـه خلـل البـاب  : وخلل بين الأصابع
التــي تكــون فيــه والتخليــل بــين الأصــابع أن  النســمات والفتحــات الثغــرات

يستوعب ما بينها وأن يعتني بها سواء في أصابع الكفين أو القدمين والسـبب في 
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هذا أن ما بين الأصابع خاصة عند قلة المـاء قـد لا يصـل إليـه المـاء ومـن هنـا 
 بتعاطي السبب لاستيعاب المحل والقيام بالفرض والواجب

 : ثم التخليل له حالتان 
 الحالة الأولى: أن يكون الماء قليلاً لا يصل إلا بالتخليل فيجب التخليل 

والحالة الثانية أن يمكن إيصال الماء بدون تخليل فلا يجب التخليل في أصح 
القولين وهو قول الجمهور وذهب المالكية إلى وجوب التخليل على ظاهر قوله: 

بـن عاشـور اشار إلى ذلك وخلل بين الأصابع, والذي يظهر أنه لا يجب, وقد أ
 :المخلل

 وجه إذا من تحته الجلد ظهر               خلل أصابع ا ليدين والشعر      
فيقولون بوجوب التخليل والصحيح أنه لا يجب على ظاهر الحديث عـلى  

فاغسلوا وجوهكم وأيـديكم إلى {ظاهر الكتاب والسنة,  فإن االله تعالى يقول: 
إنما المراد وصول الماء بغض النظر عن كونه يصـل  خليل, ولم يأمر بالت}المرافق

 بالتخليل أو بدونه
الاستنشاق من النشـق  : »وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً «وقوله: 

وأصله جذب الشيء إلى أعلى بالخياشيم بالنحر والاستنثار استفاعل مـن النثـر 
 وهو الطرح فالاستنشاق هو الجذب والاستنثار هو الطرح

فيه دليـل عـلى أنـه يسـن للمسـلم أن يبـالغ في  : قوله: بالغ في الاستنشاق
 الاستنشاق في الوضوء
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وأشير إلى السبب في ذلك خاصة حينما أكد على المسلم أو تأكد ذلك عنـد  
كما في الصحيح أن الشـيطان  قيامه من النوم يكون مؤكداً أكثر فقد بين النبي 

شياطين تأتي إلى الأماكن القذرة فهـذا مكـان يبيت على خياشيم الإنسان لأن  ال
 بيتوتته فيستنثر ويستنشق ويبالغ في الاستنشاق طلباً للنظافة والنقاء

 محلـه ألا يضرـ البـدن لا يضرـ بنفسـه لأن : : بالغ في الاستنشـاقوقوله 
بعضهم قد يبالغ فيؤذ￯ ويضر و إنما المراد المبالغة التي لا تضر به ولا تتسبب في 

 ر له إذا قام بذلكحصول ضر
 استثناء أي إن كنت صائماً فلا تبالغ في الاستنشاق :  إلا أن تكون صائماً  

 نافلة أو فريضة  وقوله صائماً 
 :وفيه دليل على مسائل

المسالة الأولى أن دخول الماء من الأنف يفطر لقوله: بـالغ في الاستنشـاق  
, وهـذا مـا أشـار إليـه الإمـام رحمـ ه االله في آخـر البـاب  أن إلا أن تكون صائماً

الأحاديث أنه حجة لمن قال: الاستعاط دخوله من جهـة مـن السـعوط الـذي 
يكون عن طريق الأنف فلو أدخل مشروباً أو مطعوماً جذبه كالنشـوق ونحـوه 

 فدخل إلى حلقه فإنه يكون مفطراً 
المسألة الثانية: أن الفطر يكون بالدخول من المعهـود وغـير المعهـود, لأن  

مـن أدخـل المـاء عـن  عهود في دخول الماء عن طريق الفم, فلما جعل النبي الم
طريق أنفه مفطراً دل على أنه لا عبرة  بالمدخل المعتاد وأنه لـو دخـل إلى الجسـم 
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من يغر منفذ المعتاد كالإبر ونحوها أنه يفطر  لأن العـبرة بوصـوله إلى الجـوف 
الذي وصل منه إلى جوفه وهنـا  بغض النظر عن المكان الذي دخل منه أو المنفذ

 تكون المسألة في الصوم ومناسبته في الصوم من هذا الوجه الظاهر
وبني عليه أيضاً أن القليل والكثير يفطر من المـأكول والمشرـوب وأنـه لا  

يشترط أن يأكل شيئاً يصل إلى معدته أو يشرب شيئاً يصـل إلى معدتـه لأنـه إذا 
ل قطرات أو شبه قطرات وأن العبرة بالمجـاوزة بالغ في الاستنشاق غاية ما يدخ

وهذا يدل على ضعف من يقول: إن البخاخات لا تصل إلى الجـوف بخاخـات 
الأنف لا تصل إلى الجوف فلا تفطر فنقـول لـه: إن هـذا الحـديث إذا استنشـق 

 منه القدر اليسر لأنه لا يصل إلى  الجوف ومع ذلك منعه النبي 
سباب التي توجب الإخـلال بالعبـادة توجـب فيه دليل على أن تعاطي الأ

الضــمان والمكلــف بحفــظ الــنفس عنهــا وصــيانتها منــه لمــا أمــره ألا يبــالغ في 
 الاستنشاق مع أن دخول الماء لم يكن بيده إنما كان عن طريق المبالغة

يتفرع على ذلك أيضاً أنه إذا نهـي عـن المبالغـة في الاستنشـاق ينهـى عـن  
أنه إذا بالغ في المضمضة لأن الشرـع ينبـه بـالنظير عـلى المبالغة في المضمضمة و

نظيره فلو بالغ في المضمضة لم يأمن أن يسقط الماء إلى جوفه وعليـه فإنـه ينبغـي 
 عليه أن يتعاطى الأسباب في حفظ عبادة  الصوم ما أمكنه

وفيه دليل على أنه لا ينبغي الاشتغال بالسنن على حسـاب الفـرائض ولا  
على وجه يورث الوقوع في المنهيات فإن المبالغة مستحبة لأنه  تطلب المستحبات
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قال: بالغ في الاستنشاق لكن إذا أدت إلى الفطر في الصوم وهو منهي عنه شرعاً 
نهي عنها, ومن أمثلتها إذا جاء يريد تقبيـل الحجـر أو اسـتلام الركـون وعليـه 

عنك جبتك  انزع«: طيب فإن الاستلام سنة ومس الطيب للمحرم محرم قال 
, وقـال في »واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع بحجـك

, »اغسلوه بماء وسدر ولا تمسـوه بطيـب«الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة: 
فالأصل أنه ممنوع من الطيب فإذا جاء يقبل الحجر وعليه طيب أو يستلم الركن 

في المحـذور, ويوجـب  وعليه طيب فإنه يطلب السنة على وجه يوجب الوقوع
من استنشق أن يبـالغ لأنـه يطلـب  الإخلال فحينئذ يمنع منه, كما منع النبي 

سنة المبالغة بتنظيف المكان على حسـاب الوقـوع في المحـذور وهـو فطـره مـن 
 صومه.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء فيما نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم

@a@é»‰@ÞbÓZ  حدثنا بشر بن معاذ العلقمي البصري قال: حـدثنا أيـوب
قالت: قـال رسـول  بن واقد الصوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

 »من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم«: االله 
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  هذا حديث منكر لا نعـرف

و￯ هذا الحديث عن هشام بن عروة وقـد رو￯ موسـى بـن أحداً من الثقات ر
 عن النبي  داوود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

 نحواً من هذا
 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  وهذا حديث ضـعيف أيضـاً وأبـو

د االله بكر ضعيف عند أهل الحديث وأبو بكر المدني الذي  رو￯ عن جابر بن عب
 اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم.

 
ا الترجمة صحيحة أنه لا يصوم إلا بإذنه من باب الأدب ورعاية الحق, وأمـ

بالنسبة للحديث فضعيف لكن أصول الشريعة أن الضيف إذا نـزل يكـرم وأن 
, والضـيف إذا »من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكـرم ضـيفه«قال:  النبي 

نزل بقوم فلم يأكل طعامهم فإن هذا يؤذيهم جـداً ويضرـ بهـم ولـربما يـؤذون 
مكارم العـادات  ويشمت بهم هذا على عادة الناس وهي عادة محمودة لأنها من

التي جاءت الشريعة بإقرارها بأن الضيف له حق وإذا قصر مـع الضـيف فـإن 
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هذا أمر مخالف للفطرة مخـالف لمـا يصـنعه أهـل العقـول السـليمة و الألبـاب 
المستقيمة والفطر المستقيمة, وأول الشريعة على إكرام الضيف فلما كـان صـومه 

ون بالنهار الناس طبعاً غالباً خاصـة يمنع من إكرامه والغالب في الإكرام أن يك
في القديم ما كانوا يأكلون بالليل إلا قليلاً فإكرام الضيف أصل في الشرـع فلـما 
يأتي على قوم ويحل بهم ضيفاً وهو صائم ويمكنه أن يفطـر لا شـك أن في هـذا 
تضييقاً عليهم, ومن هنا الذي عليه من حيث الأصل عند أهل العلم رحمهم االله 

ب ينبغي له أن يراعي مشاعر إخوانه لا يستقيم شرعاً أن يحـل الإنسـان أن الأد
 .على إخوانه وأن ينزل منزل على إخوانه على وجه يؤذيهم به وهذا فيه أذية 

يحصـل  أما من ناحية الحديث فليس فيـه شيء مرفـوع عـن رسـول ا الله 
 .الإلزام بشيء

لضيف يراعي هذا لكن من جهة الآداب وأصول الشريعة العامة نعم أن ا 
وقـد قـال في  يطيب خواطر أصحابه ويطيب خـاطر مـن أكرمـه  وقد كان 

, فمن أنزلك ضيفاً عنـده »من صنع إليكم معروفاً فكافئوه«الحديث الصحيح: 
فمن مكافئته أن تكون   بأحسن الأحوال التي تجبر بها خاطره وتدخل السرـور 

يته وأهلـه لمـا في ذلـك مـن عليه ولا تتسبب في أذيته وجرحه بين قومـه وعشرـ
 الضرر.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء في الاعتكاف

a@é»‰@ÞbÓ :حدثنا محمود بن غـيلان قـال: حـدثنا عبـد الـرزاق قـال :
أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بـن المسـيب عـن أبي هريـرة وعـروة عـن 

 واخر من رمضان حتى قبضه االلهكان يعتكف ا لعشر الأ أن النبي  عائشة 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  وفي البـاب@åÇ  أبي بـن كعـبë  أبي

 ابن عمر ëأنس  ëأبي سعيد ëليلى 
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وحديث أبو هريرة وعائشة
 .حديث حسن صحيح 

 
الاعتكاف افتعال من العكف  : يقول المصنف رحمه االله: باب الاعتكاف

وأصل العكف اللزوم والحبس والمراد به لـزوم الشيـء سـواء كـان محمـوداً أو 
لهـا , أي ملازمون }التماثيل التي أنتم لها عاكفونما هذه {مذموماً قال تعالى: 

, ولعبادتها, هذا في لزوم الشر لأنه ليس هنـاك شر أعظـم مـن الشرـك بـاالله 
فـلا تبـاشروهن وأنـتم {ويطلق الاعتكاف على لزوم الخـير كـما قـال تعـالى: 

 ., هذا يدل من لزوم الخير والبر}عاكفون في المساجد
مـن شـخص مخصـوص  لزوم مخصوص هو: والاعتكاف في الاصطلاح  

 على صفة مخصوصة لمكان مخصوص على صفة مخصوصة بنية مخصوصة
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اللزوم المخصوص قولهم: لزوم مخصوص تقييد في الحقيقة الشرـعية مـن  
الإطلاق الموجود في الحقيقة اللغوية, لأن اللغة تطلق الاعتكاف على كل لـزوم 

 م الموجود في الحقيقة اللغويةفلما قالوا: لزوم مخصوص أخرجوه بهذا عن العمو
 وهو  المسلم فلا اعتكاف لكافر : من شخص مخصوص  

 العاقل فلا اعتكاف لمجنون
الطاهر من الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيضـاً ونفاسـاً فـلا يصـح  

الاعتكاف من الحائض ولا من النفساء ولا من الجنب لكنه لو نـام وأجنـب في 
 المسجد فإنه يقوم فيغتسل 

المراد به المسجد فـلا يصـح الاعتكـاف في غـير  : وقولهم: لمكان مخصوص
, فالأصـل }ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسـاجد{المسجد لقوله تعالى: 

وطهـر {ولا يكون في غيرها وقد قال االله: في الاعتكاف أن يكون في المساجد, 
للعـاكفين وأن  , فبـين أن المسـاجد}بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود

الاعتكاف يكون في المساجد فلا يصح الاعتكـاف في غـير المسـجد حتـى ولـو 
كانت المرأة لها مسجد بيتها في مخبئها فلا يصح لها أن تعتكـف كـما هـو مـذهب 

 الجمهور رحمهم االله خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه االله ومن وافقه
على صـفة مخصوصـة   وهي نية التقرب إلى االله: وقولهم: بنية مخصوصة  

, فخرج ما وطاعته والاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة من إقامة ذكر االله 
سو￯ ذلك مما لا يليق بالمعتكف من الأمور المحظورة عليه فإنـه لا يكـون مـن 



- ٤٠٤ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

جنس الاعتكاف لابد للاعتكاف له صفة مخصوصة ولـذلك إذا تحققـت هـذه 
 الصفة المخصوصة صدق عليهم المعتكف 

 ?  واختلف هل يشترط في هذه الصفة أن يكون صائماً
حينما نـذر أن يعتكـف في  والصحيح أنه لا يشترط الصوم لحديث عمر 

 أن يفي بنذره المسجد الحرام ليلة فأمره النبي 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون {شرع االله الاعتكاف في كتابه لقوله تعالى:  

مشروع وبين أحكامه وأنه يمنع من  , حيث دل على أن الاعتكاف}في المساجد
 مباشرة النساء 

, يـدل عـلى }وطهـر بيتـي للطـائفين والعـاكفين{وكذلك قوله تعـالى: 
 مشروعية الاعتكاف

قــولاً وفعــلاً وتقريــراً  وكــذلك أيضــاً ثبتــت الســنة عــن رســول االله   
 بمشروعية الاعتكاف 

حيح حيـنما في الصـ قوله في الحديث أبي موسى الأشعري  :  فمن القول
مـن «: اعتكف العشر الوسطى ثم نزل عليه جبريل أن الذي يطلبه أمامه قال 

, فقوله: فليعتكف العشر الأواخر سنة »اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر
 قوله 
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اعتكـف العشرـ  أن النبـي  كما في حديث عائشة : وكذلك سنة فعلية 
ية أقرها للصحابة حينما اعتكفوا الأواخر حتى توفاه االله وهذه سنة فعلية وتقرير

 .فدل على أن الاعتكاف تشريع للأمة ولا يختص به بأبي وأمي  معه 
الإجماع منعقد على مشروعية الاعتكاف من حيث الجملة وهـو مـن أجـل 

 القربات وأعظم الطاعات, ويتأكد استحبابه 
والاعتكاف جائز السنة كلها من حيث ا لأصل وليس هناك أحد من أهل 

لعلم يقول إن الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر كما يقولـه بعـض المتـأخرين, ا
المحفوظ عند أهل العلم من حيث الأصل أن الاعتكاف جائز في جميـع السـنة, 
لكن يتأكد استحبابه في هذه الأيام وهي في ليالي العشرـ الأواخـر وأيامهـا لأن 

 كان يطلب فيها ليلة القدر النبي 
الاعتكاف المقصود منها تحصـيل الفضـائل والنوائـل وهذه العبادة وهي  

 لإصابة ليلة القدر
فإن المسلم تمشيـ  وكذلك أيضاً تعويد النفس على الخير وعلى طاعة االله  

عليه ليالي العشرـ الأواخـر وأيامهـا وهـو مشـتغل بـتلاوة القـرآن وبالتسـبيح 
يكـون لـه إذا  وبالاستغفار وبذكر ا الله الأمر  الذي يجعله يحس ويستشـعر مـاذا

, ولذلك كـل مـن حـافظ عـلى هـذه العبـادة واظب على ذكر االله وطاعة االله 
وحقق مقصود الشرع فإنه  وأداها على وجهها واتبع فيها السنة وهدي النبي  

من حيث الأجر, وثانياً تجده يخرج من المعتكف بأفضل  بخير المنازل عند االله 
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من يخرج من المعتكف بختم القرآن كـل ما يخرج به المعتكف من معتكفه, منهم 
ثلاث ليالي ومنهم من يخرج من المعتكف بخشوع عند تلاوة القرآن وعند سماع 
القرآن ومنهم من يخرج من المعتكف بالتدبر لآيات القرآن والتـأثر بهـا ومـنهم 
من يخرج من المعتكف بالمداومة على الأذكار والباقيات الصالحات من التسبيح 

 لتكبير فهي عبادة عظيمة تعين الإنسان على أن يتفرغ لـذكر االله والتحميد وا
 وشكره فيرمي بالدنيا وراء ظهره

المعتكف الصادق في اعتكافه الجاد في اعتكافه بمجرد أن يخرج منه يخـرج  
وليس في قلبه إلا االله, تجد دلائل الإخلاص من أول ما خرج لا يحب أن يختلط 

لك إن فلان اعتكف ولا يحدث أحـداً بطاعتـه  بأحد ولا يستطيع أحد أن يقول
فمـن {لأنه يريد أن يعمل عملاً يلقى ربه به وليس فيه لأحد حظ ولا نصيب, 

, فتجـد }كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحـداً 
عليه من أول ما خرج, ثـم يخـرج مـن المعتكـف مـن دلائـل دلائل الإخلاص 
أنه يخرج إلى الاعتكاف وهو أفقر ما يكـون إلى االله وأغنـى مـا صدقه واعتكافه 

يكون عند االله, بمعنى أنك تجده أنه يخرج من بيته ولا يدل على ربه لا يحس أنـه 
, إنما يخرج وهـو متحـرق يريد أن يفعل طاعة كأنه يمتن والعياذ باالله على االله 

كربـه ويسـتجيب دعوتـه,  اً وألماً لعل االله أن يغفر ذنبه ويستر عيبه ويفـرجقشو
يخرج وكله أمل في االله سبحانه وتعالى بهذه الشعور الصادق فإذا دخل المسـاجد 
بمجرد أن تطأ قدمه المسجد تجد عنده شعور وكأنه يسأل ربه ألا يجعلـه أشـقى 
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الناس وعنده شعور يطمـع فيـه برحمـة االله أنـه يخـرج أسـعد النـاس مـن هـذا 
ربه وجدته يحس بأنه سيكون أفضل الناس وإن الاعتكاف  إذا نظرت إلى يقينه ب

وجدت إشفاقه وخوفه يخاف أن يخرج صفرا اليـدين مـن الاعتكـاف, وتجـده 
أخوف ما يكون أن يراه أحد وأكره ما يكون أن يعلم به أحد يلـتمس الأمـاكن 
الخفية يلتمس الساعات الصادقة التي يختلي فيها بربه ويجلس ويتذكر مـا الـذي 

ل وما الذي قال وما هو موقفه أمام النعم والمنن والآلاء التـي كان وما الذي فع
أن يعفـوا عـما  فيسـأل االله  أسبغها عليه ربه وأولاها إياه فيستحي مـن االله 

سلف وكان والإحسان فيما بقي مـن عمـره فيقبـل عـلى ا الله إقبـال الصـادقين 
ه لأنه لا يحس المخلصين المنيبين أكره ما عنده أن يخرج من المسجد لقضاء حاجت

أنه في سجن ولا في ضيق, لكن على  العكس إن وجدته والعيـاذ بـاالله ضـعيف 
النية غير صادق في العبودية تجده بمجرد أن يعتكف يحـدث فـلان و فـلان بـل 
منهم من يتحدث في اعتكاف السنة القادمة ومنهم من يتحـدث عـن اعتكافـه 

معتكفه جـاء بالـدموع جـاء قبل خروجه يا فلان سأفعل وأفعل ثم إذا جاء إلى 
معه فلان وعلان وكأن المسألة كأنهم يريدون أن يخرجوا في نزهة, شيء أبعد مـا 

 وأبعد ما يكون عن هدي السلف, إذا كان نبي الأمة  يكون عن هدي النبي 
الذي أنقد ظهره فحيل بينه وبين شرور  الذي شرح االله صدره وغفر له وزره 

اتـا ًوخشـوعا ًإذا كـان مـع هـذا كلـه يـأتي بالقبـة النفس فهو أكمل الناس إخب
فتضرب له في المسجد حتى لا يشغله واحد عن العبادة هذا إذا كان هو أخشـع 



- ٤٠٨ - للشيخ الفاضل محمد محمد المختار الشنقيطي                  شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

الناس فما بالك بمن يبحث عن الرفقاء والجلساء وهو يطلب القبة تضرـب لـه 
قبة داخل المسجد حتى لا ير￯ ولا يشغل أميطي عنا قرامك هذا فإنه قد ألهتني 

, كيـف بمـن  دخـل المعتكـف ه عن الصلاة آنفاً هذا وهو نبي الأمـة تصاوير
وعنده فلان وعلان, كيف بمن دخل المعتكف بمجرد مـا يـدخل يبحـث عـن 
وجود فلان وعلان, يا سبحان االله أبلغ بالإنسان أن يـدخل إلى هـذه الريـاض 

مقبـل  لة الجليلة العطرة المليئة بالنفحات والرحمات وهـويالنضرة والمنازل الجم
نعـم ورد في السـنة   أن يجد وقتاً يتفرغ فيه لفلان وعلان, على ربه يناجي االله 

وباسطها هذه أشـياء مسـتثنيات لكـن  جلس مع حفصة وصفية  أن النبي 
كله من العزيمة في الأصل والأساس, هذا شيء مستثنى جاء بقـدر الأصـل أن 

بعض يدخل في معتكفه ويخرج تقبل على االله في هذه العبادة صدقاً ولذلك تجد ال
نسأل االله السلامة والعافية ما استفاد شيئاً إلا ما رحم ربك ومن من ينال الإثم 
أكثر مما ينال الأجر لأنه بمجرد أن يأتي أن يزور فلان ويجلس معه ثم قال فـلان 
وقال علان وإذا بالمعتكف نائم عن يمينه وشماله يقلقه في نومه ويزعجه بحديثه 

فتح جواله لكي يكلم الناس ويكلموه ويحدث الناس ويحدثوه أيـن   ومنهم من
وبالأخص إذا كـان سـمته  نحن من هذا أين العبادة الإنسان يستحي من االله 

سمت الأخيار وسمت طلبة العلم عيب على الإنسـان أن يكـون قـدوة للغـير 
االله يسن السنن السيئة على  الإنسان أن يعيد النظـر هـذا الاسترسـال في بيـوت 

ومساجد االله أمام الملأ أمام العيان يأتي الرجل بجواله يـتكلم ويبحـث ويقهقـه 
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ومنهم من يجلس ماداً رجله وباسطه وكأنه جالس في نزهة أو تمشية على البحـر 
وذلك مما يرفه به عن نفسه في بيـت مـن بيـوت االله قـد خشـعت فيـه القلـوب 

في هـذه المنـازل,  االله وأنابت إلى علام الغيوب احترقت القلـوب بـين يـدي 
منازل ملئت بملائكة االله تفرح بـذكر االله إذا كـان الإنسـان يريـد أن يخـرج إلى 

هلاً وأمـا إذا أراد أن  قاً لمعتكفه فحيدمعتكفه ذكاراً شكاراً أواهاً مخبتاً منبياً صا
يدخل للقيل والقال والغيبة والنميمة والقهقهة وفضـول الأحاديـث والنكـت 

  االله المشتكى, على الإنسان أن يعيـد النظـر وعـلى طلبـة العلـم والطرائف فإلى
الموجهين أن ينبهوا هؤلاء الغافلين ولذلك تجد البعض يحكي آثار السلف أنهـم 
كانوا إذا اعتكفوا خشعوا وأنهم كانوا إذا قالوا أو فعلوا فيجد من آثـار السـلف 

هـؤلاء صـدقوا مـع االله  ما لم يجد عنده وما لم يجد حوله وعن يمينه وشماله  لأن
وهؤلاء في غفلة عن االله, اللهم إنا نعوذ بك من الغفة وأهلهـا مـن النـاس مـن 
غفل وأغفل غيره ومن الناس من أيقظه االله ونبهه فنبه االله به عباده على الإنسان 
أن يعيد النظر في هذه المآسي والجراح كم من معتكف جاء محترقاً مـا اسـتطعت 

ى إن البعض فر من معتكفه بل منهم من يفر من الصفوف أن أقوم باعتكافي حت
الأول بفضل ما يكون من الإزعاج لأن البعض يأتي المعتكـف وكأنـه لا يفـرغ 

وشـكره,  نفسه لذكر ولا شكر فالأصل في الاعتكاف أنه  للعبادة ولذكر االله 
أدركـت  لقد أدركت في الصغر حينما كنا ندخل المسجد النبوي على صـاحبه 

ماً يعتكفون وكانت توضع الحجب القماش في المعتكفـات في آخـر المسـجد أقوا
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النبوي واالله إن الرجل وقد رأيت ذلك بعيني يخـرج مـن معتكفـه تجـده رجـل 
حطمة مسن من المسنين من السـتين للسـبعين تحمـد االله بمـرأ￯ مـن عينـي إلى 

واالله  الله  قضاء حاجته مطأطئ الرأس لا يلتفت يميناً ولا  شمالاً  دائم الـذكر
إنك لتنظر إلى وجهه كفلقة القمر من نور العبادة والسـكينة, عـلى آخـر الحـرم 
تقريباً ربع الحرم كله محجوز للمعتكفين, لا تسـمع صـوتاً إلا همهمـة بـالقرآن 
والتلاوة والتسبيح والبكاء وآنات الباكين حتى كنا نتلذذ ونحن صغار لما نسمع 

عبادة وتجد من جمال قراءته وجمـال عبادتـه بعضهم ونعرف بعضهم كان كثير ال
وتبتله أما اليوم فإلى االله المشتكى هذا ليس باعتكاف إذا كان إضـاعة للأوقـات 

 وقضاء للترهات على الإنسان أن ينتبه هذه الحقيقة, بينت أم ا لمؤمنين عائشة 
اعتكف العشر الأواخر فدل هذا أولا على مشروعية الاعتكاف وأن  أن النبي 

ذا الاعتكاف يتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضـان فقولهـا: العشرـ ه
الأواخر مطلق المراد به المقيد وهو العشر الأواخر من شهر رمضان, وأن النبـي 

   اعتكفها طلباً لحصول فضيلة إدراك ليلة القدر, وأخذ العلـماء منـه أن النبـي
ذا بقولهـا: حتـى  توفـاه كان يعتكف أي يواظب على الاعتكاف وأشارت إلى ه

 .االله, أنه ما ترك الاعتكاف حتى توفاه االله بأبي وأمي 
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@ÞbÓ@a@é»‰ZμbÈm   
حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيـى بـن سـعيد عـن عمـرة عـن 

إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخـل في  قالت: كان رسول االله  عائشة 
 معتكفه 

@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰  وقد روي هذا الحديث عـن
مرسلاً رواه مالك وغير واحد عن يحيـى  يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي 

بن سعيد عن عمرة مرسلاً ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحـد عـن 
 . رضي االله عنهايحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 

ل العلم يقولـون: إذا أراد الرجـل والعمل على هذا الحديث عند بعض أه
أن يعتكف صلى الفجر ثم دخـل في معتكفـه  وهـو قـول أحمـد وإسـحاق بـن 

 إبراهيم
وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريـد  

أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثـوري ومالـك 
 بن أنس.
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￯أو نذر اعتكاف العشر الأواخـر فإنـه  هذا الأصل في المعتكف أنه إذا نو
يجب عليه إذا نذرها أن يستتمها ولا يمكن أن يستتم اعتكاف العشرـ الأواخـر 

إذا غابت عليه الشمس  وهو  داخل المسجد لأنه إذا غابـت عليـه الشـمس إلا 
قبل أن يدخل المسجد لم يستتم العشرـ لأن  العشرـ تبـدأ بمغيـب شـمس يـوم 
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العشرين من شهر رمضان لأنه إذا غابت الشمس دخلت ليلة إحد￯  وعشرين 
وانتهى يوم العشرين وحينئذ لابد أن يدخل قبل غروب الشمس ولو بلحظات 

 حتى يستتم العشر الأواخر كاملة
 جمع بينـه وبـين هـذا الأصـل أنـه كـان  رضي االله عنهاوحديث عائشة  

 يدخل قبته داخل المسجد بعد صلاة  الفجر 
ذان أجيب بهما لفي اليوم العشرين هذان الوجهان ال قيل: أنه كان يدخل 

أنـه إذا وإلا في الأصـل في المعتكـف  رضي االله عنهـاحديث عائشة  إشكالمن 
أراد أن يعتكف العشر كاملة تامة فإنه يدخل قبل غـروب الشـمس مـن اليـوم 
العشرين بحيث إذا غابت الشمس يكون قد استتم ليلة الإحد￯ وعشرين تامة 

 وكاملة لأنها هي بداية العشر.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 
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 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيد بن محمد المختار محم

 −حفظه االله−
  

 
 

 
 


